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الم هما ١‏ 


راكهياندنى مةكتهبى ثدهمير 


- 


أنوار > كتابه المبارك: ف ضون (22) شهرا #التي امضنيتها ‏ 


في سجن: (كروبر الأمريكي) من: (2003/7/10 الى: 
8 ). 

و هُرَدُنا هذا الكناب الثامن كُنه ليحت اليوم الآخر: فتناوثنا 
فيه مواضيع كثيرة أهمّهاه 2 

* معنى الإيمان باليوم الآخر. 

٠‏ أَهَمَيةٌ الإيمان باليوم الآخر؛ ومكانتة. 

» براهين الإيمان باليوم الآخر. 

» مراحل اليوم الآخر: ومقَدَمِنَُهُ. 

* جَهَنْمٌ وما فيها هن سنوف الغذاب. 

*الجنة وما فيها من النعيم المقيم. 

»* حكمة اخفاء موعد الساعه. 

٠»‏ أشراط الساعة. 

*الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن. 

«مصيرًا أصحاب تلوت من 2 الإهاد 
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الإيمان باليوم الآخر 
وبحث مختصر حول القدر 
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موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله 


الكتاب الثامن 


الإيمان باليوم الآخر 
وبحث مختصر حول القدر 
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أ م.م عطاق . للانثانا 


أ ا كنا 


عدلى بايير//1151م 2411153 


أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمولٍء كما في كتاب الله العظيم 
وسنة رسوله الكريم ع ليُحَسدوه في حياتهم الشخصية والأسرية والعامة. 


ين كا 


ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 


لا لا ذا ذا لا لا 
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أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلي القذير» والصلاة والسلام على النبيّ المشمر التذييء 
محمد وآله الكرام «صحبا وأزواجا وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم 


لس 


وتعدير. 

وبعدء فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب الله): بعد طبعتها الأولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «مورْع 
كتاباً» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثنيى عشرء في هذه 
العوسوغة , على الشكل الثاني 

الياب الأول بفصوله الأربعة» والمعئنون: (الإسلام : معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقفي كما هوء» وصار: 

الكتاب الأول» فى هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستةء والمعنون: (الإسلام: إيمانْ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة إلى سبعة كتباء كل 
كتاس مخصص لبيبحث موضوعح أسايق من مواضيع الإيمان» وذلك بعذ أن 
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبياته) فصلين» ففي الأول 


6 زم 2ط اج . للالثاننا 


منهماً: بيحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء (عليهم السلام) عموماً وفي 
الثاني منهماء بحرت عن خاتم النبيين «ية) خصوصاًء فصار الباب الثانى 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثاني : معهوم الإيمان والكفر. ع 

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. . . 

الكتاب الرابع : الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الكتاب الخامس : الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام). 

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 

الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام : إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة إلى ثلاثة كتب». 
بالصورة العالية.: 

الكتاب التامسع : الإهتداء بهدى الله تعالى. . 

الكتاس العاشر : إلتزام المجتمع بدين الله تعالى. . . 

الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للتشريهة .. . + 

الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس» وتعامل دحيم معهم) بقي على حاله» وصار الكتاب الثاني هبي 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشكل التالى : 

الكعابة: القانى عشر : الإسلام : نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل 
لي ا اموي 

وقد راعينا في ترئيب هذه الكسة الإثنى عشر فى ثلا نة وستين فر 


فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 


اعم زم قط ا . للالثاننا 


بهذا الوجود. 528 هو 95 إعرابه. فجاء الكقاف الأول : بعئوان: 
(الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم تُنْتِحُ المعرفةٌ الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاحِبّها بمُقْتَضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان بالله الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمسة» 
فجاءت الحسة ؛ الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 
تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقيقاً لهذا المقصد العظيم» وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضع فيها 
كتاسب الله الحكيم النقاط على الحروف.». ولم يخحوجنا فى إدراكها الع غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا إلى الإلتزام بدين الله القيّم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
إلتزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الغلاثة : 

١‏ الإهتداء بهدى الله. أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 

١‏ إظهار الدين الحقء» أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائدٌ وآداباً. 

'" - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة» والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشريعة» بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولة: أن يتعاملوا مع الئاس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 


صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفريط» وبيان هذا الموضوع تكمل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 


الناس» وتعامل صحيح معهم). 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وفي المح لمُحَصّلة: بِيّنا من خلال هذه الموسوعة - بِكتّبها الث عقر ب 
تجلية كتاب الله الحكيم المبازك للوسلام : 

١‏ معرفة صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

؟ - وإيمانأ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

“ - والتزاماً بالشريعة على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولة. 

56 وتعاماة هها مع الناس» على أسعالس نظرة سذديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها إلى القراء»ء وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقيئا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات إلى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فى 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

١‏ (مُبَشْرة خول هذا الكتاب) بعذ أن غيّرناة إلى: (مُبَشْرَةٌ حول هذه 
الموضوعة). 

١‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيّرناة إلى: (قصّة تأليف هذه 
الموسوعة) والتيى شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن 


الأمريكي» وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة» من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات»؛ وسبب تقسيمه إلى أربعة أبواب في سبعة عشر 
فصلا. 

 *‏ (المقدمة) والتى غيّرناها إلى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسَتُدَرجها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة» لارتباطها بكل 
الكتب الأخرى المضمّنة لهاء ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية 
الكببة الاأخرف. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُد بهذا الجهدء ثغراتٍ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيّم» وأرجو أن تَخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 
وآمل ألا يَبْخَل علي القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقاً. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله ربب العالمين . 
/١‏ وجب 141 .ه 
٠٠‏ نيسان 18١5م‏ 
أربيل /كوردستان ‏ العراق 
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١ 


أ .2116311 . //الالالانا 


إن السَقِدَ الواتشعةة لشتييئة وَنُسْتَعْفِرَة» وَنَعُوَذ بِالِلَّهِ مِنْ شرور 


بر 


الفستاء وَمِنْ سَيكَاتِ أَعْمَالئاء مَنْ يَهُذه الله فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضلل قلا هَادِيَ 
تك بو قاين أذ لا إل ه إلا الله عليك , لل وَأقية الامتهكها قله تسوه 


«يايا الِنَ َامَنوا أَنَمُوا أله حَقّ ثُمَائِىِ ولا عون إلا وتم كسيمرة )»4 
[آل عمران]. 


. [التساء]‎ ١6 
اما دن موا انقوا‎ 
مض ا مسر عو و رس اكير‎ 


من 


ويغفر ذنوبَكم ومن يطعم | 


أمَا بَعْل: فَإنّ يدق الحديث كلام الله ويد الْمَدِي هذي 5-85 
يقير الأشور مُخدَئائهاء وَكُلّ مُحْدَثَةِ بذة» وَكل بذْعَةِ ضَلالَة: وَكل 
ضَدَلَةِ في النّار 1 

الإيمان باليوم الآخر ٠؛‏ والذي يبدأ بالساعة «أي الوقت الذي تنتهي فيه 
هذه الحياة الدنيوية وتُطوى صَفْحَمّها»؛: ويستمر عبر القيامة «أي البعث 
والنشور والحشر والحساب»2 وينتهي باستقرار كل من الأبرار في النعيم. 
والفجار في الجحيم» هو ثاني أكبر أركان الإيمان والعقيدة الإسلامية» ويأتي 
«من حيث الأهمية» بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ومن دون الإعتقاد باليوم الآخرء وما يعحمويه من بعث ونشور وساب 
وثواب وعقاب» يصبح خلق الإنسان عبثاً 22 عيث ») وقصة عذديمة الجدبوىء 
وقاققة القحوس» كنبا أقال أقها أفحييثر أنّما ماق 2 عمثا وفك إلا ل 
تاد تاي لى : 8 بوتكم 1 
تريحعون (15)) # [المؤمنون: .]١١5‏ 

والباطل والعيث ممأ يقفرة اللّه تعالى حبة ؟) إذاعية/ عقب سبعحانه وتعالى 
على الآية السابقة بقوله: «مْتَمَدلَ الَّهُ الملك لمن لك إلله إل حو وين المسرشض 
لكر (4)09 [المؤمنون: 117]. 

وبالإضافة إلى صيرورة الحياة الدنياء من دون أن يعقبها اليوم الآخرء 

عبثاً وباطلاء يتعالى الله الملك الحق عنهء» كذلك يصبح الإنسان الكافر الذي 

لايعتقد باليوم الآخرء فبزيراأ فاجراًء تطسدرر سانيا من عل لايوقفها 
شيء» كما قال تعالى: لآ 0 5 القيَة © 1 2 0 5 اد 
حْسَبٌُ لانن ألَن يمع عطاك 9 بل مَدِرِنَ ع أن ضَوَىَ 1 ل + لانن 

أمامدلر) ينكل أن ينم تيمو )نه [القيامة: ٠١‏ 5]. 


ولهذا اهتم كتاب الله الحكيم بموضوع اليوم الآخرء الوهتمام الكافي. 
ويد بالكفار المتكرين م له وفنّد ما يتوهمونه أدلّة على عدم مجيء اليوم 
الآخر: ساعة وقيامة وحشراً وحساباً وثواباً وعقاباً» وأتى بير ييه قاطعة 
وبيّنات ساطعة»؛ على وجوب وجود اليوم الآخر. 

ونحن خصّصنا هذا الكتاب الثامن. من هذه الموسوعة. بموصوة 
اليوم لاني وسلطنا أنوار آيات كتاب الله العظليم على ذلك صيد _ 
غيره 1 هذا الموضوع التي وضع فيه النقاط ل 5 ولكن قد م 
ببعض النخصوص من السنة النبوية. زيادة 8 التوضيح والميان. 

0 /رجب /17 27 أه 
4 /نيسان/0١١ام‏ 
أربيل 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر مع أركان الإيمان الأخرى في آيتين من 
كتاب الله الحكيمء الأولى: الآية )١/7(‏ من (البقرة) # #8 ين لين أن ولوأ 
لكب وَآلبَينَ وبَانَ الْمَالَ عق غُيْ ذرى فرك وَالْسَئ وَالْسَكِينَ واب 
لتيل وَالتيِلِنَ دف اراب كَآقََامَ ألصَّلَوة وَبَاقَ الرَكدِة اورت يمَهْدِهِمْ إدَا 
ََهَدُوا وَالصَِرِتَ فى السك وَاضَرَةَ ون الى وليك ادي صَدَواً وليك مم 
لْمَنّمونَ 9©*»؛ والثانية: الآية )١5(‏ من (النّساء) ‏ وذلك بذكر ضذه 
(الكفر) الذي هو عدم الإيمان : 8. . . ييا أَلَِنَ َامنْوَا َامِبُوأ الله ورسولو 
وَأَلْكتبٍ الْدِى تَرَّكَ عَلَ رَسُولِه. وَألححِتّبٍ اذى أرَلَ ين مَل ومن يَكُدر مه 
وَملْوَكِه وَكُُبوء وَدُسْلِو. وَألْوْو الآ مَنَدَ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدًا ©40. 

والملاحظ أنَّ الله تعالى ذكر الإيمان باليوم الآخرء في آية (البقرة) بعد 
الإيمان بالله مباشرة» ولكن ذكر الكفر به في آية (النّساء) في ختام أركان 
الإيمان كلّهاء ولعل الحكمة في ذلك أو إحدى الحكم ‏ هي : 

أن آية (البقرة) رُوعى فى ترتيب أركان الإيمان الخمسة فيهاء الترتيبُ 
الرّنْبِيُ ومن الواضح أن الإيمان باليوم الآخرء يأني من حيث الأهمية 
والمكانة بعد الإيمان بالله تعالى» ولكن فى أية (النّساء) رُوعى الترتيب 
الرّمَبِىء أو لأن الكقار يعتبروة. الإيمان باليوم الآخرء أبعد الأشياء في 
أذهانهم السخيفة! 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وسنتحدّث عن الإيمان باليوم الآخرء في الفصول السبعة الآنية 
عناوينها بتوفيق الله الوهاب: 

0.١‏ معنى الإيمان باليوم الآخر. 

. ألمي الإيمان ايوم | ذخ مكاته. 

.20 براهين الإيمان باليوم الآخر. 

٠.4‏ مراحل اليوم الآخر ومُقَدْمِتُهُ. 

ه. جهنم وما فيها من صَنُوف العذاب. 

8 اليك وما فيها من النَّعِيم المقيم. 

لا سبع مسائل متفرّقة مرتبطة باليوم الآخر. 


وفي نهاية بحثنا عن الإيمان باليوم الآخرء سنشير إلى موضوع: 
الإيمان بالقدر في بحث يعنوان : (بحث مختصر حول الويمان بالقدر) . 


ونبدأ بعد إلاستعانة بالله الكريم» بالفصل الأول: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ع1 0معع صخدنلء1/1 


عهلى بايير مه 1185م 0 


1 


عدلى بايير/411537117/ 
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الفصل الأول 


معنى الإيمان باليوم الآخر 


: ' -12لء 3م :أواعهة مه جعر 000 ع 1100 


11م © 0 1 م 1 - عدلى بابير/ 1154م 411133 
عدلى بابير /:11133711/ 01 ١ ١‏ 00 
ا ا الي 0-0 ةا 


3 1 5 
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0000001111 


عدلى بابير/ 41118317131 


3” 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


> 7 رسيو 
0 5 » 0 1 5 
6 عمق جه لإعناماها رهزت 4 ع 1/1 
١‏ | . 7 2 لم 1 : , 
ا 1س 601 عدلى بانير/ 41113371156 
6 َ 
9 09 تأمدط تله ©/واتماعل/ع0.ع7لتطعة 


الإيمان باليوم الآخرء هو: التصديق والإذعان بمجيء يوم» تُحْتَمُ فيه 
هذه الحياةٌ الدنيا وُطوى صفحتهاء ثم تُفْتَحْ صفْحَةٌ حياة الآخرة التي يَلْقى 
فيها الإنسان جزاءَ ما قدْم من أعمال» حتيواً كانت أو دا تصديقاً وإذعاناً 
يحل صاحِبَهُ يتفاعل مع ذلك اليوم العظيمء والحوادث الجسام التي تجري 
فيه» بحيث يَحَسِتٌ الحسات لكل حركاته وسكناتهء» من أفكار شير في 
ذهنه» وخواطر تخطر على قلبه» وكلهبات ينطق بها لسائه» أو يكتبها يناثة» 
وأفعال وتصرّفات تقوم بها جوارحه تله يدن و#ذلك اتصديقاً وإذعاناً 
د خلة بكسب الحسابه الذقيق لكل ساعات: عمرةة َل لحظاته التي هي 


راامماتله الرسيلده فى -حياقه الذليا التصيرة الخطير ةا 


وكلمة (يوم) في اللغة العربية ‏ كما بينّاه سابقا في الفصل الثاني من 
الكتاب الأول - تعني مدة من الزمن» سواء أكاقة طويلة أم قصيرة» 
0 الذي يقابل الليل» والذي هو بمعنى النهار» ومِدّته أثننا عشرة ساعة 


على الأغلب» أو الذي يتكوّن من مجموع اليل والمهار كلبهما» ونكون 
000 اليوم زمن مقداره من طلوع الشمعن ند غروبها. واليوم في علم الفلك: مقدار دوران 


الأرض حول محورها ومدته أربع وعشرون ساعة» ل - أيام . المعجم الوسيط» 
7 ان 


أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


مقذاره أربع وعشرون مسساقةة إنما هو لعن معاني اليوم. لسو معئأه 
الوحيد. وقوله تعالى: 
#...وإرك يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَقَ ْنَا تعذويت* [الحج: 407]. 
وقوله : 
ع النقبكة دَاليْنُ إيّه ف يدر 36 يندم حَنبنَ أآك سو 402 
[المعارج : ]. 
وقوله : 
وَلَمَد أَرسلْنَا موس يَِاييِنَآً أن أي هَوْمَكَ مرت الظلمتٍ إِك 
ألنُور وَدَكَيَهُم بأيّلم أَلَهِ . . . © [إبراهيم: 15]. 
وقوله : 
(إن يسك يتم هَقَد مس ألْمَوْمَ كَنْحٌ مَمْلْهُ وَيَلْكَ الأَيَامُ نُدَاوِنُهَ 
سن ألنّاس. . . * [آل عمران: .]١5١٠‏ 
والمثل الساقر : (يوم لك ويوم عليلة ا 
دليل على ما قلناء أي أن كلمة (يوم) في اصطلاح كتاب الله وفي 
أصل اللّغة» تعني: مُطلق الزّمانء وكلمة (الآخر) معناها واضح.ء أي: 
النهاية والختام» وسّمَي يوم الجزاء بهذا الإسمء لأنه زمان يَعقّبِ زمان حياتنا 
الذنيا هذه وَبَحْتَّمُ به ويكون نهايته. 
وسَيَنَّضِحٌ لنا معنى الإيمان باليوم الآخرء أكثر في الفصول الآتية 


بإذن الله. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


.ذم هطاح . /الالثاننا 


الفصل الثاني 


أَهَمَيَةَ الإيمان باليوم الآخر ومكانته 


يه 


له ؤره 5 3 الأنةتين »كان له كهلتانين . 
: 1 | لوأوءمم ) 6 000-07 ونتفرح! 
عهلى بايير/كذم 41:83 مضه يها 20 لانت 


م8 11م حدر 60 عدلى بايير//1150م 4.1183 


6 ١ 
0 


٠ ش‎ 
واتعمعم‎ 7 5 
5 ١ 539 


5 3 
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آ ا ل تنا 


عهلى بابير/ 41113321151 


تأمدطتله©/ولتهغعل/01:6.ع7للطاع 1ه 


1 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


افاعم مه لعلف 10 برهك كد 0 و كان 
7 امه ع - 1 
للخهرا صر 3 | عدلى بايير/ 41113301151 


0 واتتسممه 


يأتي الإيمان باليوم الآخر من حيث الأهمية والمكانة في دين الله الحق 

بعل الإيمان بالله تعالى» وتدل على هذه الحقيقة عا أشياءً ؛ منها : 

.١‏ أكْثَرَ سبحانه وتعالى من ذكر اليوم الآخرء وأخدائه وما يجري فيه من 
الأهوال وعظائم الأمورء كما سنذكرها فيما بعدء وجديرٌ بالذكر أن 
نسَعبة: وزوة ذكر أي شىء فى القرآن» ذل على مقدار أهميته ودرجة 
مكانته. 

2.١‏ جعل الله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخرء قريّناً للإيمان بالله» في 
مواضع النشسرة في كتابه الحكيمء مصيغخ وتعبيرات كن : ولكن 
تعييرق ! #أمئ بالله واليوم الآخر) و #يؤمنوت يله وَاليَوُو الآخر» 
هما أكثر التعبيرات ورهداء 

“.2 أطلقت في كتاب الله المبين على «(اليوم الآخر) أسماءٌ كثيرة جاوزت 
العشرين )5١(‏ اسماء سُيَاقى بيانها لأحقاه ومح الجَلنْ أن إطلذق 
أسساء وأوصافٍ كثيرة على شيء مأ مناه على أخميكه وخطورة 
شأنه» وخصوصاً في كتاب الله الحكيم الذي وضعت فيه كل كلمة» 
بل وضع كل حرف » لحكمة وبحساب ومقدار. 

4. جُعِلَْتْ عِذَةٌ من أسماء اليوم الآخر وأوصافه» أسما” وعناوين لسور 
قرآنية مباركة» هي : 


أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


(الزمرء الجاثية» الواقعة» التغابن» الحاقة. القيامة» النبأء التكويرء 
الإنفطار. الإنشقاق» الغاشية الزلزلة. الفارعة). 

هذا من حيث المكانة الذاتية لليوم الآخرء وأمّا من حيث أهمية 
الإيمان به» وتأثيره فى حياة الإنسان فرداً ومجتمعاء فنقول: 

إن الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله تعالى» هو أكثر أركان 
الإيمان تأثيراً في حياة الإنسان» ولهذا أولاه كتابُ الله الكريم الإهتمامً اللآئق 
به) من. 

© بيانٍ لأهواله وأحداثه» التي تقشعرٌ منها الأبدان. 

ف والتحذير مله ومما يجري فيه. 

© والأمر بتذكره والإستعداد والتزود له. 

© والنّهى عن نسيانه وإهمال. والتشاغل عنه. 

© ونو ضيح مصائر الناس فيه ) الأبرار منهم والفجار. 

ه بعض الآيات التي تتجلى فيها مكانة ذلك اليوم العظيم وأهميته 


© #أنسَهُ الْدِىَ + الك ع يراد 3 3 لعا عل ألمّاعَةَ قَرِيبٌُ‎ ١ 
يش 3 وَيَعَلْمُونَ‎ 0 
*69 ة كنى صَكلٍ بَِيدِ‎ 


8 
5 
9 
ا 
انها 
اج 
34 
6 
حهك 
4 


00 (انتييها يك ين قبل أ ين يده لا مره 2 ه 7 2 د 
بن دما 7 
َنْبا يَوميِذٍ وَمَا لمم ين تحكير 402 [الشورى]. 

05 90 بوم لْفَصَلٍ ا م ال | ينم لا يلق عوك قن موف شبك 
لا م توت © إلا مد تيم أل به م2 ايد تي 89> 
[الدخان]. 


أ . ١1م‏ 2153 . /لانانانانا 


سه 2 وه عر ب عر سر 
# يتأ الناس أذ وأ رسكم إّ زازلة السساعة ا 0 ا م 
َوه َع ل تباط 152 اتلك نغ سكل اام 3 
لها وى الثائن متكرئ ويا ه هم يسكدرئ وَللكنّ عَذَابت الله شديد 


©* [الحج]. 


(ق لله التعوث ولتق يلي شلك كل تنيب يما ته ين 


لا يظلموه 2 [الجائية 


2 ل 1 عرض كه ةا ١‏ ب 0 2 2 
, مين 2 ل عمد سيم ا لك 4 09 لي 
لْمَِْكَ 2 ل إله ِل هو ريت المرش سكيد 0 [المؤمنون]. 
0 أي 5 ل ل 2 1 2 وق ل 2 وق 7 لات 


لَه سير 42 [التغابن]. 


عل 
راض سم وري ع عسو و ع ع ل ارا ارح عر لسر صن م نه 7 5 
0 ألسّاعَهُ قل بل ورق لَأْيسَكمْ عر الْعَيبِ لا 
عرب عن يقال ذرو في أ تك ذف الأ 5 أنكز مه لك 


#مأل مَل يَذَابِ واقمر ١‏ ِلَكَفْنَ ليس لم دافم 
لْمَمَارِج © ا 2 :. 
© أتن ع عية © يه : 
تكن سمه كليل © ون َلْمَالُ كالعهن 


- 


إنهَا لف 0 
ل لاضن لِنْجرٌ أمامم 2© يكل أن يم انيه ند © ونا م 9 َه ألقذ © 
يَحَسَفَ الْقَمر 2 وَجِعَ التَمس 0 6 ل م وذ ْنَ الْمَرٌ © 


ا 


وم 3000 4 الوه ّ 00 0-7 
م يسيير! بود 0 َو يَفْتَيى مِنْ 
ول يأ وَفَصِيلتَهِ أل توي بِ 9) ومن و 


عر ييه بتر و 


:5 1 د © إذ يد عبد تت © يا م بي بجا 3 26 


49 [القيامة]. 


.23611 . /الانانانانا 


ونترك التعليق على هذه الآيات المباركات هناء لأنّنا تحدثنا عن بعضها 
في الفصل الرابع من الكتاب الأول» كما وسنتحدّث عن سائرها وأمثالها 
فيما يأتى ذكرها من الفصول بإذن الله. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ْ 2ه 0 


جكججببم «١‏ 
, جم ث/ر 0 6 عدلى بانير 411183111 
1 :. واممسممه 


مد نزام 


أ 0 . اط 253 . /نانانانانا 


الفصل الثالث 


براهين الإيمان باليوم الآخر 
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١/0 


عدلى تابي ر//2411133701151 


تامدط اله ©/ولتماعل/ع0.ع لطع 


و 


أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


أقام كعات الله التعييث براهينٌ كثيرة على ضرورة مجيء اليوم الآخر 


مد 00 عفنا في الير أضيية السبعة الآنية : وَاليق نورد لع منها فى 
مبحث على حدة : 


ا ع0 عع سسخدنلء1/1 


© 


أ .11م 21163 . /لالاثانانا 


خَلقَ الله تعالى السموات والأرض وما بينهما بالحق 
يقتضي وجود ومجيء اليوم الآخر 


للق الله سبحانه وتعالى السموات والأرضٌ بالحق» وجعل ذلك برّهاناً 
على اليوم الآخرء وأنكر سبحانه أشد الإنكار على الذين يتصوّرون أن 
الإنسانٌ خلق عَبَثاٌ وبلا حكمة» وأنه لا يرجع | إلى الله تعالى» رَبّه الحكيم 
ومالكه الكريمء ليَجَزيّه خيراً أو شرّاء وقد بيِّن الله الحكيم هاتي: تين الحقيقتين 


في مواضع كثيرة من كتابه المبين» وهذه الأيات أمثلة فقط لتلك المواضع 

ا #ما ظَلتنا التتموّت والخّض ونا ينتونا إل يللي وتجل قت وَلَدِينَ 
ا ا ذروأ نذرواً معَرصون : © [الأحقاف]. 

0.1 #ومَا عَلَقَنَا أَلسَمَهَ وَالْأرْضَ ومَا ينما بطِلًا دَلِكَ عن 


كُتروا مِنّ ألارٍ 4*6 [ص]. 


9 صر 00-9 7 4 ل“ 7 
". وما حَلقنَا اسم وَالْايْسَ وما ينا لهي 9© لو رد أن تمد ل 
ملسم 7 7 


مر وه سس ررزير ساي عر 


ِدْمَعُمٌ فإذا هو رَاهِقٌّ ولْكم الْوَبلُ نا نَصِمُونَ (02* [الأنبياء]. 


سر 


١ 6‏ عَلَقَنَا لسّمنوات الس ص ِْمَا عيبت 67 ما خَلْفَكَهُمَآ إِلَّا باحق 


مزه بن سومور 


0 تق © ع آل كر اتير © الى 3 هد تيش © 4 


ل 


09 أ 0 الارضّ مهددًا ىى 
00 ملآ اي ساك 


7 خخ ” كر 
4 وتادأ 


ماقا 6 2 يوم - 2 عق 


5. | ##إوهر حَلَقَ سمت وَالْأرْضٌ فى سِنَّةَ تام عمد ييه 
تل بيط تم لمن عملا ع د قلت إكك مبعوا من يحل 


لْمَوتِ لَيفُواَنَ ألَذِنَ كَتروَا إِنْ هَنذَآ إلا سح مين 46 1 جبية 


«أتصئن ما حقتكخ عبن دككم إندا 


لْمَِكَ اس ل به إل 6 المسرشض السترر ©2 [المومتوة] . 
4. #أيحصب الإضن أن بثك سنّى 4*9 [القيامة]. 


وهذه هى كيفية دلالة هذه الآيات على الحقيقتين اللتين عَنْوَنَا بهما هذا 
الميفف: 


)١‏ أمَا الآية (؟) من (الأحقاف): 

فيُعلن فيها الرّبٌ الحكيم تبارك وتعالى» أنه لم يخلق السموات 
والأرض وما يقع بينهما من المخلوقات إلا بالحق» أي من أجل إحقاق 
الحق وتحقيق الحكمة التي خلق لها الجن والإنس» كما سنبيّنها فيما بعد. 
ثم يقول: (وأجل مسمى) أي : أن هذه المخلوقات المتمثّلة في السموات 
والأرض وما يقع ستهماة عندد الله نيا قات ا 0 فيه وجودها لا 
محالة لتبدأ مرحلة أخرى» ثم يقول: «#وَلَدِينَ كقروا عَم أنذروأ م مَعْرِصُو 4 أي : 
ولكن مع هذا فالذين كفرواء لاهون ينخواصون عن إسباي الذي خدره) منه 
وقيل لهم : أنهم سيّلاقونه حتماً» وهذا تعجيبٌ من موقفهم وتسفيه لعقولهم. 


وهكذا جعل سبحانه سخْلْقّه السموات والأرض بالحق» دليلاً على 
ضرورة مجيء اليوم الآخر. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


*) وأمًا الآية (71) من (ص): 

فيؤكد فيها المولى تبارك وتعالى أنه لم يُبْدعَ السموات والأرض وما 
بينهما باطلا ‏ والباطل7؟ خلاف الحق وضدهء وهو العَبَّث الذي لا حكمة 
فيه ولا طائل تبحعه -. 


يلصي سسماكه الس رّ كون الخلق مخلوقا بالباطل إلى الكفارء 
ويقول ديد وزعمهم #دَلِكَ كن الزن طَ أي أن تصوّرهم الغلط هذاء 
لا يستند إلى علم وبرهان» بل هو مجرّد ظن وَرَجم بالغيب. 


") وأمًا الآيات )١18 ,١7 ,١5(‏ من (الأنبياء): 


فيئفي فيها رَبّ الخلق سبحانه وتعالى» أن يكون قد خلق السماءً 
والأرضن وما بيثهما لاغباء ويبَيّن أنه . غلى سبيل الفرض ‏ - لو أراذ أن 
يجعل لنفسه لَهُوأ يتلهّى به لاتخذه من عنده. ولكن هذا لا يليق بالحق جل 
وغلا! ولهذا يقول في الختام: #بلُ نَقَذِفُ يِللَيّ عل البطلٍ مِدْمَعْمٌ فَإِذَا هو 
اهن ,50 اليل عدا تيش 9©* أي: بل نقذف اق - التكتكل أل افق 
القرآن على الباطل المُتَمَمّل فى تصوّرات الكفار الجاهلية - فيُصِيبُ دَماغَهُ 
ومَقتلّه ويُهْلِكهء وإنما قال سبحانه: #ولَكم الْوبَلُ مِنَا نم4 تهديداً لهم 
على تَمَوْهِهِم بذلك القول الباطل» أو يما يَسْتَلْزِمُ ذلك القول الباطل» وهو 
إنكارُهم للقيامة والجزاء. 


4) والآيتان (8", 9") من (الدخان): 
كذلك متشابهتان في المعنى مع الآيات السابقة في (الأنبياء»» إذْ يني 


سبحانه أن يكون قد قد خلق الخلق لَعِباء ثم يحصر سبب خَلْقِهِ له في (إحقاق 
الحق). 


() ممسختار الصحاح ء 57+ الفظ: باط لح والمصباح العثير ضص؟؟: والمعجم الوسيط 
ص .١١‏ 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


4) وأمًا الآيات ١(‏ إلى )١7‏ من (الثبا): 
فبعد أن يوجّه سبحانه سؤالاً توبيخيا غيابياً للكمّار» بسبب تساؤلهم 
فيما بينهم» أو عن الرسول ويه حول القيامة التى يُسمّيها سبحانه ب(النبأ 
العظيم)» يقول لهم مُهدُّداً ومحذراً: «طا سَيِعَلَونَ © و كلا سيتلون (© 
ثم يُلْفْتُ سبحانه وتعالى أنظارّهم» وَيُنبّهُ أذهانهم بصيغة استفهام تقريري» أو 
توبيخي» إلى إحدى عشرة ظاهرة مُدْهِشْةء تتوقف عليها حياتهم» وتتجلى 
فيها رحمة الله وحكمته وقدرته بأجلى الصّورء وتلك الظواهر المُبْقَنَةٌ 
المدهِشّة» هي بالترتيب : 
1 حمل الأرضن فرافا مشودا مهد الطقل. 
جعل الجبال أوتاداً للأرض: كما تُرْبَط الكيمة بالأوتاد كُتبده . 
- جعل الزوجية أساسٌ حياة البشر. 
د جعل النوم سبّبٌ راحة وتجديد نشاط. 
ة - جعل الثيل بطَلامِهِء كاللباس الذي يسعر الجسمء كذلك الليل. يسمر 
الناس وفت راحتهم ونومِهم. 


5 - جعل النهار بضيائه» سَبَّبَ معيشة الناس.ء إِذْ يُراولون فيه أنواع 
الكسب. 


و بناة سبع سمواتٍ محكمات. 

6 - جعل الشمس كالسراج المضيء المعطي للنور والحرارة بسخاء. 

- إنزال الماء الغزير المَنْصَبٌ انصباباً من السَحب التى عَصَرتها الرّياح 
بتلقيحها إيّاها. 


٠‏ - إخراحٌ أنواع الحبوب والئّباتات من الأرض» بذلك الماء النازل من 
الستماء: 


1 وكذلك إتبات حتات كنيقة الأشجار ومْلْطة بحضها على بعضن: 
ثم يقول سبعحانه وتعالى : 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


#إنَّ يوم أَلْقَصَلٍ كان ميقننًا 09* أي: كما أن الله تعالى خلّق خَلقه 
كله ببظام وإحكام وَإِتَقَانٍ كما هو متجَل في الظواهر الإحدى عاثيرة ة الآنفة 
الذكرء كذلك يوم الفصل بين الأبرار والفججار - والذي بدونه يُضْبِحٌ وجود 
الإنسان عبثاً لا معنى له مُحَدَدُ الوقت وآتٍ لا مُحالة» وذلك لأنه طالما 
يتجلّى النظام والإتقان في خلق الله تعالى كله من دون استثناء» إذاً: لا 
يمكن 5 الإنسان عن القاعدة العامة التي بَنى الله تعالى عليها خلقه 
كلّهُ وأكيف يد الإنساده ولم يخلق الله تعالى الخلق عَلْوَيّه وسفليّه بكل ما 
يحتويه من ظواهر عجيبة مذهشة.» إلا من أله وليكون مبداناً لأسضاره 
وابتلائه؟ ! 


86 وأمًا الآعة (0) من (هود): 

فِيُعْلِنُ فيها سبحانه وتعالى أنّه خلق السموات والأرض في ستة أَيَام 
(أي ست مراحل زمئية)» وكان آنذاك عَرْشْه على الماء» وذلك كي يَبْتَلى 
ماله الإقساة فى هذا الشلق؛ وعليه: قلا يد من أن يوجد يو بشي اقية 
الإنسانٌ بعد موته» كى يأخذ نتيجة ابتلائه وشهادة امتحانه» ولكن الكمار من 
جراد ماقيبه ل إدركرة عه الحكمة الجليلة: يِل برهرة رسرك اله 36 
الذي يُحَدَئهم بهذه الحقيقة وأمثالهاء بالسّحر! 

إذا: فالحق والحكمة والسرٌ الذي خلق الله تعالى كل هذا الخلق 
بسمائه وأرضه وكل ما فيهء لِتَحقيقه» هو: 

ابتلاء الإنسان» ومادة ابتلائه وامتحانه هى: (حَسَنٌ العَمَل) والذي 
يتجسّد في العبادة لله تبارك وتعالى» كما قال: وما عَلَقَتٌ يِْلْنَّ والإنى إل 
)+ [الذاريات]. 


1) وأمًا الآيتان ١١5(‏ و5١١)‏ من (المؤمنون) والآية (5”) من 
(القيامة): 

تبره ايها سبساله ييكة الإسطهار الإتقاري: منوالة غياييا إلى الكقار 

حول تصوّرهم الباطل الساذج» بأن الله تعالى قد خلقهم لا لحكمة بل 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


ع0 وباطلا وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء!! 

وخلاصة هذا البرهان القرانى الباهر: 

أن الله تعالى أعلن أنه خلق وأبدع السّموات والأرض وما بينهما 
بالحق» ويفكل ذلك ادق فى ابتلوقه جل شانه اتلس" «الأض [ذ كلفييها 
بتقديم العبادة له - بالمفهوم الحقيقى الشامل للعبادة -» ويئاءً عليه : 

فلا بُنّ من أن يكون هناك يوم وميقاتٌ محدّد يَلْقَى فيه كل من الجن 
والإنس جزاء ابتلاء الله تعالى إياهم» ونتيجته. 

وبيّن سبحانه أن م أنكر مجيء ذلك اليوم» فهو ينَّهم الله تعالى بِأنه 
خلق الخلق لاعبأ وعابثاً» ومن غير حق وحكمة وجَذوى! سبحانه وتعالى 
عن الظئون الباطلة لأهل الكفر. 

إذن : 

مَن أراد ألا يرتكب حماقة اثّهام العزيز الحكيم سبحانه بما ذكرء وألا 

يصم لق الله المتقن المحكم بوصمة العبثية 'والفوضىء قَليُوْمِ " الي الآخر 
الذي هو نتيجة لمقدمة خلق الله ووقت اتجلى حفيته الى كلق (الخلقٌ من 
أجلها. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ عبت يَعْبَثْ من باب (تَعِب): لَعِبٍ وعمل ما لا فائدة فيه» فهو (عابث)» المصباح 
المئير» صن ؟* أ 


اعم زم قط اج . للالثاننا 


تحقق عذل الله تعالى, وانتفاء الظلم عنه, 
يقتضيان مجيء اليوم الآخر 


1خ ار مل الت عامثرا وملا الشريجك كالشنيوة فى الأض. 21 عمل 
ألْمسقِينَ كَالْفْجَارِ 9 لص]. 

كِفَ تَحَكْبْونَ (2* [القلم]. 

*. اه حَيِبَ الْيِنَ ليوأ ألتييءَاتِ أن جتَلَهُرَ الْدِينَ َامَنْوًا وعاوا 

: سر 2 لس ١‏ ساس عر 5 مي سر دس زر زيل 31 2 

لمحت سوا حَيْهُمْ وَممَاهم سه ما كمون 9 وَحَلَقَ أَلَهُ لسوت 

مرو وس كسس ص اخر اس اسه سس 2 س١‏ اهرس سس ام 

والأرض بالحّ وَلتْجْرَّى كل نفس يما كسبت وهم لا يظلون 409 

[الجائية]. 

ًّ مر ثم ا 3 7 ع 
:. #.. إِنَمُ ِدَوَا الخلق ثم بِعِيدُمٌ لِِجْرَىَ الْذِينَ ءَامَنوأ وعملوأ ألصَلِحَت يِلْقِسْلِ 

دين ككروا لهم شَرَابُ مِنْ حيو وعَدَابٌ ألِيم يما كنا يكثرورت» 

[يونس: 5]. 

8. ##آفتن. كن مؤيئا كمن. ككة بفاسفا 
سه - ع لماعك هرم وم 
موأ الْصَللِسَتِ هَلَهم بت المأوى نلا 

ا 0 ل و ريح واس ا باوصرف اليا ١‏ برعو 8 عرسم 04 

سفوا قأوبهم ألنَانٌُ كما أرادوأ أن يرجا ينها أعِيدوأ فيا وَقيلَ 

عَذَابٌ ألثَّارٍ © [السجدة: .1١9-14‏ 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


الله تبارك وتعالى له كل الأسماء الحُسْنى وجميع الصفات العلى» وهو 
مئرهُ عن كل نقصٍ وشَيْن - كما فصّلْنا فيه القول في الكتاب الثالث - وقد 
بين سبحانه أنه سه رسَله له الكرام عليه الصّلاة والسّلام» لإقامة القِسط بين 
الناس : طلقَدْ رَسَلََا وُسْلنَا ليت وَلَرَلَا مَمَهُمْ الكتب وَالْمرَانَ لتم النَاشُ 
بالْقَمْط . #0 السليدة 6ه. وأمر الله تعالى بالقسط والعدل» تي عر 


سمي لت 


الظلم والجور والبغي» في أيأنش: كثيرة عبج كتابه السكيو, وأعلن أنه 
المقسطين ويكره الظالمين. ونفى عن نفسه الظَلْمَء ير أنه سيحكم بين 
عباده سسب بالقسط والعدل. وهذه أمثلة من تلك الآيات : 


م 
عير بر حت بر 


-١‏ #ت»ك ( إن أنه أمدة اعد لعدل ل ملسن 1 ذى لفرت وَسَنْض عن 
بتكل ا 8 3 يلك الاح عاك يب [النحل] . 
5 - 2 4 2 مركم أن 1 وأ الامانت له أمِيها 


أن 0 
[النساء ]اح 


٠‏ «...رَإن حكنت كلع يتئم بِالْقِسَيْ إن أنه يت النفييلن» 
| المائدة: ١‏ اح 


ىت .رول دس كان قوم ع أ تَتَيدأً عد 
لتقو وَأقا 2 كه 21 لَه حير بمَا تعملورت* [المائدة: 4]. 


ّ 


- #ياما لد أل امنا كوا د قَوَيِمِينَ بِالْفِسَطٍ . . . #* [النساء: .]١6‏ 


سر 5 ع خط سس ير جد 


5 #...وَإدًا قُلْشْرَ فغَيِلُوا وَلَوَ كان ذا رن وَعَهَدٍ أله أؤفوا دَلِكُم 
وَصَدكم - لعل كَل كروري #4 [الأنعام] . 


. 
ام 


ا شل ك ليث وَل تظلمورت* [البقرة: 71/4]. 
م- ...الا مه أله عَلَّ الظُبلمِينَ» [هرد: .]١8‏ 
4 د #...وأمّهُ لا يبحب الطَلينَ* [آل عمران: 51]. 
٠‏ - #...ومًا رَيْكَ بطل لِلْحِيدِ» [فصلت: 45]. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


*»©9 ##إنَ الله لا يِظَلِمُ التّاسَ سينا وَلكِنَّ الئاس أَنْفَممٌ يَظلِمُونَ‎ - ١ 
88 لوس‎ 
#وتضع الْمَورِنَ الْقِسَطَ لور لْقيسَةَ قلا تُظْلَُ عنس ميا وَإِن كات‎ - ١ 
نكال حت يِنْ حَردَلٍ آنا يها وك يتا حنيييت 4629 [الأنياء].‎ 
1 «تاخل كد يسرك يدا بجة رمولجز من بَنتكر لين مم‎ - 
لم ©4 ابرنس).‎ 
#إنَّ أله لا يَظلِمُ مِنْقَالَ َرَوَ وإن تك حَسَكَةٌ يُصَِفْهًَا وَيْوتِ ين لله‎ - ١4 
را عَظِيمًا 2©* [النساء].‎ 
: وبناءٌ عليه‎ 
رك 2 السطلى وخله لالس والقسظ من جاتب : 3 , إن أله فيك‎ 
لْمْفَسِطِينَ * [المائدة: 47]» وبعْذه المطلق عن الظلم لمعيس وبغضه إِيَاهُ من‎ 
جاتب آخر: «#. . واه ل حيث التللينة [آل غسران: 0ه[ يتعضياق. وجوت‎ 
مجيء يوم القيامة والجزاءء ولهذا أنكر سبحانه وتعالى أشدٌّ الإنكار ظنّ‎ 
الكفار وتصورَهم بأن الله تعالى يُعايلُ لين مما وميا الَيحَئ» معاملة‎ 
المُفسدين في الأرض: #أر تَجْمَلُ الَِنَ َامَنُأْ يلوأ لصحت كُلْممْيِنِينَ فى‎ 
الأض . . . # [ض: خ9]+ و(المتقين) مقل (الفجّار): #. . .آم مجعل الْمقِينٌ‎ 
آلْتُبَارِك آض: 8]] وأنّه مُسَوّى بين (المسلمين) و(المجرمين): «اتجَمَلٌ‎ 
تين كلْبرِيِنَ 29) ما لك يِف عَمْبرنَ 407 [القلم: ه*] وأنه يجعل حياة‎ 
وموت «الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَّيّمَاتِ) مثل حياة وموت الت َمَثْا وهأ‎ 
لصَنِحَتِ»: «آمّْ حيب الْدِنَ اجَرُوأ أَليَيمَاتٍِ أن جسَلَهُمَ كَلدِينَ َامَنُوأ موا‎ 
ميلعت سوآ عَهَمَ وَمَمَائلم سه م1 يَتَكْمُونَ 400 [الجائية]ء وأنّه يسقوي‎ 
(المؤمن) و (الفاسق) في ميزانه: ظأْهَمَن كن مُؤْمِنًا كُمَن كات فَاسِمَاً لا‎ 


رةه رو عل 


يسََوينَ 09 * [السجدة]. 

والهسزة (أه شف بداية عشم الآبات. والجمل القراقة اتساركة قلياه هى 
همزة الإستفهام الإنكاري» كما هو واضحٌ» وبالنٌتيجة: فالتصوّرات التي 
جاءت بعدهاء كلها مُنْكرَةٌ ومرفوضة فى ميزان الله العدل» وقد عَحَبَ 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


سبحانه من ذلك الحكم المَبْيٌ على تلك التصورات والظئنون بقوله: #ما 
ل مي © القلماء بل وَعَدَهٌ أسوأ حكم» حبيث قالة ١#‏ عه مناه ذا 

يمكمورت 4# [الجائية] 

وخلاصة القول في هذا البرهان القرآني الثاني : 

سا أ اله قحالي ياست عه السكقه وستكقه ذال كله ولا جور 
فيه» وهو يُحبٌ العدل والقسطء. ويُبغض الجور والظلمء لِذا يَجَبُ كي 
يتحقق. عَذَّل لله المطلق» وتتحقّق حكمته البالغة» ولكي لا يستوي المؤمنون 
والكافرون» والمتقون والمجرمون». وأهلٍ العمل الصالح والمفسدون» نعم» 
يجب أن يكون هناك (يومٌ) يَلْقى فيه كل جزاءه الذي يستحقه» حسب ما 
عنده من إيمانٍ أو كفرء وصلاح أو فساد. 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


00 سفنل »ا 


أع5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


المبعحث الثالث 


تحقق وَغدٍ الله تعالى» يستلر' مجىء اليوم الآخر 


الوفاء بالعٌهد وتنفيذ الوعدء من الفضائل الواجبة التي أمر الله تعالى بها 
عباذه ) وأكد عليهم التَّحَلَى بهاء كما قال تعالى: 
2.١‏ #...وأوضا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ 6ت مَتَشولا4 [الإسراء: 4"]. 


7 برعو بر وه 


١‏ #وأوضاً بعَهَدِ َه إذا 0 0 لمن بَعَدَ كيدها وقد 
جَعَلَتُمْ ألَّهَ عبِحكُمٌ كنبلا إِنَّ أنه يعلد بت 469 التحل]. 

7 ف اتكتب انع ِل إِنَهُ كن صَايقَ الْوَعْدٍ وُكنَ رَسُولا ينا‎ 759 ٠ 
[مريم].‎ 


وهو سبحانه أخبر عن نفسهء أنه وفي بوعوده وعهوده مع عباده» وأنّه 
لا يُحَْلِمُها معهم أبداً. وكيف يُخْلِف الوَعْدَء أو ينقض العهدّ أو ينساه أو 
يهملهء وهو رب العالمين الذي له كل الأسماء الحَسْنى» وجميع الصّفات 
العُغلىء وإخلاف الوعد ونقض العهد أو إهماله» مما نهى عنه عبادّه» وعذه 
سيدا وقبيساء وهو تنارك أسمه بوتعالى قنائف» مئرّة هن كل سوع وقكي؟1 كما 
قال: «.. .وَل ألَكَلُ التي في الت وَالارْضَ وَمْوَ الْمَرِيدٌ الْحَكيم» [الروم: 


.] 7 


هذه بعض الآيات التي وصف فيها سبعحانه نفسه ) بأثة يُنْجزْ وعوذه. 
507 98 
5 عهودة مج خلقه * 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


١‏ «لا لله أققك يرت اليب أشهر وأتؤكم يلت لَهُْمْ الجن 
تيك ف كيل ال ينث يقترت ربد عه عذ ف اكد 
والانيل شان وَعَنْ أَووَ بعهرو. ورت أ . . . © [التوبة: .]١١١‏ 

١‏ أن حَقّ َيه كِسَهُ الْعَدَابٍ أَنأتَ مقِدُ من فى ألثَارٍ © لكن الذِنَ 

مور كر الس ع سم سا بلعو 2 يه م > ل م جيل كه سول 0 
9 يك حت ين كينها حت مز َى ين 6ت) الااذ وقد لل 
ملت أله الْمِيعَادَ 2* [الزمر . 

0 2 ألَتوت اتقو صم إل كس حَوَّدَ إذا جَامُوهَا وَفْيِحَتَ 
َه وَل لز زتها سكم بسك يلبشز الوا حير © 
كارا السقة يل الزى عدن ونه وكين ال تت يت أله 
ره سي م 

0 نساء فينعم 1 لْعلملِين 509 [الوغر].. 

ة - #يبى إتيويل أذْدوأ ننيَىَ الى أتعَنث َك وهأ بتيعة أُوفٍ يري 
وَإتَىَ دَرْهَبُون © ١‏ [البقر "١‏ 

ده خأنن وعدكةٌ وَمدًا تسن فهر كقيد. . .. 4 [القصص*5ة]. 
وهو سبححانه وعد أن يبعك الناس . وكذلنك الجن ا - 

ليجزيهم حسب أعمالهم. كما قال: ##رْممَ اَن كتَروَا أن أن يما قل بل وبق 


1 تق ب 7 نا علق ولك عل لك يد 40 [التغاين.]. 
إذن : لآ بن من أن يتسقق وعد الله الصافق» 0# مق أصدق: خن. أهد 


ديك [النساء: /43]» وأن يبعث الخلق بعل الموت. كعاراه سسا 
أعمالهم» في جياك ادي بعد هذه الحياة الأرضية الإبتلائية المؤقتة. 

هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى تحقيقٌ وعدِهِ بمجيء اليوم الآخرء 
دليلا على وجوب مجيء ذلك اليوم في أكثر من آية» كما فال أي 
١‏ ليدم تطوى الشماء كي ليجل إلكنب كما بدأنآ وَل حان 


و 2 


م عَيَنا إن كا فتمليت 0 


1 2 0 1 ا م م ع 5 6ر3 
١‏ «رأقسها اله جَهَدَ تبه ل يَمَثُ لَه من يَعْوفْ بل وعدا عي حَئَ 
م ل 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


طهة كلكا ين ميد أقد عي د ل مرتحم يله 


4) #وفي الأَرْضٍ لت الثوقييت 2) وف أشي 1 فلا بَصِرَونَ 29 وفى السَمل 


نفد وَبَا وُعَدُونَ © َرَت َمل وَلْاضٍ إَِمُ ل نَل مآ أََكُمْ تطِمُو 
69* [الذاريات]. 


إذ يُبَيّن سبحانه في الآية )١١8(‏ من (الأنبياء) بأنّه سيطوي ويُلف 
السماء يوم القيامة ‏ كما يُطوى السجل الذي يكتتب فيه ) وأنه شعي الكل 
كما بدأه أُوّل الأمر ‏ أي يُرْحِعْهُ إلى حالته الأولى التي كان عليهاء قبل أن 


يُطرجا سبحاله يصورفه الساليا - ثم يقوك نعاتى: #.ء وَيِدًا عَقئا 15 65 
فنَعِلِير* الأنبياء: 6٠١5‏ أي: بما أنّنا وعدنا بهذاء 5 عنما اتقيدا 
ا 


وفي الآية (4”) من (التّحل) يَردُ سبحانه على إنكار المشركين للبعث 
وإفُسامهم عليفت بقنولة: ...يل وعدا عت هنا ولكن اسك ألثاين ل 
يكلمورت 4 أي : لين سيب ستهم الله بعد موتهم» لأنه وعد بذلك وعدا عونا 
وسَينْجِرُْ وعده لا محالة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة» أي: 
أذ الله عسالى عقيف استكمدة وقذتب «رعظينا وقد سبعك القلنق مد 


الموت. 


وفي الآية (0) من (فاطر) يُخاطب الله تعالى الناسّ كلهم مؤكّداً لهم 
أن وله .. بالبعيفيه يعل الجووتم ومجيء القيامة ححق ») ثم يُحذَّرهم من أن 
تَحدَعَهِم الحياةٌ الدنياء» أو يَحدَعَهِمُ الشيطانٌ الذي ديدنه خداع الثاس» 


وفى الآيات ٠١(‏ إلى77) من (الذاريات) بعد أن يُبَيِّن سبحانه أن 
الأرض فيها آيات على ربوبيّة الله تعالى», وأنه توجد ا كثيرة للناس في 
ذواتهم لبو تأمُلوهاء بعل ذلك يقول: #وفى ألسما صما رق وم وَعلونٌ فورب 
رار 2و ماس جر 


َلتَمُ والأرضٍ م لحن عل 1 مآ مَك تَطِمُنَ 462. فِيُخُبرنا جل شأنه لله بها 
يجيد ابو يهاب أ + الشمسن والهواء والماء النازل -» 


.3611 . /الانانانانا 


م يقْسِمُ بربوبيته للسقات والأرض: 5 الذي وعدنا به وهو البعث ومجىء 
اليوم الآخر - حق وثابتٌ مثل نطقنا بالكلام! 


أقي: كما أن تَلَفُطَكَعَ بالكلام وتُطْفَكُم به» واضحٌ ثابث لا تشكون 
فيه»ء فكذلك شأن ما وعدكم الله تعالى بهء لِذا استَيْقئوه ولا تَتَردّدوا 
شا ثه. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


2-0 


أع ص . 1 اط ق 25 . /لانانانانا 


الفصل بين أهل الحق والباطل» وتبيينْ مواضع الإختلاف» 
وإقناغ الكفار بأنهم كانوا كاذيين» 
كل منها مُقْتض لمجيءٍ اليوم الآخر 


البرهانٌ القرآنيُ الرابع على أن مجية اليوم الآخر ضروريٌ حَثْميٌ: 

يَتَمثل في ضرورة: 

)١‏ الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل» فيما اختصموا فيهء إذ لا بذّ من 
أن يكون هناك يوم. يَعْرفُ فيه كل من المحقّين والمبطلين مَحَلّْهِم 
ومَحل طريقهم من الحق» وموقِعهم في ميزان الله. 

5 التعبيرٌ بين القضايا التى اختلقف الكابنى فى الدنيا بشانياء كن تبن 
وجه الحق والصواب فيها. 

6*9 إقناعٌ الكقّارء أو إِلْزامهُم وإِفْحامُهمء بأنهم كانوا كاذبين ومخطئين في 
حياتهم الذنيا» وطريقهم الذي سلكوه. 
كما قال تعالى: 


5 #2 ع وب مي 3 م 

وللكنّ أكثرر الناس لا يعلمورت 

سل سر 232 معدا وموم بد اس 
وَليِعارَ الذي كفروا أنم كانوأ حككزيين 


٠.١‏ #قل لد نتوج وَالايْضٍ عَللِهَ المي والبندؤز أنت تح ين 
عِبَادِكَ في ما كنأ فيه تلفت 9©* [الزمر]. 


- عور عر 


*. #إن َو الْقَصَلٍ مِيتشْهر ميرت 2 يرم لا يمن عَوْلٌ عن مَوَنَ عَيَما 
وت 0 إلا 0 أَدُ إِنَْ هْوٌ ألْعَرِرُ لصم 9©» 
[الدخان] . 


4. #وهالواً إن هنآ إلا حر مين 59 لودَا هنا وكا ابا وَعظمًا فنا لمَبِعوُونَ 
أو بوه و 9 1 و عَم ِرُونَ 09 هنما د 

2 عدا بم نبو 9 هنا بم التَمْلٍ اذى 

1 بف بوه تُكذبوت 9 ٠‏ أحشروأ لذن ظليوأ أيهم 7 4 1 ين 

© ين هو أله نشم بل ينا ليم © 

ه. #وَأمرُوا الوم أمهَا الْمُجَرمُوتَ 9©* (يس]. 

4١‏ غهي الآيتين (98, 84”) من «التّحل) بعدما بيّنُ الله تعالى إنكارٌ الكقّار 
للبعث بعد الموت». ورد عليهم بأنه سيبعتهم طبقاً لوعده الحق الذي 
طعه على نفسه ) 2" سبعحانه إحياءه للأموات» ومن ثم مجازاتهم » 


«# اعم 


إىة 9 
إيا 
جد جد 


الأولة كن لبق للجميع (المسلمين والكفار) القضايا التى اختلفوا فيها 
بيئهم في فى الدثياء وبحدة لهم وجه ة الحق والصواب فيهاأ: بين لهم ألدى 


الغاتى7 في يَغلم لد نتيجة محاكمة الله تعالى ١‏ العادلة وتبييئه 


الدنيا: #وَلِيَعرَ اديت كرو أَمج كنوأ نبي أسواام 


)2 وفي الآية (40) من (الزُمر) يأمر الله النبيئّ الخاتم يكلِ أن يقول: #ثُلٍ 
لهم 4 لوت وَالاَيضٍ عَلِمَ الْمَيِ د أت تخ بين 
عِبَادِ كَ > 0# فيه تفوت 49 وهذا يشهم فيه أن كون الله 


2 


01100 


عالى فاطر السموات والأرض ومُبدِعَ الخلق» يقتضي أن يحاكمٌ عباده 
فيما كانوا فيه مختلفين» وأنّ كون الله تعالى عالماً بالسرٌ والعلن 
والمستور والمكشوف من خلقف يجعل أمر محاكمته لهمء ثم 
مجازاته إياهم» سهلاً ميسوراً. 

“)2 وفي الآيات »4١ »4٠(‏ 47) من (الدخان)» والآيات (6١إلى77؟)‏ 
من (الصّافات) والآية (09) من (يس) يمي سُّبحانه يوم القيامة 
ب(يوم الفصّل)» ويوم تمييز المجرمين وفَرْزهم عن المؤمنين» إذ هم 
في ذلك اليوم يتمايزون وينفصل بعضهم عن بعض» بعد أن كانوا في 
دار الإبتلاء ملتَبسين ومختلطين بعضهم ببعض . 


ما أن الله تعالى له العَدْلُ المطلق والحكمة البالغة» لذا يَسْتَلْرْمُ عَذَلَهُ 
وتَسْتوجبٌ حكمثه أن يحكم بين عباده (المسلمين والكافرين) في القضايا التي 
اختلفوا فيهاء وأن يستيقن الكمَارٌ أنهم كانوا كاذبين ومخطئين. وأن يُفْصَل 
ين الناس بعضهم عن بعض وِيْمَيْرَ طالحهم» من صالحهم, وَيُصِئْفوا حسبما 
كانوا عليه في الدنياء ثم يستقرٌ كل في المحل الذي يليق به. حسب 
عدل الله النام وحكمته البالغة. 


01 اةأعوة مه اعنام 0ل بوه51: 1 علخ 1/1 
نكن فعكم عبز مواقع التواضل الاجتماعى / - 0 
4 0 0 2 


ا 2 دج : ١‏ 00 31 
1 1< 7 1 1 : 0 
- م اي 6 عدلى بابير/ 411133217510 
0 : : 1 
١1 ١‏ 
0 1 1 1 ّْ 1 
09 تنم دصا لد © /ولتمغاعل /عه.عتتطعنة 


م8 نام 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


المبحث الخامس 


إبتلاء الله تعالى للإنس والجنّ فى هذه الحياة: 


تستلز' وجوة اليوم الآخر الذي سيجِرَونَ فيه 


أجل بما أنَّ الله تعالى حكيمء بَلْ له الحكمة البالغة» والحكيم لا 
باق هنه شيءة إلآ ووراة” حقينة. وقاية؛ والحكية تقنتضى أن يحشب 
الإمتحانّ أخدُ الجزاءء كي يتبيّن المُجِدُ الناجحٌ من المهمل الفاشلء وإلا 
فسيكون المهيل الرّاسب مثل الساعي السابق» بل وأسعد منه حظاً! 


وقد أشار سبحانه إلى هذه الحقيقة التي يتكوّن منها برهانٌ قرآني 
خامس . على ضرورة مجيء اليوم الآخر وحتميته ) بقوله الكريم : 


«تَْرَكَ الى ده الملك وهر عك كل شوو مَدرٌ 09 أل حَلنَ المَوتَ 
وليه اللو ني أَحمَنُ عملا وَهْرَ الْعررُ الْمَفُور 402 (الملك]. 
إذ يُمجد الله تعالى نَفْسَه تعريفاً بنفسه لنا وتعليماً لناء كمعنى (تبارك) : 
تعاظم وتميجد وكثر خيره'”'"» ثم يُعلن سبحانه أنه هو المالك الوحيد المطلق 
كل شىء.ء وأنه على كل شىء يشاؤهة قديرء ولا يستعصى أو يَضْعَبٌ عليه 


2 


سبىءع. 


ا 


ثم يخاطبنا رب العالمين» وأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» بأنه 


60 المعجم الوسيطء ص :١5‏ ومتختار الصحاح. صلاهة. لفظ: ب راك. 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


خلقناء وججعل فيئا ظاهرئي الموت والحياة (اللْتَيْن تتعاقبان كالليل والنهار) 
ابتلاً منه لناء في ميدان إحسان العمل وإجادته» ثم يَصِف نَفسَّه بالعِرّة 
والمغفرة» تحذيراً وتخويفاً بعرّته وقهره وعقابه للعاصين المسيئين للعمل» 
وترغيبا وتبشيرأ برحمته ومغفرته وثوابه للمطيعين المحسنين للعمل. 

وخلاصة القول : 

بما أن هذه الحياة الأرضية المؤقتة ليست سوى فترة ابتلاء واختبار 
من الله الحكيم لذن والإنس» ثم الإمتحان والإبتلاء إذا لم يَعْقُبْهُ الجزاءء 
(الثواب والعقاب) يعد عبكاة وشيئا يا طائل ححته » ولا حكمة وراءَه» والله 
تعالى مُتَرْهٌ عن كل ما هو نقصٌ وشَّيْنء ومن الواضح أ العبث والباطل من 
أعظم النَّقْص والشَّيْنء إذن: 
الإنس والجنّ بعد اختباره إِيَأهمء من غير مجازاة حكيمة عادلة لائقة به 
سبعداثة. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بابير/11 81183 انح ا ف ا ا [ 4 )عقه» »فنا | انا 


1م4118 ب- يكم ” 6 عدلى بابي ر/ 1550م 411133 


2 09 تام ةجزل ©)/5[تهغاعل/016. ع3 


أ5 .اط 253 . /لانانانانا 


تؤق الإنسان من أعماق فطرته للقاءٍ الله الكريم» 
وحياةٍ خالدة طيبة» تستوجبٌ مجيء اليوم الآخر 


ذكرنا في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة:, أن الله تعالى لَمْ يودع 
فِطرةً البشر شوقاً من الأشواق» ونازعاً من النوازع» وغريزة من الغرائز» إِلَا 
لحكمة» وقد أوجَدَ ما يُلْبّى تلك الأشواق» ويُّرزوي تلك النوازع» ويشْبعٌ 
تلك الغرائز» إِنْ لم يكن في هذه الحياة» ففي الحياة الأخرى. 


بير أن كلا فق العشؤق | إلى لقاء الله تعالى». والقُرْب 1000 
والتعرّف عليه أكثر فأكثرء والتطلّع إلى حياة خالدة أبدية سعيدة هَنِيّة 7 
الأشواق والنوازع الفطرية المترسخة التي فطر الله تعالى عليها البَسَّره كما 
يدل عليه كتاب الله وواقعٌ البشرء وقد وضّحنا ذلك سابقاً في كل من 
الكتاب الأول والكتاب الثالث. 


ثم من الجليٌ أن البشر لا يمكنهم إِزْواءً ظَمَّأْ هذين الدافعين الفِطريّين 

في هذه الحياة المؤقتة القصيرة» التي لا تسمل كدر مم أداء امعداة العبادة 
لله تعالى فيهاء إذن: لا بد من حياة أخرى» وفي مرحلة أخرى تمتلك من 
المواصفات والمؤهلات؛ ما يجعلها قادرة على تلبية تلك الدوافع الفطرية 
العميقة القوية في وجود الإنسان» إذ الله تعالى حكيم بالغ الحكمة» ولم 
يُودِعْ هذين الدافعين في فطرة الإنسان» إلا وهيّأ حياة أخرى وجوًأ آخر غير 


.زم طاح . للالثاننا 


هذه الحياةٍ الدنيا القصيرة» يتمكن الإنسان الراغب الساعي فيه من تلبية 
ذيداك ال دعبي الفطريين و و -جوده. 

هذه بعض الآيات المباركات التي تتحدّث عمًّا نحن بصلده: 
.١‏ #وَلْمًا جك موسئ لِمِقَدِنَا وَكلْمَهُ ريم 15 رب أيفة أنظرٌ إِليلكَ نَل 


يس 9ه 


ِف ولك أنظر إل الْجَبَلٍ ( سَمَق 1 ََوْفَ ربق كما يحل 


78 أ 1 


0 كه إلجبار مانم ا سات ] وخر مور فاق كَل لبقم 1 801 ببت 
كلك ونا َيل النؤمنيت م ياب اف]. 

.0 #من كن يمرأ 
[العتكبوت]. 

.| #...ّن كن يحوأ لَه ريق فَليَعْمل عملا صَللِكًا ولا مرك يعبَادة ريف 
أَعدا* [الكهف]. 

:. #إنَّ لدت لا يجوب لِقَاءنا وَرَصُوا يلوو الدنيًا وأطمأفا يبا والذرت هم 
ع عَنْ َايَللِنًا يلون اق وليك : م ء يما سكاءا - : 
اتوفس]. 

ه. ‏ غلا بن يون الكببة © مدوم الاير 09 فب وذ أي © إل ب 
َاظرة ب [القيامة] . 

َيه ًا َال ال ليلد الاين 02 علا بل مد عل لويم كا كما 

بوم ِنُمْ عن نَيَهِمَ يوميذ لَحْجْروة 69 ثم إِنْمْ لمالا ليم 


«يناد 1 حزن عليك اقم ,]1 قث خَرَؤت © ال نما قا 

كلا عه © كذ لع ا لك ا 9 يطَافُ 

عرصم 7 تن ١‏ حبص 7 رص # ص تدك 

علوم بصِحافٍ من ذهب وَأ كواب وَفِيهًا م ما اللتهسيه نفس ل الدعيرك 

سر ذ 1 فها حَدلدُوت الك [الزخرف]. 

1 لين 6 32 كل مَك عل طَجرََ لل وبا ل 
تَ م 


سه 
رعو عر اشر عر 


طم سوءانيها ف ده على قوق 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


سي 7 


ا" وسوس لما الشْبَطدنٌ لمْبْدَى لما ما ويرى. عَنْهُمَا من صوءاتهما َال مَا تدكا وَيُكمَا عن 
هذه الشَجرة إل أن 15 ملكي 1 5 من 20 20 [الأعراف] 5 


0 5 1 م ل سر اير سس الى و عومراس ا 1 
٠‏ #إِثَ أأن مَنْوا وعملوأ َلْصَّبلِحَتِ 2 ُ حير الرية 9© جَرَؤْهَمٌ عند 
رس بع ايل 2 بم 3 0 3 رويس مرا بر 5 
بح لت عو قز بن كنا اليد حبية يا أ ضِىَ أللّهُ عَنْهُمٌ وَرَصُوأ 
روغ عاس 


عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَيىَ رَيَهُ 402 [البينة]. 


والآن نشير إلى بعض الحقائق التى تدل عليها هذه الآبياث» فيما نحن 
بصّددٍ تنكهء فى المطالب الثلاثة الآتية. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ل 22 كت براي كان 
1 1 للاا--ل ل ب ب بسح ك0 0 اش د 
6 . : 
ش عدلى بابير/ 411153113060 
| 2 تأمدطتله©/ولتهغعل/عه.ع7لتطعره 


أع5 .ام 253 . /نانانانانا 


رَجَاءْ لققاءٍ الله تعالى2 
شيء مركوز فى فطرة البشر السليمة 


وهذا ما ندل عليه - بالإضافة إلى الواقع النفسيٌ السليم للناس عُموماً ‏ 
كل حن الآية (45 عح (اتستكبرجيةك: وذ 59 من (القيفة رذاة كا هن 
(بونسي4: وذلك لآق الله ععالى فى الآنة ؤماا عن (العتكبرت) إطندة المومنين 
الراجين لقاء الله تعالى» بأنّ لِقاءَهُ آل لا محالة: اتن عن يترا لمك امد فإ 
َجِلّ الله لدت وَهُوٌ التحِيمٌ الْعليمٌ 469 [العنكبوت]ء وإنما يقول: #وهوٌ 
ألتحِيعٌ الْصلِيم» تنبيهاً على أنه سميعٌ لدعاء المؤمنين ومناجاتهم وطلبهم 
لقاءهُ» وعليم بقلوبهم وما يَعْتلج”'' فيها من رَجاء اللقاء وأشواقه. 


وأما فى الأية )١١١(‏ من (الكهف) فيبَيّنَ سُبّْحانه لأهل الإيمان الرّاجِين 
للقائِء الوسيلة التي تُمَهُدُ لهم بإذن الله طريقٌ اللقاءء وهي: #... كَيمْمَلُ 
عملا صلا ولا يمرك يباو رَيْكِ عدا [الكهف]ء. إذن: من يطمع في لقَاءٍ الله 
الكريم» قَلْيْهَيّ زادَ الطريق» ووسيلة الوصول التي من دونها لا يُسْمَحُ له 
بالحضورء وهو العمل الصالح والعبادة الخالصة التي لا تشوبها شائبة 


الشرك . 


)١(‏ اعتلج القومٌ: اقتتلوا واصطرعواء واعتَلّجِتٍ الأرض: طال نبائها والتفٌ وكثر واعتلج 
الموج : التطم ويقال: اعتلج الْهُم 59 صدره. اجتمع ؛ المعجم الوسيط. ص * ١1ا.ء‏ 


اعم زم هط ا . للالثاننا 


وقد ذكرنا سابقاً أن كلا من (العمل الصالح) و(العبادة الخالصة) 
يستلزم أحدهما الآخر ويحتويه» ولكن تنويعاً في البيان» وتنبيهاً على مكانة 
كل منهما عند ورودهما في سياق منفرد» جمع بينهما في الذكر هنا. 

وأمّا الآيتان (لا» 8) من (يونس) فَيُتَدّد سبحانه وتعالى فيهما بموقف 
الكفارء الذين لا يأملون لقاء الله ولا يرجونه» وإناتناروا البعياة الذنيا وتقيترا 
بهاء ومن الجليٌ أنه لو لم 0 مَل لقاء الله والتشرف بخضوره» مما 
تقتضيه الفطرة البشرية السليمة» لما وجّه الله تعالى اللُوم والعتاب إلى الكقّار 
بسبب عدم رجائهم لقاءه! ولكن بما ا يَعْلْم أن فطرّهم مشتاقة إلى لقاء 
ربهاء لولا كبت الكمار لها والضَعْطٍِ عليها باتجاه الكفرء والبعد عن الله 
والعشمية بالدتماء لذأ عاتبهم وَلَامَهُمْ على تحميلهم فِطرّهمء ما بقالفت 
رغبكها الدفية» وَشركها المعجذير. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1-0-0 


أع 0 . اط ق 25 . /لانانانانا 


دََثْل لِقَاءُ الإنسان لله تعالى, 
فى تشرّفه بحخحضرته ورؤيته له 


والدليل على أن المقصود بلقاء الله تعالى» هو التَشْرّف بحضرته 
ورؤيته» هو المعنى الظاهريٌ المتبادر إلى الذهن لكلمة («اللقاء)» إِذْ لَيْس 
اللقاء إِلّا هذاء ولكن من الواضح أن لقاء الله تعالى مجهول الكيف لناء 
وذلك كسائر صفات الله تعالى وشؤونه التى هي مختصة به سبحانه. 

وممًا يدل على ما فُلنا: 

الآيات )١5(‏ من (الأعراف)» و(١٠‏ إلى 7) من (القيامة)» و(١‏ 
إلى )١56‏ من (المطففين). 

أما آية (الأعراف) فلأنٌ نب الله الكريم (موسى) عليه السَّلام» بعد 
تشرفه بتكليم الله تعالى لهء طلب منه أن يُرِيَهُ ذاتَهُ لِيَنْظرَ إِليْهِ: #وَلِمًا ج27 
مُومئ لمِِقَلِدًا وَكُلّمَمُ رَيُمٌ كَالَ رَنَ أيذه أنظرٌ إِليْلكْ. . . © [الأعراف: 148], 
ولولا أن رؤية الله تعالى ممكنة للبشرء لما طلبها (موسى) عليه السّلامء إذ 
الأنبياء هم أعرف الناس بالله تعالى وأعلمهم بما يجوز في حقهء وما لا 
ِل الْجَبَلٍ إن أسئفرٌ مكام تسوف ترينى. . . © [الأعراف: 2]147: فلئيس 
دليلاً على عدم إمكان رؤيته سبحانه» كما زعم بعض الطوائف من أهل 
البدع» وذلك بدليليْن: 


أعم .زم 2116 . للالثاننا 


أ- لميقل جل وعلا في جواب طلب (موسى) #كة (لنْ أرى) حتى 
يكون الجواب مُفْهماً لعدم إمكان رؤيته أصلاء وإنما قال: #أن 
تَرلنى # أي أنت يأ موسى! 5 تقكتات رؤيبتي في حالك هذاء وفي 
هذه النشأة الأولى» التي هي محل الإبتلاء اليس اللقاع 


يلاب ولهذا أمر سبحانه وتعالى عبدّه الكليم (موسى) طلم تنبيهاً له على 
سبب عدم تمكنه من رؤية ريه في هذه الحياةء أن ينظر إلى الجبل 
الذي يتجلى له الله تعالى». ويريه نَمْسَّه وكيف 05 ويتفنّتٌ» كما قال 
تعالى فيما بعد: «.. .كَلَنَا يحل 2352 لله َل بعكم دحا وخر نتن 
صَعِكَ4 [الأعراف: »]1١4‏ أي : لما ظَهَرَ ال تعالى للجبل. تقتبت 
كك نا لموسى) تلتق لا أله لم تحمل ذلك فُحَسْب» بل 
ضار َيه ميته ]113 كيف ستل تجلنة الساقة ل 


عندها أَقَهً (موسى) ل بالحقيقة التي ينها له رَبّه حين قال له: 
(لَنْ تراني) ؛ وكذلك وضحٌ له سَبَبٌ عدم إمكان رؤيته جل وعلا في هذه 
الحياة للبشرء وهو عدم تحمّلهم لرؤية تجلّيه القوي العظوم؛ الذي يُمَنَتُ 

حتى الجبل الصّلْبَ الضّخم المتينَء فكيف بأبدان البشر الضُعيفة الْهَسَّة 
بالنسبة للجبل! فقال (موسى) ظملةٍ » بعد أن عاد إليه وَعْيّه من صَعْقته : 
«...سبحكئك قتُ إِكِلك ,آنا أوَلْ المؤييت» الأعراف: 14# أي: 
الزعك عن أ مقع للبشى وقيقك فى عله السياك يبه الأبداق: 
لق إللك ناما حو على مهمه رونا أقق الموقي بألك أن تر الى 
هذه الحياة. ْ ْ 

وإنما لم يَعْتَْ سبحانه على (موسى) بسبب طَلْبّهِ المذكور ‏ حسبما 
أرى - , نّ دافع (موسى) نئل لِرَفْعِهِ طَلْبّهُ ذلك وشَافِعَهُء كان الحبٌّ 
والإشتياق لرئه عَرَّ وجلّ» ثم لآن وؤية الله تعالى للبقتر بست مجالا من 
حيث الأصل. ولكنها ممتنعة ومتعذّرة في هذه الحياة الأرضية فقط . ومن 
لم يكن للب (موسى) المذكورء مطالبة بشيء مُحالٍ» لذا لم يُعْتَبْ عليه 
بسمية ) ولكن + بين له فقط سبب عدم استجابة الله تعالى لطلبه. وذلك 


ا 


بإراءة الله إياهء قهز الجيل هن تعمل عليه الهم بكل ما للجبل من قوة 
ومتانة وصلابة» إذن: فالبشر الضعماء ع في هذه النشأة أَعجدُ وفع من 
تحمل ذلك. 

وأمّا الآيات ٠١(‏ إلى 77) من (القيامة)» فبعد أن يُوبّخ الله تعالى 
الكفارٌ بسبب إيثارهم | الحياة الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية» يُعْلِنُ أن في 
الآخرة سَتَنْضْر وتُشْرِقٌ وجوه أناس برؤية ربهم الذي ينظرون إليه: #وجرة 
وذ أضةٌ © إل ييا تئر 402 [القيامة]» ومن الواضح أن أولئك الناضرة 
وجوههم برؤية ربهم والمبتهجة نهو سهم بذلك» لو آمل الإيمان» وعليه: 
فأهل الإيمان الذين يتشرّفون بلقاء الله» يرونه ويتمنتعوق برؤيته ويبتهجون. 


وَأمَّآ الآبات 9 إ إلى ا من (المطففين) فيتحدّثْ فيها سبحانه عن 
الكفار المكذيين الذين يتوق بالق الله الركنات المغلوة ة عليهم أساظ. - 
الأولين: 8. . . أَمْلِدُ الأولينَ» [المطففين: 5 وقول سبحافه كقللا موقفهم 
المتكررء بقوكه- 8ل بن أن عل فُلُوبهم نا كانوأ يَكسبون 09 
أي : لمعن كقايه الله .. قها يعدو - أساطير الأوليت: ولكن الششيويب 
والمعاصي التي اقترفوها صارنك 803 بو طدا غلى قلوبهم . فغشيتها وَغَطبْها 
وبالتالى» اختلت من جرّاء ذلك قواهم الإدراكية» فلا ينُصرون بها الحق. 


ثم يبيّن سبحانه عقوبتهم الأخروية» على موقفهم الكفريّ المذكور, 
بقوله : 

(آ ب عن يم هد المشؤة © 6 4 8 0 ليم 469 
ُ- احتجابهم عن الله تعالى وهأ تمكتيد من نقيت #إِنّْهُمْ عن نيهم 

يومد لمحجويون 4. 
ب - إدخال الله تعالى إِيَاهم في لهيب نار جهنّم: م 


.40© 


ولشهم من هذه الآيات أشنا : 


م 7 


ع مانا لير 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


أولاً: ذكر سبحانه اختِجاب الكفار عن الله تعالى» وعدم تمكنهم من 
رؤيته» بعد ذكر الرّانَ الذي علا قلوبّهم وطمّسها بسبب المعاصي والسيئات. 

إذا: 

من لم يعرف الله تعالى في الدنياء ولم يره بقلبه خالقاً وربّاً ومالكا 
وإلهأء بسبب تراكم دَرَنِ الذنوب على مرآة قلبه» يُحْرمْ من رؤيته ببصره في 
الآخرة» ويُحْبجَت عن ربه. 

ثانيً: إنما قال سبحانه: إن الكمّار هم الذين يُخْجَبون عن الله تعالى» 
ولم يقل: إن الله تعالى يحب عنهم» تنبيهاً غلي أن الكفار يسجنون في 
مكان بعيد» إذ (جهئَّم) هي في الجهة المعاكسة للجنة» التى هي مكان عالٍ 
وقريب من سدرة المنتهى وعرش الله تعالى» كما بِينَاهُ في الفصل الثاني م 
الياب الأول - أي الكعاف. الكثالث _6 وكدذلك كسا أرى أن الله تعالى,» لا 
يَحجبّهُ شيءٌ عن خلقه يوم القيامة» ولكن الخلق يُحْسَبون عنه» من جرّاء 
سوء صنيعهم. 

ثالثاً: وقوله تعالى: #ثمّ إِنَمْ لصَالوأ الوأ اجيم 49 بعد ذكره احتجابهم 
عن الله وعدم رؤيتهم لسع يدن 5 أن. تقد الكقار عن ربهم؛ وعدم تمكنهم 

من الفوز بلقاته ووققه أشن عليهم من دخول نار جهنم ؛ إذ البعد عنه جل 

شأنه عذاب الروح» ودخول الثار عذاب الجسدء ولَيْس الجسد من الروح 
إلا كالثوب للبدن. 

هذا بالنّسبة لِظمَأ الإنسان للقاء الله تعالى» وأما بالنّسبة لِظمئه للحياة 
الخالدة الطيّبة» فُسَتَبْحَتْهُ في المطلب الثالث الآتي. 


أعم .زم هط اج . للالثاننا 


المطلب الثالثش: 


خب الخلود وامتلاك الملك الواسع 
والحياة الهانئة» امثز - بالفطرة البشرية 


والدليل على كون حُبٌ الخلود والملك الواسع والحياة الرضيّة» جزءا 
من فطرة الإنسان وكينونتهء هو واقع النفس البشرية» والشعور الذاتي للإنسان 
بذلك وظمؤُه وشوقه إليهء» كما تدل عليه كل من: الأآيتين )١7١ »١١١(‏ من 
(طه)ء والآية )٠١(‏ من (الأعراف»)» إذ سدّع إبليسٌُ اللعين أبَويْنا (آدم 
وحوّاء) عليهما السّلام» وطظَمّر بهماء بعد أن ركز في وسوسته الشيطانية على 
هاتين التّرعتين الفطريتين المتَجَذْرَتَيّن في وجودهما: 
.١‏ ححتٌ البقاء والخلود. 
2.7 حب الملك الواسع. 


سجر بر عبر ره ع شر 


لأنه قال: #. . .هَل مك عل سجرو الل وملكٍ لّا سَلّ» [طه: ١٠17]ء‏ 
وقال: ما تلكا ريا عَنْ هزو القَّجَرَةَ ِل أن مَكْونا ملكيْنِ أو تكو مِنّ للنَ» 
[ الأعراف: .]٠١‏ 

وبالنتيجة: استطاع اللّعِينُ تحقيق مآربهء وخداعَ أوّل إنسانين» بتطميعه 
إِيّاهما ‏ كذباً وغرورا ‏ في إشباع وإرواء أقوى نَرْعتين فيهما! 


وَُدُو من هذا أن الشيطان اللّعين خبيرٌ جدا بالنوازع والغرائز البشرية 
وكيفية إثارتهاء ثم كما أن الله تعالى وَعَدَ البَشّر - الصالحين منهم ‏ أن 


أعم .زم 21152 . للالثاننا 


يُشْرّفهم بلقائه والنظر إلى وجهه الكريم الذي لَيْس كمثله شيء» في الآخرة. 
كذلك وعدهم بتلك الحياة الخالدة الهنية» والملك الواسع اللذين يتوقون 
إليهماء وتطالب بهما فطرتهماء كما هو واضح في آيات كثيرة جداًء منها: 

الآيات (58 إلى )/١‏ من (الزخرف)»» والآيتان (لا» 8) من (البيّنة)) 
حيث يبيّن الله تعالى فيهاء أن أهل الإيمان والإسلام سوق مع أزواجهم 
7" جنة الله الخالدة الواسعة. -0- الحياة الرضيّة صبمه مه الهنية وبذلك الملك 
والجاه العريض وسَيْتوُجٌ ربهم الحكيمٌ الكريمٌ حياتهم تلك وسكي ذلك 
[البينة: .]١٠١١‏ 

وقد وصف الله تعالى جنّته الخالدة» بقوله : 


1-0 هرم 


#.. . وَفبِهًَا ما كَنْتَهِيه الأنفس وَبَلَدٌ الْأَعيث وََثْرٌ فيهًا كنيذوت» 
[الزخرف: .]7/١‏ 

وميا لا شلعم غيه أن لقا الله قعالى: هو أعظم ما تشتهيه النفس 
البشرية» وكذلك النّظر | إلى وجهه الكريم. عو أكبر ما كلعل به خَينها: كما أن 
التقسن, تشتهى الحقدة يي الحياة الخالدة الأبذية الْهَنيّة وَالمُلْك الواسع والجاه العريض » 
إذنة 


فكل هذه المَشْتَهيات والمرغوبات» ةا في تلك الجنة الموعودة 
التي أخبرنا رت العالمين جل وعلاء بأنّها ستتحقق فيْها كل الآمال والأئيثات 


غير أودعها في أعماق وجود البشر وعَجَنها بفطرتهم. لحكم جليلة كثيرة: 


لا نا ذا ذا نا لا 


اعم زم قط ا . للالثاننا 


لا مانع أمام مجيء اليوم الآخر 


ذكرنا في المباحث الستة الماضية») ستة دوافع موجبات لمجيء اليوم 
الآخرء ل منها دافع موجبٌ برأسه» وبرهان بأهر لو حذه. 


وبما أن كل شيء وُجِدَ الدافع والمُوجِبُ لوجوده» ثم لم يوجد مانِمٌ 
يُعَرْقِلَ طَريْقَهُ فوجوده حتميٌ متحقق ثابت» لذا نبيّن في هذا المبحث السَابع 
المخصّص لِعَرْضٍ البرهان السابع على ضرورة مجيء اليوم الآخر وحتميته 
أنه لا يوجد أي مانع أمام مجيء ذلك اليوم الكبير» ولا يوجد أدنى شيء 
يُعرْقِلُ طريقة» لِذا فهو آتٍ لا مُحالة. 


وهذه بعض الايات البيّنات بهذا الصٌّدد: 


وََلسَْفٍ المروع © وَالْحْر الْسَجور ©© إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمهُ 9© ما َم 
من دافم 429 [الطور]. 


2 
فرع ل مر قر 


. #إذًا وفعت الوايعة (وأ) ليس لوقعنا كذي 4*2 [الواقعة]‎ ٠.“ 


4. «وليتت دروا © ليت رن © تريب 18 © لتيب آنا 


م و تر 4 - ور 1-1-7م1 
4 إما توعدون لصادق 42 


0 -_ 


َإِنَّ لين لوم 4*9 [الذاريات]. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


ويؤكد و العالمين جل وعلا في هذه الآيات» أن اليوم الآخر أت لا 
مُحالة ولا توجَدُ قوة تقف في طريقه : 

ففي الآيات .١(‏ ”» ") من (المعارج) والتي نزلت - كما يقول (ابن 
عبّاس) ذا - في (النّضر بن الحارث) عندما قال كما حكاه الله ألو عنه 
في الآية (95) عن (الأنقال< طوزة فالا للد د #اضت هين ص ص 
عِندك تأنطز عَِنَنا حجار من الل أو أثينا يِمَذَاب أليي 36 فَنَقُوك 
سبحانه مُهِدّداً الكقار المتكوية للسيف .والشور : 


إن ذلك العذاب الذي يُطَالِبُ به هوء شيء واقِعٌ لا محالة» ولكن هو 
مُخخ ص بالكافرين. ولا يوجد دافع يلْفْعَهُ أو مانع يَمنَعَهٌح وهو أت من اللّه 
الذي هو صاحب مدارج ومصاعد اليصعد فيها الملائكة الكرام». 

وفي الآيات ١(‏ | إلى 8) من (الطور) يُفُسِمُ م سبحانه وتعالى بخمسة 
أشسباء متنوعة ) وهي ٠.‏ 

« . 

ب الطور: وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 25242 في 

(سيناء). 
ا كتاب مَسْطورٍ في 0 مَنْشُور: والظاهر أن المقصود بالكتاب 

المكتوب بعناية في الجلدء أ أند شيء يكتب عليهء هو كتاب الله 


الخاتم: القرآن العظيمء إذ (التوراة) كانت مكتوبة في الألواح 
السجبيك ما قال تسالى : «#رَكتَبْنَا له فى الألوَاح ين كل تَىْء 
مَوعِطةٌ وَمقْصِيلا لكل كير . .* (الأغراف: 61146 وإلا لقّلْبا أن 
وا بالكتاب المسطور هو التوراة. 
“- البَيْتِ الْمَعْمُورِ: وهو الكعبة» أو بيت لعبادة الملائكة في السماء. 
- السَّقْفٍ الْمَرْفُوع: وهو السماءء كما قال تعالى: ##وَحَعَلَا السَّمَهَ سَفَفا 


)١(‏ أَخْرَجَهُ النسائي وابن أبي حاتم عنهء كما قال السيوطي» في (لباب النقول في أسباب 
النزول) رقم: 2١١0١‏ وسئن النسائي» التفسير: .14٠‏ 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


0 ..* الأنبياء]» وقال: «#وَآلسَمَك رَنَهَا وَوْصّمٌَ الْهيرّات 
50 رونا 
ه - الْبَحْرِ اامدفو أي د اتدل وهذا يحدث عند قيام السَاعة 
57 الْحَارٌ سْيرَتٌ 26 [اتعوير ]+ + وقال: #وَإدًا الِسَارُ ميرت 2 »* 
[الانشعتار].. 
وإذا علمئنا ‏ كما يقول الكيمياويون - أن جِرَيءَ «(مولكول 18/101601) الماء 
يتكوّن من ذرة واحدة من (الأوكسجين) وذرتين منى (الهايدروجين) (11500). 
وأن الهايدروجين يحترق » والأوكسجين يساعد في عملية الإحتراق» نعلم أي 
انفجار مَهُول وحريق عظيم» يحدث بسبب البحار! 
وبعد هذه الأقسام الخمسة.» يقول تعالى: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْهِمُ 9 ما 
مٌّ من دَافِجج 4069 [الطور]ء أي: إن العذاب الذي يَعْقُب الحشر ساب 
والمحاكمة 6 القيامة» آت للكفار المنكرين للبعث والجزاء؛ ولا يقف في 
وفي الأرهية (95: ”0 من (الواقعة) يُخْبرُنا سبحانه وتعالى» بأنه عندما 
تقع الواقعة الكعر فق له ادو جك عتدكل تفسن تكذت يكفيها إياهَاء كما كانت 
تفعل في الدنياء إذ الآخرة عالم الحقائق» ولا مجال فيها للكذب والدّجَل. 
وكذلك في الآيات ١(‏ إلى 5) من (الذاريات) بعد أن يُفْسِم سبحانه 
بكل من : 
(١‏ الرياح التي تَذْرو ودَارفٌ الأشياء #وَالدّرِيتِ دروا 2 *. 
7( والسمن التى تَحْمِلُ الأحمالٌ الثقيلة #مَألَِيتِ وثرا 42*. 
*) والسّححب التى تجري في جو السماء بير وسهولة #فَألَرِيتِ يرا 
4. 
)0 والملائكة التي توف ما أَمَرّها الله بتقسيمه «#كَلْمَقَيَتٍ أَثرا 4©2. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


#إنًا عدون لَصَلدِفٌ © وَإنَّ لين لهم 49 [الذاريات]ء أي: إِنَّ الذي 
وعدكم الله بو» وهو البعث بعد الموت». لصادق صحيح لا ريب فيه 
وكذلك الجواء والحساب الذي تبعثون من أجلهء واقع وثابت لا محالة - 
فاستَعدوا لَهُ!. 

هذا بالنُسبة لعدم وجود مانع وعَرْقلةٍ أمام مجيء يوم الدين خصوصاً 
واليوم الآخر عموماًء وأما بالئُسبة لاستشكال الكمارء إحياءً الله تعالى 
الأموات بعد صيرورة الأجساد ثراباً والعظام رميماًء فقد اهتمٌ كتابُ الله 
اعقماها بالقاء بدفع ذلك الإشكال الذي لا يَسْتَئِدُ إلا إلى مجرّد وهم وظن 
كاذسب» وتطرّق لذكره ودّخضه في أكثر من موضع» ولحو نكتفي هنا كر 
مثالين فقطء من تلك المواضع 


)١‏ قوله تعالى 
9ل ير الإاضئن أنا حَلقنَهُ من ظنَةَ قدا هْوَ حَصِيمٌ ب © سرب 
نا متلا وَبِىَ سَلَقَمُ كل من يحي ايلم وض ويم 62 قل بين الى 


مرإ 


«يَهرَ الى سل 9 1 ا عم 
ا شفتة. كيت 7 : كَدَلِككَ ع 


لْمَوقّ لَعَلَّكٌ تركو 


)١‏ الآيات (لالا إلى ؟85) من (يس): 
في هذه الآأيات يوجه سبحانه وتعالى في البداية سؤالاً 0-7 إلى 
الآنسان الكافر التتكر انميق بعد الموهة» فول : أوَلَمْ يعلم أنا أبدغناه في 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


بداية خلقه من تُطفةٍ ‏ وهي الماءً القليل في أصل اللغةء ويقصد بها المَنِيّ - 
ثم طوّرناه عبر مراحل. 5 إنساناً كاملاً: غإذا هو مُجَادِل واضِحٌ! أي يَدَل 
أن يصير لربّه عابداً خاشعاً؛ أصبح مخاصماً واضحاًء ثم في جد جداله 
ضرب مثلا فقال: من الذي يقدر على إعادة الحياة إلى العظام البالية؟! 


إذن: 


فهذه هى عقدة منْكري البعث بَعْد الموت: كيف يمكن إعادةٌ الحياة 
إلى الأجساد ا صارت تراباً؛ والعظام الت أصبيحت وعععاً وكلتب 0-02 

وقساأ قر تقلخصٌ عشت تكرت الحياة يعد الموثه» فى تسةد 
الإسْتبُعاد والإستعظام والإستصعاب لعودة الحياة إلى الأجساد التي ماتت 
وفارقتها الحياة» وصارت أشلاء مبعثرة» بل أجزاء متناثرة! 

ويجيب رب العالمين جل وعلا على التساؤل المذكور: #من يُحَى 
الْعِظلمَ وس رَمِيمٌ 4 [يس: 8/]؟! نه نَوَهُمَ استبعادٍ الحياة بعد الموت 
ويذخضة بكلام عبياوك. إيتش هن ة ضع أدلق كل منها كاي وواف بالغرض» 
فيقول تعالى : 

.» #قل ميا الى أنناها وَل مر‎ )١ 


أنفي كيب 1 سبحانه قَدَرَ على إنشائه وإعطائه الحياة أولآء وَجَمْع 
وتنسيق ذرات وجودهء حتى صار إنساناً مِلءَ السمع والبصرء كذلك هو قادِرٌ 
على إعادته ثانياء» لأنّ تكرارز شيء ‏ عادة ‏ أسهل من فعله للمرة الأولى» 
1 كيف والصَناعٌ من البشر لا يصعب عليهم تكرا صنع مصنوعاتهم» فكيف كف : 
يَضْعْبٍ على الخالق ما يسهل على المخلوق؟! 

)١‏ وهو يكل حَلْق عَلِيمٌ4. 

أي: فما دام له سبحانه العلم التام المحيط بكل المخلوقات» سَهْلُ 
عليه إعادةٌ لق أي 1 على وال السابق الذي خلقه عليه» وهذا كقوله 
تعالى: 0# 11 ع أن جاءهم ل متهم فقال ١‏ كرون هد ًُ ع جب 9© 
دا مِنَنَا وكا 7 لاي 31 بعيد 4*2 [ق]. 


7711] 


*) «الَدِى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ الْأَْحْصَرِ كارا كَإِدَآ أمر مَِنْهُ تُرِيَدُونَ 
©4. 

أي: قَمَنْ قَدَرَ على أن يُودِعَ السّجَر الأخضَر الحرارَةً الكافية» على 
الرغم من طراوة الشجر ورطوبّته» فجمع بين الماءِ والنار في مكانٍ واحدٍء 
هو قادر أنقيا على إنداع الحياة» 5 جسم ومادة متى وكيف شاء! 


علي ابل بير قر 


:) «اأوَلبْسَ الى حَلَقَ السَموْتِ وَالْأَرصٌ بِقَدِرٍ ع أن لُق مِتلهُر بل 
وَهُوَ الخلقٌ اليم 9 : 

أي: مَنْ تَمَكن من فعل ما هو أكبر وأخطر شأناًء فهو بالأحرى قادرٌ 
على ما هو أصغر وأحقرٌ ف قانك وهذا كقوله تعالى : 

#لَحَلق الممواي وَالارض أسضة مِنْ حَلْقَ لاس وَلَنكنَّ و 9 
ا - (©* لغافر] . 
طينن لَازبٍ 26 [الصافات] . 

) وهو للق المي » : 

و(الخلاق) صيغة مبالغة من (الخالق)»: أي الذي خلّق ويَحْلّق كثيراً. 
والعليم مُعناه واضحٌ» فالخلاق هو الخالِقٌ الذي يخلق أيٍّ شيء يريده 
سبحانهء وهذا كقوله تعالى: ##ممَالُ لِما يِرِيدُ 09* [البروج]. 

ومَنْ سَلّم بخالقية اللّه تعالى وربوبيته اللَتين نَسْتَلْزِمان قدرةٌ و شاملة وعلما 
فحيطأً» ينبغى له أن يقه له سباته بقتقرقه على ] [حياع :السولى» وال شهو 


.4 7 #إنّمآ مره دآ أراد سَيِكًا أن يَقُولَ لَمُ كُن فكو‎ )١ 


وهذا تو ضيح لإرادته المطلقة سبحانه ) والتي إلا يستعصي عليها. بل 
يصعت عليها فغل أي شيءٍ اقتضته حكمتهء فهو جل شأنه. يكوّن الأشياءً 
0 توب الوجودء بمجرّد توجيه مشيئته المطلقة إليها. 


أعم زم ط1 اج . /لالثاننا 


: 402 #سسْبْحَنَ الى يدي ملكت ف مَيْءِ وَإلّه يتجعون‎ )0١ 

أي: فَمَئَرّهَ عن النقص والعجز الذي يظنه السَّفْهاءٌ به» الرب الذي بيده 
أَزِمّة الأشياء كلّها وإليه ترجع مِلْكيّتُهاء ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء.ء 
ومن كان مالكا لكل شيء لا يصعب عليه فعل شيء»؛ لا إحياءٌ الأموات ولا 
تمر ه. 


؟) الآية (51) من (الأعراف): 

وفي هذه الآية المباركة - التي كرّر سبحانه محتواها بصيغ تعبيرية 
متعددة؛ في مواضع كثيرة من القرآن المبين - يَصِفْ سبحانه وتعالى عَمَلِية 
إرسال الرّياح وحَمْلِها السحب الممطرة المثقلة بالماء» وسَوْقِهٍ إِيَاها إلى 
أرض يابسة جرداء خالية من علامات الحياة» وإنزالِهِ الماء فيها وإخراجه 
أنواع الثمرات به فيهاء من حبوب وزروع وفواكه؛ وَمِنْ ثم صيرورة تلك 
الأرض الميتة إلى مكان مُزْدحمٍ بالحركة والحياةء ومُزْدانَةٍ بالبهجة امم 
ثم يقول تبارك وتعالى: «... كيلك غَحُ لبَق لم سر 
[الأعراف: /51]. 

أي: إِنَّ الله تعالى حوّل تلك الأرض اليابسة الجَذْباء الجرداء»ء بفضل 
إنزالِ الماء عليهاء إلى أرض حية عامرة مُرْدَهِرة بالحياة والحركة» وكذلك 
متى شاءَ أن يُحيي الموتى الذين هم بمثابة تلك الأرض اليابسة التي فارقتها 
الحياةٌ لفترة ماء ثم عادث إليها بعد نزول رحمة الله وبركته المتمثّلة بالماء 
النازل من السّحاب» فهو سبحانه يُحيْيها ويَهّبُها الحياةً على المئوال نفسه. أو 
بما هو قريبٌ منه وشبيه به. 

وهكذا ام كتابٌ الله الحكيمٌ البراهينَ السَاطعة والحبّج الواضحة» 
على أن مجيء اليوم الآخر ضروري وواجبٌ وحتمئ. 

وبهذا نختم هذا المبحث السابع» وبهِ نختم الفصل الثالث كله وننتقل 
بتوفيق الله تعالى إلى الفصل الرابع : 


أعم .زم 21152 . /لالثاننا 
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اليوم الآخر يبدأ بانتهاء الحياة الدنياء عَقِبَ ذلك الإنقلاب العظيم 
الذي يَعُمُ السموات والأرض» ويشتمل اليوم الآخر على حوادث جسيمة 
ووقائع عظيمة» ويمكنئنا تقسيم ما يحصل فيه من بدايته إلى نهايته» إلى 
مقدمة وثلاث مراحل» وسئشخصص لكل عقها ميعقاً: وهذه ل عناوين 
المباحث الأربعة: 

المبحث الأول: الموت وحياة البرزخ» مقدّمة وتمهيدٌ لليوم الآخر. 

المبحث الثاني : المرحلة الأولى : النفخة الأولى في الصور. وطي 

صفحة الحياة الدنيا. 

المبحث الثالث: المرحلة الثانية: النفخةٌ الثانية في الصّورء والبعث 

والنشور والحشر والحساب. 

المبحث الرابع: المرحلة الثالثة: سَوْقَ الكفّار إلى جهئّمء وإيفادُ 

المتقبن إلى الجنّة» واستقرارٌ الكل في الأماكن المَعَدَة لهم حسب 

مواقفهم وأعمالهم في الدنيا. 

وستتحلك: غنها تياف بذعأ بالمقدمة الى 'تسيق اليوم الآخر وتُعهيك 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


المبحث الأول 


و 


الموت”"2 وحياةً البرزخ “قدّمة وتمهيد لليوم الآخر 


حسبما يبدو من آيات كتاب الله الحكيم» وأحاديث نبيّه الكريم كَلِلِ 
يطلعٌ الإنسان بمجرّد خروج روحه من بدنه» على مصيره ونتيجة حياته 
الدنيوية الإبتلائية» ولهذا وصف بعض العلماء (السونت) بأنه هو (القيامة 
الصّغرى) وقالوا: (مَنْ مات فقد قامت قيامته)» وسمّى العلماءٌ حياةً ما بعد 
الموت؛ أو ما بعد مفارقة الروح للبدن ب(حياة البرزخ)؛ وذلك اقتباساً من 
قول الله بارا 1 تعالى : #حَوَّة إِذَا جاء أحدهم الميث. قال يت تحرو 0 لا 
َعْملٌ ص كا ينا كك 2 يليد كك حل تنلا يد تبي 2 ل د 


شرم مر 2 "7-11 


سَعتُونَ #09 [المؤمنون]. 

والبرزخ هو الحائل والحاجرٌ بين شيئين”''» وإنما سُّمُيت حياةٌ ما بعد 
مفارقة الروح للبدن» حَياةً البرزخ. لأن تلك الحياة وتلك الفترة» إنما هي 
فاصل ووسط بين حياتي الدنيا والاخرة. 

والدليل على أن الموت والحياة البرزخية» مقدمة وتمهيد لليوم الآخرء 
هو أن الله تبارك وتعالى ذَكَرَ اليومَ الآخر عموماً والقيامة خصوصاً؛ عَقِبَ 
ذكر الموت وحياة البرزخ وتالياً لهماء في عِذَة مواضع من كتابه الحكيم. 


)١(‏ تقصد بالموت هناء خروج الرّوح من البدن» ومُفارقتها له بأيّ سبب كان. 


«9) البَرْرّحُ: الحاجرٌ بين الشيئين» وهو أَيضَأً ما بين الدنيا والآخرة» من وقت الموت إلى 
البعث» فمن مات فقد دخل المرزخ. مختار الصحاح ص 85 . لفظ : ب راز خ. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


وهذه أمثلة من تلك المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الحياة البرزخية 
الناشئة عن مفارقة الروح للبدن» والحياة الأخروية الناشئة عن القيامة 
والبعث» تتلو الثانية الأولى مباشرةٌ» وتلتصق بها التصاقاً : 


0 سر 5 - ا" مرو ب 8 > مسا ام 
١‏ #حوة | إذا سحاة 1 المت َل رب أرجعونٍ للها لعل أعمل 
رت د ع 
يكت كلا إِنَهَا مر قا دين نيهم ولع إل 
م 1 صر عرعرسم 70 يعر يو ستل 0 


إِدَا مم في أصُور 5 0 يهم يَومَينٍ ولا ساون 0 
موزيثم فَوْلِيكَ هم الما ني © وص حَفَتَ موزيئم يك اذب 
اسه ارس ارس في الستؤكد 4 
حيرو مذ في جهنم 301 9 [المؤمنوق]. 
*. طقَقَده الله سَيكَاتِ نا محكررا مَمَاقَ جتال نز عليه التتاب © 
2 ووسير 5 ار د سر سر عرست عه د بو ل اسه 
لمان دعرصورت 020 عدوا وَعشكٌ ولوم نمو سا أكيعلوا َال فرعورت 
شد َلْمَدَّابِ كك [غافر]. 
عرصم م مم م و مرح حمر سر 34 . 7 00 3 
نا يدت مكنا الو يللن كك 6 كد بنة نيد 3 فح فى الصور 
00 و2 ا لين ك9 
لد ©© معدن ل اسل بن مَسبِيدٌ © لَقَدْ كُتَ فى 
عَتْلَوْ من هذ 4 0765 جك وافة بس مرك الوم ©* [ق]. 
ولنعلق باختصار على هذه كنت المباركات : 
أولاً: يصف سبحانه وتعالى في الآيات (9 إلى”7١٠١)‏ من (المؤمئون) 
حال الإنسان الكافر الذي يحضره الأجلٌ ويُعاين الملائكة القابضين للأرواح ؛ 
فيذعو الله تعالى ويلكمس من الملائكة أن يلوه ه فثرة أخرى» ولا يَمُبضوا 
روحَهء لَعلّه يتدارك ما فاته من العمل الصالح! ولكن يُجابٌ على طلبه 
ب(كلاآ), وهي كلمة 8 وزججر ونفي ) ريوصف طَلَبه المذكور. بأنه كلام 
قارع لا يلق إليه: (. 00 ته كِلمَدُ هر فَيْلهَا ومن ورآيهم بَرَعْ لِك بر 


دير 
سعثون 


كم يرث جل أنه بأنه بعد سسياتهم الدنيوية خلى يُوجكُ سال وساجز 


يمنعهم من العودة إلى الدنياء والمقضود به الحياة البرزخية» التى هي و 
انتقالية بين الذنيا والآخرة» وتمتذ إلى قيام الساعة والبعث: #., 


ورأيهم و إل يور سعثون. 


اجا حسم 


أ .1م 3163 . /الانانانانا 


ثم يصف سبحانه القيامة واليوم الآخر مباشرة» بأنه إذا ما نُفِحَ في 
الضّور ‏ والظاهر أن المقصود بهذه النفخة هى النفخة الثانية -» فلا يُخَسَّب 
لأنسابهم أي حساب» ولا يَسْأل آحدّ انا شيفا» لأنهم يعلمون عذه 
جدواه» ثم يذكر سبحانه مصير الناس حسب أوزان أعمالهم بقل وحْفةٌ. 

ثانياً: وفي الآيتين (05» 55) من (غافر) يُجِلّى سبحانه إنجاءه للرجل 
المؤمن من آل فرعون» وإهلاكه لآل فرعون بالغرق: فوقَلة ألنّهُ سَيّعَاتِ ما 
مَحكَرُوأ وَحَافَ يكال فَرْعَوْنَ سو الْعَدّاي 69 *. والظاهر أن المقصود ب #سى 
ع4 هو غرقهم في البحر الأحمر الذي انشقّ لبني إسرائيل» وسار فرعون 
وجيشه في طريقهم لِلْحاق بهمء ثم أطبَّقَ الله عليهم البَحْرّ بعد أن خرج منه 
بنو إسرائيل كلهم ودخل فيه افرع ثيوة ا ١‏ 


ٍ ثم يصف سبعحانة عذاب آل فرعون في المرحلة البرزخية» بقوله: 
#آلَار يعرصوت عيبا عدوا وَعَشِيًا4 والدليل على أن هذا العَرْض الصباحيّ 
والمسائيّ لآل فرعون على الثار» هو عذاب البرزخ» هو أن الله تعالى ذكر 
بعد ذلك مباشرة. عذابهم الأخروي»: بقوله: #ويوم تقوم َلَاعَةُ دعلا 9 


فرعو أَسّدَّ اَلْمَدَابٍِ4». إذن: فالعذاب الذي يذوقونه بالغدوٌ والعشيّ فقط. 
هو عذاب البرزخ» وأما عذاب الآخرة قَمُسْتَمِرٌ ثم هو أشدٌ أنواع العذاب. 


والحكمة من ذكر عذاب البرزخ لآل فرعون» متصلاً بعذابهم الدنيوي 
المتمكّل فى الغرق» والذي سَمَّاه الله تعالى #شيَ الْمَنَايِ#». هى: أنَّ عذاب 
البرزخ يبدأ - بالنُسبة للكفار ‏ مباشرة بعد انفصال الروح عن الجسدء كما أن 
نعيم البرزخ لأهل الإيمان» يبدأ مباشرة بعد خروج أرواحهم الطيّبة من 
أشباح أبدانهم الطينية! 

ثالثاً: وفي الآيات ١94(‏ إلى 77) من (ق) يذكر سبحانه مجيء #سكرة 


لي 


لبو ”© أي: شِدَنه وكَرْبُهُ يللّيّ4 أي: حقاً ثابتأء أو طبقاً لِسُئْن الله 


)١(‏ سَكرةٌ الموت: شِدَّنّه. مختار الصحاح ص 077/5 لفظ س ك ر. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


تعالى الحكيمة الحقة» وتفاظت الكافة بالقوك : عأذلك ما كك نه 432 
أي : ان هذا الواقع الذي تراه الآن أيها الكافر! هو ذلك الحق نفسه الذي 
بلقل يه الأثبياء يه السّلام ونوّابهم» ولكن كنت تنحرف عنه ولا تريد 
الوقرارٌ به! 


والظاهر أن ذلك التوبيخ هو عند الإختضار وخروج الروح» عندما 
يشاهِدٌ الإنسانٌُ المُحْتَضَرٌ أيأ كان» الملائكة الكرام الذين يتولون قَبْضٍ روحه 
من -جسذه. 


وسَبّبُ ذكر حياة البرزخ متصلة ا فى الصورء كما قال عليه + 
ذكر قبض المووم مباشرة: #وَنْقِحَ في الصور دِكَ يوم الْصِدِ 409 هو 
حياة البرزخ ترضيلة في طَرّفها الختامي باليوم الآخرء بذءأ بالساعة 0 
عنها ب#يَومٌ الْوعِيدِ# إلى القيامة والحساب والجزاء. 


ثم يذكر سبحانه وتعاليى أن كل نفس تأتي ذلك اليوم» ويكون معها 
ملكان» أحذهنا ده ] الى عد ةا المحشر والثاني يشهد عليه أو كلا" هما 


000 2< - 
يقومان بسوقه والشهادة عليه : يه 3 تقين مَعَهَا سَلِنٌّ وَسَبِيدٌ 09 4. 


ثم يخاطب الله تعالى ‏ أي من خلال الملائكة ‏ الإنسانَ الاوز 
الغافل» بقوله: 8الَقَدْ كُتَ فى عَتْلَوَ من هذا فَكْتَفًا عنك عطاك مُسَرْكَ الم حَرِيدُ 
49 أي: لقد كنت غافلاً عمًا تراه 7 في حياتك الدنياء ولكن لما 
شيا عنك غطءً بَدَنك الترابي الإبتلائي؛ أصبحت تشاهد الحقائق التي كنت 
تَنكِرُها ضوح شلبيل, 


إذا: 
كما رأينا يبيِّن كتابٌ الله الحكيمء أن الحياة الدنيوية هذه.» تُحْتَمُ 
بالموت ومُفارقة الروح للبدن» وبعد مفارقة الروح للبدن» تبدأ مباشرة مرحلة 


الحياة البرزخية» والتيى هي حاجزرٌ وفاصل ومرحلة وسطى بين الحياتين 
الدنيوية والأخروية» أي إن بدايتها مُتّصِلة بالدنيا ونهايتها بالآخرة. 


أعم .زم 21152 . للالثاننا 


وإذا كانت الآياتُ التي ذكرناها كأمثلة في البنود الثلاثة المتقدمة» كلها 
مرتبطة بعحيأة الكمفاد البرزخية» فهناك آيات لخر جلف عن حيأة أهل 


الإيمان المرزخية. وهذه أمثلة منها : 


-١‏ #لا نَقُولُواً لمن يِمْمَلُ فى سَبيلٍ الله أوسا بل كيه وتكن لا متمرورت 


9©* [البقرة]. 


ا 4 و م ا اخ صن بل كرام 
؟"- #فْحِينَ يمآ الهم أَلّهُ مِن صَضْله وَسْتَبِشِرُونَ بألذين لم يلْحفوأ بهم 
مع . 3-1 مه 3 لس ساك لري كر 0 سرج صرت م جح مهن 
َلْفَهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَهمَ ولا هم يَحَرثورت ( - بصم 
اك عه آه ةك 2 ود ل ني 
لله وفضلٍ ,أن الله لا يضِيع آجر الْمؤْمِرِينَ ©4 1 
ص ميبر 2 خرصي رجاس أي له و 2 8 8 
ا # قر 0 للمنة قال لنت فوى علموة عفشر لى رق وبجعلى 


1-7 
١‏ 
0 
١‏ 
إلى 
0 
اي 
١ع‏ 
ها 
ويد 
امه 
5 
, 
1 
2 
1 نس 
0 
1 | 
5 
١‏ 
م 
د ١‏ 
1 
1 ع 
جععا 
|| 
حييم 


6 . 
2 ع 
دج 


تَعْلِيقَات وتوضيحات محختصرة حول هذه الآيات : 


)١‏ الآية )١54(‏ من (البقرة): 


3 عاض دسم م 7 ”7 4 2« بو عملم 
. ذف ا إن 1 غير مدينين © 5-78 
| كنآ إن كن من الْمَرَبِينَ 9 7 7 ان وَحَدَتُ 5 


: يق قا ل © مله بس دعو 5 لني ان © 


7يسين 2 معن ودس عل سمش وهر كر عمس رع اس 
و 0 ا ا 


إن 


تحور 


7 


]| وتصلية حيمر 


قال صاحب (صفوة البيان لمعاني القرآن) عند تفسير هذه الاآية 


المباركة : 


#بل آي» أي: بل هم أحياءً يرزقون» حياة برزخيّة خاصة» لا يعلم 
حقيقتها إلا الله تعالى» تمتاز عن حياة سائً كر المؤمنيية في البرزخ» وقال 
الالوسي : له لجسم بيو ب بِبَدَنٍ بَرْرْخحْيٌ مغاير لهذا البدن 
الكثيف». وأرواح الشهداء» يَثبت لها هذا التعلّق على وجه يمتازون فيه عَمَنْ 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


عداهم من المؤمنين؛ إِمّا في نفس التعلّق أو في نفس الحياة» مع ما ينضمٌ 
إلى ذلك من البهجة والنّعيم اللائقين بهم» ولهذه الأبدان البرزخية» شَبَهُ 
ضُوَرَئ بالأبتاق الذنيوية. )7 

ما يدل على صحة القول بأن أرواح أهل الإيمان بعد مفارقتها لأبدانها 
الترابية» يجعلها الله تعالى - في عالم البرزخ - في الحساة تتناسب مع عالم 
البرزخ» بالإضافة إلى ظاهر الآيات التي تصف الشهداء بأنهم أحياءًٌ عند 
ربهم يرزقون» هو ما ورد عن رسول الله كله في هذا المجال من أحاديث 


؟/ الآيات (159, )١7١ ١7٠١‏ من (آل عمران): 

إذا كان فى الآية )١254(‏ من (البقرة) نهى الله تبارك وتعالى أهل 
الإيمان عن إطلاق لفظ (أموات) على المقتولين في سبيل الله تعالى» ففي 
هذه الآيات ينهاهم الربٌ الحكيم الكريم جل شأنه» حتى عن مجرّد الظنّ 
والتصور بأن الشهداءً أمواتٌ». وأنهم وانتقلت أرواخهم بعذ القتل من عالم 
الحركة والحياة» إلى عالم الموت والركود!: #ولا عَحْسَبنَ لَذِينَ يلوا ف سَبِيلٍ 
لَه أَمُوتا» ثم يبيّن سبحانه أن الذين يقتلون في سبيل الله تعالى (الشهداء). 
هم أحياء وقريبون من ربهم - قَرْباً يليق به - وأنهم يرزقون هناك: #بل أحياء 


٠ 


جر 02 0 
عند ربهم رَدَفُونَ #. 


ثم يبيّن سبحانه أن الشهداء مسرورون بما وهبهم الله تعالى من فَضَله 
المتمثل في الجنّة» وأنهم يستبشرون ويُسرُونء عندما يُعْلِمُهِم الله تعالى 
بأخبار إخوانهم المجاهدين الذين حَلْمُوهم في الدنياء واستمرارهم على 
الجهاد الذي سيؤدي بهم إلى جنة الله حيث لا خوف ولا حزن عليهم. 


00( أنظر ص 50 والتيؤلف هو: الشيخ حسئين محمد مخلوف» مفتي الديار المصرية 


السابق» ويبدو أن الشيخ حسنين اقتبس كلام الآلوسي مفهوماً لا نصاء كما هو واضح 
لعو يقرأ كلام الالوسي في تفسيره ؛ أنظر: (روح المعاني) ج١2‏ ص//ا6. 


أعم .زم 2115 . للالثاننا 


ويُسَرُونَ بما هم فيه من النعيم الربّاني والفضل الرحماني» وعندما يعلمون 
ويشاهدون بعين اليقين - بعد علم اليقين الذي كان لهم في الدنيا -» بأن الله 
تعالى لا يضيع أجر المؤمنين» بل يجزيهم بأفضل بكثير ممًا كانوا يتصوّرون 
ويتوقعون. 


وقذ أورد النيسابوري فى سبب نزول هذه الآيات أحاديث نسئذدة») 
نختار منها هذين الحذيثين : ْ 
أولا: (عَنْ ابن عَبَّاس وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَما أصيبّ 
م 1 بأحد د جَعَل الله أَزوَاحَهُمْ في جوف طَيِرٍ ضر ترد 5 أنقاذ الجَنّة تَأكلُ 
. مِن ثِمَارهَا وَتَأُوِي 9 قَتَادِيل من ذُهَب ا 3 في ظٍِلَ الْعَرْش» فَلما وَجَدُوا 
يب مَأكَلِهمْ وَمَشْرَبهمْ وَمَقِيلهمْ. ٠‏ َالُوا: من يَلْعْ إخوائتا عَنَا أن أحياءً في 
لحك نُرْرّقَ» لِعَلا يَزْهَدُوا ف في الْجِهَادٍ ولا يَنكلوا عِنْد الحرب»؛ فَقَال الله 
سبحا شبحائة أن لهم هلحم قل كأ له #ولا مسن اَن موأ ف سَِيلٍ الله 
مو بلْ حي عند رهم 0 09 4). (الفمقة شه برفج. : (78)., 
و بو ذَاودٌ برقم: 0 اقم وَالحاكم برقم: رت فاشرة. وَقال: صَحِيح عَلَْى 
شرطٍ مسلم وَحَسَنه حَسََّهُ الألباني في صحيح 8 داود). 
ثانياً: (عن جَابِرٍ بْن عَبْداللهُ #ا قَال: نَظر إل* رَسُولَ الله ككلهْ فقال: 
اما لي . أرَاكَ مَهْتَمًا؟ | قلث: يَا رَسُولَ الله! قبل أبي وَتَوَلهُ عيالاً وَدَيْنَ فَقَال: 
آلا أخبرك؟ مَا كَل الله عن قط إلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍء َانَّهُ كلم أَبَاكٌ 
كقَاحاً ؛ فَقَالَ: يا عَبْدٍ ي سَلْنى أَغطكَ : قَان؛ اآسآنك آن تردّني كفل فيك 


ينا 


1 


ا قَتنَا 3 لزب شبحالة إل سبق يئر آنّهُمْ إِلَيْهَا لا ير جعون» قَالَ: 

كي من وَرَائِي ) قَالَ ا الله تَعَالى : م 2 5 وأ قُْ 4 
1 فرك عل 72 عِنَدَ رَيْهُمْ فون 420 (أحيعة الترهلي برقم : لك 
7 قال : حَسَنٌ غُرِيبٌ) وَابِنَ مَاجَه برقم : (19)). 


") الآيتان (755, 1؟) من (يس): 


وقد تحدثنا سابقاً - في الكتاب السادس ‏ عن موضوع هاتين الآيتين» 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


وقلنا أنهما تتحدثان عن خاتمة المطاف المشرّفة لذلك الرجل المؤمن الذي 
دافع دفاعاً مجيداًء عن الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله تعالى إلى أهل 
مذيئة ) ولكنهم كُذّبوهم ونتيجة دفاعه عنهم قتلوه. فأدخله الله تعالى الجنة 
مباشرة» وهناك ‏ بعد دخوله الجنة . تمتى .خرصا .هنه وشفقة على قومه 
ودار أن لو يعلم قومّهُ كيف أن الله تعالى أكرمه وأدخله الجنة. 

حقّق الله تعالى انين ا ليس في قومه الذين استحقوا الهلاك الجماعي 
وأبيدواء بل في أمة (محمّد) يَلهِ أفضل الأمم. 

وهاتان الآيتان كذلك واضحتا الدلالة على حياة البرزخ ونعيمها لأهل 
الأماة. 


0 


الآيات 8١(‏ إلى 154) من (الواقعة): 

وهذه الآيات التي يبيّن الله تعالى فيها كيفية حالة الإختضار ومفارقة 
الروح للجسدء ثم استقرار كل من ١المَقَرّبين)‏ و(أصحاب اليمين) و(المكذبين 
الضالين) في المكان المناسب المُعَدٌ لهم» ‏ على ما يبدو لي تتحدث عن 
حالة البرزخ» لكل من أهل الإيمان وأهل الكفرء وذلك لأن الله تعالى ذكر 

في أول السورة» عاقِبّة الأصناف الثلاثة في الآخرة: : في الجئة أو الثار» ثم 

الو ذكر جزاء كل صنف هنا بالفاء (ف) الدالة على التعقيب» وسنوضح 
هذا الموضوع أكثر لاحقا. 

ذا وقد فصّلت السنّة النبويّةٌ المباركة موضوعَ عذاب القبر ونعيمه» في 
أحاديث كثيرة توضح أمورا جََمّة من شؤون عالم البرزخ» وما فيه من نعيم 
لأهل الإيمان» وعذاب لأهل الكفر. 

.ومن الأحاديث في هذا المجال هذا الحديث لرسول الله يَهِ: (إِنّ 
الْقبْرَ وَل مَتَازْلٍ الآ< قن تجى منةء كما بَعدَهُ سر نه وَإنْ لمْ تنخ مله 
فمَا تعله أَشَدُ منْه) (رواه عَبْذَاله بن مد في زوائدء على المستد برقم: 
(565). وَالْتَرمِذِيٌ برقم : ل رةه تالو حَْسَن غرِيبٌ يبت» وابِنْ مَاجَه برقم: 
850»). وَالحَاكِمْ برقم: »)١1/9(‏ وَالبَّرّار برقم: (555)» وَحَسَنَه الألباني 


نْ "عْمَان 5ك ). 
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ومن الأقوال المأثورة حول موضوع حياة البرزخ هذا القول: ١«القَبْرْ‏ 


عمو 


آخر مَنْزْلُ من منازل الدنياء وأول مَنْزل من منازل الآخرة). 


والمقصود بالقبر هو مرحلة ما بعل خروج الوويج من البدن» وعليه : 
كشال البدن في القن ا شرطأ أو ضرورياً لحصول ما وصف في 
الأحاديث بال(عذاضه القير) بالنسبة للكفار والعصاة» أو (نعيمه) بالنّسبة لأهل 
الإيمان والتقوى. ولكن بما أن الإقبار هو الحالة الغالبة جاءت الأحاديث 
بهذا التعبير»ء وذلك لأن نعيمَ القبر - أي مرحلة ما بعد مفارقة الروح للبدن - 
أو عذايّه» مختصٌ بالروح بالدرجة الأساس» وان كان للبدن فيهما نصيبٌ ما 
على ما يرى كثير من العلماءء ولكنّي أميل إلى الرأي القائل: إن عذاب 
القبر ونعيمّه مُحْتَضَان بالروح فقطء وإنما اختلف العلماء في هذا الموضوع. 
ديسا 0 يسم الأحاديث الصحيحة الصريحة إِيَأه؛ وبالتالي انفسح فيه 
المسمال لِتَعدّد الأراة 


ونختم الحديث عن حياة البرزخ ونعيمها أو عذابها. بهذا الحديث 
النبوي : (عَنْ عَبْدالله بن عُمَرَ ضاء قّال: قال رَسُولَ الله ككل: «إِذا مَاتَ 
أَحَدُكُمْ قَِنْهُ يُعْرَض عَلَيِهِ مَقَعَدَهُ بِالْعَدَاة وَالْعَشِيٌ ؛ فإن كان مِنْ أل الْجَنّهَ فَمِن 
أل 5-6 وإن كان مِنْ أهل الئّارٍ ؟ فين أفل النّار) و البُخَاريُ برقم : 
(894). 


وما الآن فإلى المبحث الثاني» والحديث عن المرحلة الأولى لليوم 
الآخر: 


لا ذا ذا ذا ذا لا 
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المرحلة الأولى: النفخة الأولى في الصُورء 
وطئ ضفحة الحياة الذنيا 


اليوم الآخر بصورة عامة» يَنْقّسِمٌ إلى مَرْحلتين: 

المرحلة الأولى؛ وهى مرحلة (الساعة) التى تنتهى فيها هذه الحياة 
الانياء وتطوق السماء قط السجل للكقيه وتيدا قله المرحلة بالتقهة 
الأولى في الصور. 

والمرحلة الثانية» والتي هي مرحلة (القيامة والبعث والجزاء)» وتبدأً 
بالتّفخة الثانية فى الصّورء وقد ذكر الله تعالى فى كتابه المبين» كلتا النفختين 
الأولى والثانية في موضعين » وهما: 

الأول: «وَبْقِمَ فى ألشُور مَصَعِقَ من فى الَْموْتٍ وَمَن في الأَرْضٍ إِلَا من 
هه أَعَّهُ 2 مح فيد 9و9 دا هُمْ قِيَامُ يرون 462 [الزمر]. 

الثانى : ##يوم ترجف الرَاجقة ا 2 ألرَادقةٌ 19 [النازعات] . 

إذ المقصود بالرّاجفة هو النفخة الأولى التي ترتجف بها الأرض 
وتضطراية وكذلك السماةء 55 نظامهماء والرادفة هي اه الثانية التي 
556 وتتبع النفخة الأولى. 


وتلسيق. قدا تفرد المرهلة الأولى بالحجدية: وتنذجيئغ؛ الحدية. عن 
المرحلة الثانية إلى المبحث الآتي» والذي يليه بإذن الله تعالى. 
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وقد وصف سبحانه المرحلة الأولى من اليوم الآخرء والتي تَخخدذث 
بسبب النفخة الأولى في الصّورء وما يحدث فيها من الإنقلاب الهائل 
والتغيير العظيم والحوادث العظام؛ على مستوى العالم المرتبط بنا كله 
لرالسهبواتة والأرض) في مواضع كثيرة من كتابه الحكيمء وَسَنَستَعْر ض 
مغظمهاء ٠‏ كي تُسْتَجَل” من خلالها صورة ذلك اليوم الرهيب ووقائعه 
الجسية: 


سس اس ل تيس 


.١‏ فَإذا ك3 ف ألصور نفحة يد 0 وات أ م ض ولْثْمَالٌ 4 2 د 
09 هَوْمِيذٍ وَمَعَتِ الواقعة وَأشَقّتقِ السَمه ف يَومِذ واهيَة 9 والملك 

ع نيليا عل ع و 3 بوذ قبي 42 [الحاقة]. 

؟. #إن وَقمَيِ الْواضَةٌ 2 59 2 دِبدٌ © حَاضَهُ رَفَةَ © إذا يمت 
دمض ئٌّ 4 5 1 جف ا 4 ى من 4 
[الواقعة]. 

.2 #القارعة 0 ما الْمَارِعَةٌ 09 دونك مَا الْقَارعَةَ (ي) يوم يَكُون 
الاش كلا لْسْيُوثِ () وَحَكُونُ الجبحال حَالْعِهْنِ الْمنفوش 

5. #إدذًا السَّماءُ أنطرت () وإدًا الكواكب أتثرت 29 وإِذا لسار ميرت 29 * 
[الاتفطار] . 

0 1 ألتما أنْتَقّتَ 9( وَوِنتَ ليها وَحقَت 2 وإِذَا الأرّض مدت 9 وَلْقَتَ 
مَا فا وَتَحلَتَ ع وََوِنتَ لريهًا وحقّت 62 * [الانشقاق] . 

©7 #إدًا التّمّس كَوَرتَ © وَإدَا الوم اتكدرث 2 وَإذَا لَنْبَالُ سرت‎ ٠.١ 
: © وكا الْعِمَارٌ عطلت © :أ التوش حيرت‎ 
[التكوير].‎ 50 

.6 #االلاقة () ما قاف () وبا أَدرَيكَ ما لُلاَدُ 42> [الحاقة] . 

0.4 #ينم بحت أرجِنَدَ 462 [النازعات]. 

٠.4‏ #قَإدًا جَلدَتِ ألصَّلْنَةُ ©)* [عبس]. 
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. 6 


.١/ 


بابسا عا ل قن سي . 
[الزلزلة] . 


« إذًا رُلتِ الأَرْسُ زِلْرَاهَا © وَأَحْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنْعَائَهَا () وَثَالَ 


عي < بيو خب بر 


ل دس ص ره بريه ثر و مدب يس ا 
##يتأيها الناس أتَقوا ره م إرك َه ألتكاقة مَن» عَيلِدٌ ) بم َروتها 


7 
2 مار لو الم 5 ا 
تذهل حل مرضعة عما 
ا 


لثاس سكترى وما هم يسكترئ ود عب أل كيد 40 [الحجا. 


كوا ىه وم 7 ا 


اب اب بول 


رصعت وتضبع حكل ذاتِ حَمَلٍ حملها وترىقى 


«دَلَدِرَهُمَ يَمَ الآركةَ إز الْمُلوْبُ لدى لُلَْاجِرِ كَظِمِينَ. ...»© [غافر: 


.]١8 
7 ىلك لو 7 مسن .كلك م ل :وس سير‎ ١ سلس ارس‎ 
| ستلك الناس عن الساعةٍ قل إِنْما علمها عند الله وما يدريك لعل‎ 
. تن قَرِيبً © [الأحزاب]‎ 
و دلوق‎ 


ا 


لت ابم ار اسل رَأْمَآ أَوَلُ 


بم ع إن كرتم بَومَا يمل الْولنَ يثيبًا 07 السَمَهُ منفطر به 


كان وَعَدُمُ متعولا 69> 5-92 


وأقترب ا 06 ايليا س0 لذن كقروأ يلويانًا 


" في الصور ذَلِكَ 9 لويد 7 [ق]. 
ضَّ ليس اها لهم 56 1 لحني اليك عَبَ م 1 - 


مر سر بحا سالاله 8 أ عا ل 0 عنم 0 
شت عط تن ف نا التيد أششهد يشي © 
حَرْنهُم لْمَرَعْ ألا 22 شر ولكزقا 1 ] 98 ا 


الذذا 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


م 


أع5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


نُدَْرِجٌ 
فى تلك الساعة | 


الأولى لليو 


و 


عر سن 
هلد 

م 

قل 
5 
توعد 
وَإِنْ 
م 

سار عر 

9# 

2 ير م 
ضّ 
وسئتحدث 


م الا 


6ج 


3 


ره 
2 11 ع 3 
قِ 
فيد 


عهلى بابير / اذم 411183 


عدلى بابير/:4111311/ 07 


35 55 


ِ 
عن هذه ألا 
خر) وفي العا 


” 
عم 


عدلى بايير/: م83 نل 22 5 
لاد ع6 ها ؛ 


يبة والمرحلة ال 


1 
١.2‏ 
مك 
7 
3 
١ [‏ 5 قد الوب 5 د سه 
1 ات ع 0 137 ا 
م ف ١‏ 3 ا امار الخى الس ا ١‏ 
20> , ع  #‏ نحن نم 
١ 0 5 2‏ 9 ا 8 اك 2 
0 3 3 2 الها ب ©6رلت 5 يد 2 
! 20 1 3 حم (آفمذ 6 01 حج ٠ ١‏ الدب كخ 
0 رك 3 31 3 0 17 ١‏ دمج يم 
ا 0 0 9 
- اموا 5 4 9 م أ 
/ لا 5 د 
:6 2 5 داه ([6 - لك 
7 3 : 0 آنب 2 
ِ 3 حٍّ : 3 4# اش عم 1ك للحة 
231 5 5 5 ا . كي ّ 5 ال 5 
0 هك د 3 57 از م213 : 
ب 5 0 عت 1 ا ل ين 31 
اه 3 8 له ١‏ - 001 (" عب 
38 3 9 0 0 نا 31 ١5 ١‏ , 
35 3 - 5 8 دين ع 0 
01 لررع ب © 0000200-06 
1 اا 3 
: 013 © 3525 ولند 
ل 0 5 اخ 
1 - 6 5 4375© ي 3 © 
3 4 3 كك - 9 


أسماء وأوصاف (الساعة) المرحلة الأولى لليوم الآخر 


وسنرتّبُ الأسماء والأوصاف التي جعلها الله تعالى عناوين للساعة 
حسب ورودها 7 الآيات المذرجة أعلاه » ومجموعه ثلاثة عشر: 


١‏ الواقعة. 

١‏ - خافضة رافعة. 
“9 القارعة. 

- الحاقة. 

ه - الطامة الكبرى. 
5 - الصاحّة. 

ا - رزرَلؤْلة. 


4 - ايوم الآزفة. 


4 - الساعة. 
٠‏ - النّبأ العظيم. 
١‏ الوعد الحق. 
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؟ ١‏ - يوم الوعيد. 
٠‏ - القرَّعْ الأكبر. 


وهذا شرح مُختّصر لهذه الأسماء الثلاثة عشر التي جَعَلها الله تعالى 


)١‏ الواقعة: أي الحادثة التي تَقَعٌ لا محالة. 


خافضة رافعة: ووصف الساعة ب(خافضة رافعة) لأنها تجعل الأرض 
مُستوية» فترتفعٌ المُنخفضات وتنخفض المرتفعات» وتتساوى بعضها 
ع عير عير ار صب صر 0 


سيبس 1 عي ام لس أ فا 69 
ره قور ميراي صَقْصَكًا 9© لَّ تر فسا عو و كا ©2406 00 

و القارعة: هي البلاء العظيم در كول ولا يوجد له علاجء أو 
المقصود بها ذلك الصوت والدويّ الهائل الذي يحدث نتيجة النفخة 


الأولى» وما تُخْيثُّه من الإنقلاب العظيمء؛ لأن القرع هو الصوت 
القوي الشنئدة؟؟, 


0( قة: أي الحادثة الي تحدتث وتَتَحَقَقٌ لا مُحالةء أو تحن الحقّ 
ود" فر 
ونممعة 0 . 


ه) الطامّة الكبرى : أي البلاء الأعظمء لأن الطامة هي البلاءٌ والمصيبة 
لني 7 تَعْلِبُ و كم الجين؛ | ٠‏ يقال: سال السّيل فَطمٌ الوادى أن 3 


ويستمعون» 8 0 الشدت الذي يصك الأسماع 3-02 


.١08ص المصباح المثيرء‎ )١( 

(90) مميختار الصحاح ء ص١5١»‏ لفظ: ح ق ق. 
(9) مسختار الصحاح. ص 2.١5١‏ لفظ: ط م م. 
(54) المصدر نفسهء ص8١”27‏ لفظ: ص خ خ. 
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6 زلزلة: أي التزلزل الذي تخد النفخة الأولى في الصور في الخلق: 
بماك وآرقيا. 

04 يوم الآزفة: أي يوم الحادثة القريبة» يقال: أَزِفٌ الرحيل أزوفاً 
وأزوفاًء أي قَرْبَ ودنى”". 

4) السّاعة: أي الوقت المحدّد لوقوع المرحلة الأولى من اليوم الآخرء 
بعل النفخة الأولى. 

0٠‏ الباً العظيم: أي الخبر العظيم الذي يأتي مُسْتقبلاً. 

)١‏ الوعد الحق: أي الوعد الريّانى الثابت الذي لا خْلْفَ فيه. 

31) يوم الوعيد: أي اليوم الذي يتحقق فيه تهديد الله تعالى للكمار 
ووعيده. 

)٠١‏ القَّرّعٌ الأكبر: المُرّعٌ انقباض”"' يعتري الإنسان بسبب شيء مُخيف». 
خبرا أو عيناء وهّل يُوججد فزع وَوَجَل أكبر مما يحدث في ذلك اليوم 
الرّهيب؟! 
وكل من الوعد (الحق) و(يوم الوعيد) و«(الفزع الأكبر) وإن كان وصماً 

جديراً بالساعة» ولكنّه وصف مناسبٌ كذلك للقيامة» كما سنذكر فيما بعد. 
هذا وهئاك أسماءً وأوصاف أخرى». يحتمل في بعضها أن تكون 

مرتبطة بهذه المرحلة الأولى من اليوم الآخرء ولكئّي رججمخت كوئّها ذات 

ارتباط بالمرحلة الثانية» لِذا سَتَذْكرها عند الحديث عنها بعد قليل. 
والآن إلى المطلب الثاني من هذا المبحث الثاني : 


)١(‏ المصدر نفسهء ص77ء2 لفظ: ااه 
() المصنذر نفسه. ص١‏ 7 . لفظ: ف م 
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الحوادث التى ته فى المرحلة الأولى لليوم الآخر 


ويمكننا تلخيص ما يحدث في (الساعة) في الفقرات السبع عشرة الأتي : 
)١‏ النفخ في الصورء للمرة الأولى : 

كما في الآية (0) من (الحاقة). والآرة (14) عنخ (الررة واياثت 
أخرئ. 


وقد ذكرنا فى الفصل الغالبت سو هذا الباب ‏ أي الكتاب الرابع 
الملك الموكل بالتفخ في الصور هو وَسْئي (صاحب القرن) كما في له 
الذي رواه التترمذيٌ ا نَصّه: ١كَيِفَ‏ أنْمَمُ. وَقَدْ الَتَعَّهَ صايب الْقَرِ القن 
وَحَتَى جَبْهَتَهُ وَأَضْعَى سَمْعَهُ يَنَظِرُ أن يُوْمَرَ أن ينفح قا ينفح قَالَ الْمُسْلِمُونَ 


فَكَيْفَ تقول يآ يَسْولَ الله قال قُولوا حَسبنًا الله وَنِعْمَ لكي تَوَكُلْئَا عَلَى الله 
رَينَا) 2 التَرَمِذِيٌ برقم : 51 واعستكةع وصعحيحة الألباني). 


وقد سمّى الله تعالى الصّور (الثاقور) أيضأء كما في قوله تعالى: ددا 
قرَ فى الافور © ظَلَلِكَ يَوميذٍ يم عَبِيرٌ 2© عل الكفرين َي سير 09»* 
[المدثر]ء وسَّمَاهُ رَسُول الله يل (قَرْناًة» كما فى الحديث الذي رواه الترمذي. 


ويبدو من مجموع الآأيات والأحاديث ف الواردة بشأنه؛ أنه حسم م هائل 
على شكل بوق» ينفخ فيه إسرافيل 22 تيت » فيُخَرث نفخه فيه صوتاً عظيما 
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مُدوياًء يُسَبّب ذلك التغيير والإنقلاب الذي يطرأ على الخلق - المرتبط بنا - 
كله عَلويّه وَسَفْليّه. 

وجديرٌ بالذكر أن الأحداث التى تحدث في ذلك اليوم (الساعة) والتي 
فَعبْلنه أقيها آنات كثيرة كلها تنشأ عن تلك النفخة ا كلا نتائج 
مترتبة عليهاء وها اقجع ستغير إلبها كلها أو جلها ثناعا. 
0( إنشقاق السماء وانفطارها وتصدعهاء ووقوف الملائكة على جوانبها 

وحافاتها : 

كما في الآيتين ١7(‏ و1١)‏ من الحاقة» والآية الأولى من «(الإنفطار). 
والآية الأولى من (الإنشقاق) والآية )١4(‏ من «المزمّل). 


)2 طئ السماء كطومار مكتوب وإعادتها إلى حالتها الأولى؛ بعد مرورها 
بحالة الذوبان» نتيحة الحرارة الشديدة: 
كما في الآية (5 )٠١‏ من (الأنبياء)» والآية (4) من (المعارج”". 

5) إنفراط عِقْدُ النجوم والكواكب؛ وذهابٌ ضوئها وسقوطها واندثارها : 
كما في الآية (؟) من «التكوير)» والآية (7) من (الإنفطار). 

ه) إنطماس الشمس وذهابُ ضوئهاء ولَفْها لفَاّ كلّف العمامة ونحوها: 
كما في الآية )١(‏ من «التكوير). 

)2 إنخساف القمر وانجذابَُ نحو الشمس والتصاقة بها: 
كما في الأيتين (4: 4) من (القيامة). 

261 تزلزل الأرض بشذدة لم يَسْبِقَ لها مثيل» وإخراج الأرض على أثر ذلك 
الُلْزاكء كُلَّ ما هو مَخَزونٌ أو مذفون في جوفها: 


)١(‏ وهي قوله تعالى: #يرم تَكْوْنُ سمه كلْهَلٍ 19 [المعارج]ء والمهل هو المَعْدِن 


المذاب». أو ذُرْدِيٌ الزِّيت وهو ما يبقى في أسفْلهء مختار الصحاحء ص00:0. لفظ: 
مه ل. 
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كما في الآيتين »١(‏ 7) من (الزلزال)» والآية (4) من «(الإنشقاق). 

)0 رفع الأرض والجبال وضرب بعضهما ببعضء مرة واحدة بقوة 
واندكاكهما وتفتثهما : 
كما في الآيتين (*١؛ )١5‏ من (الحاقة). 

08 مد الأرض وبَسْطها ونَسْف الجبال ونَلْعُهَا من أماكنهاء وتصييرها 


مستوية بالأرض» وتَفتيئها إلى أجزاء متناثرة كالغُبار» أو كالصوف 
المندوف: 


كما في الأية (؟) من (الإنشقاق)» والآية (؟) من (التكوير)» والآيات 
.٠٠١6(‏ 5١ل‏ لا١٠)‏ من (طه)ء والآيتين (4» 5) من «(الواقعة)» والآية 
00( من (القارعة). 
)٠‏ إنفجارٌ البحار واشتعالها: 
كما في الآية (5) من «التكوير)» والآية (؟) من (الإنفطار). 
)١‏ موث كل مَنْ في السموات والأرض» سوى من استثناهم الله تعالى : 
كما في الآية (5) من «(التكوير). 
5) تجمع الوحوش والحيوانات بعضها مع بعضء من هول الموقف 
والدهشة وشدّة الفرّع : 
كما في الآية (4) من «التكوير). 
) إهمال الناس أحب وأغلى ممتلكاتهم وانشغالهم عنها : 
كما في الآية (5) من (التكوير)ء وذلك لأن (العشار) جَمْعٌ عشّراء 
على وزن نمُساءء والعْشَّراءُ هي الناقة الحامل التي مضى على حَمْلها عشرة 
ابي أشي ودّنا وَضْعْ حملهاء والذي تضعه بعد تمام السقف وكانت حت 


الأموال إلى العرب المخاطبين الأولين بالقرآن» وبالتالي فالمقصود بالآية 


60 المصباح المثيرة فى .١ ١!‏ 
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الكريمة» انشغال الناس في ذلك اليوم عن أحب ممتلكاتهم إليهم. 

00 وضع كل أنثى حامل من إنس وجن وحيوان. حَمْلهاء وذهول 
المرضعة عن رضيعهاء وصيرورة الناس كالسكارى من غير سكر 
فيهم ) وتشييب رؤوس الأطفال الصّغار : 
كما في الآية )١(‏ من (الحج)», والآية )١1(‏ من (المزمل). 


6) إنتشار الناس هنا وهناك2 كالفراش المتفرّق : 
كما فى الأية (5) من «(القارعة). 


5) شخوصٌ أبصار الكفار من الدّهشة» واعترافهم بخطيهم لكونهم غافلين 
ولاهين عن ذلك اليوم الرهيب: 
كما في الآية (/41) من (الأنبياء)» والآية (/ا) من (القيامة). 


) كون عرش الله تعالى محمولاً في ذلك اليوم؛ مِن قِبَل ثمانية من 
الملائكة» أو ثمانية صفوف منهم ) أو ثمان مجموعات منهم : 
كما فى الأية )١1/(‏ من (الحاقة). 


وخلاصة ما يفهم من الآيات الواردة بشأن المرحلة الأولى (الساعة) 
من اليوم الآخر: 


أن النفخة الأولى في الصور من قبل إسرافيل عليه السّلام» بعد أن 
يأذن له رت العالمين بذلك» تدمّْر العالم المرتبط بنا نحن البشر والجن كله 
عَلْوّيه وَسفْلئه تذميراً شاملا كاملا بحيث لا يبقى شيء على حاله السابق, 
لا السماء ولا الأرض ولا الجبال ولا البحار ولا الملائكة ‏ من حيث تغيير 
أماكنهم ولا الجن ولا الإنس ولا الحيوان» بل ولا حتى دفائن الأرض 
المطمورة» إذ يُحدث ذلك الصوت المذوتي الهائل المنطلق من (الناقور). 
- وانقلاباً هائلا وشاملا 9 يشل عنه شيء ؛ إلا ما شاء الله تعالى 
كالعرش وحملته والملائكة كلّهم أو من يستئتى منهم ؛ ويَبَدُو أن الجنة والثار 


.زم طاح . للالثاننا 


أيضاً مما 0 يستثنى من التدمير , لأنهما خارج ينطاق عالمنا الإبتلائي . والله هو 
العليم الحكيم. 

إذن : بعد التّفخة الأولى تتطوي الجَبّارٌ الحكيم تبارك وتعالى صفْحَة هذا 
الوجود كله - سوى ما استثني - وتبدأ بعد ذلك يوب اوسا 
للمرة الثانية - مرحلةً جديدة من وجود الخلق وصفحة جديدة من حياة 
المخلوقين. وخاصة الجن والإنس» وهذا ما سنتحدّث عنه فى المبحث 
الثالث التالي بإذن الله تعالى : 1 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


ع 1/1 


أع 0 . اص ت 25 . /لانانانانا 


المبعحث الثالث 


المرحلة الثانية: النفخة الثانية في الضور 
والبعث والُشور والحشر والحساب 


وفي هذه المرحلة الثانية من اليوم الآخرء تَحدّث حوادث جسام. 


وأطلق الله تعالى على هذه المرحلة (مرحلة القيامة) أسماءً ا 51-0 


بين عَظمّتها وخطورّة شأنهاء بل هذه المرحلة الي أَهمٌ مرحلتي » أو راخل 


9 الآخرء وهي التي انْصَّبٌ عليها اهتمام كتاب الله الأكبرء توضيحاً وإثباتاً 
وتفئيداً لشبهات الكفار حولها. 


والآن لنتأمّل هذه الآيات» كأمثلة لما ورد بشأنها من الآيات البيّنات 


في كتاب الله الحكيم : 


«لا قم يدر التباعة () لآ أقيمْ يللين له 0 سخ الحتخ أل 
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م را رع 


بم بْكَلُ الددّسُ حر الاْضٍ وَالتَعوث وَيَرَئأ يِل الؤيد تار )> 

[إبراهيم]. 

(لد بكم لتيد ل تنرفة © يكم عنم 

لْعلِينَ 29> عد الي 

١م‏ َم التاقة مي الشتيفة ما بَها مر عاهَؤ كلك كنا 

تكد © عَهَلَ الِنَ وها أليلم لاسن لَتدَ لَنثْرَ في كب لَه ِل 
, 4 فرع عرو سرك كرس ير 

يور أبنت مهدا بم لمث ولكتكم كشر : )1 وميا 

نفع لني ا أ معَذْرتهمٌ 7 شم سمَعممون 30 


«نَدَعُوأ أنه مَِلِصِينَ لَهُ ألْيَينَ ولو كره الكفر 3 © تيغ لدّرَحَتِ ذو 


لَْرْش يُلقى رح مِن تر عل من يتك مِنْ عادو لد يم الاق 

ا - 3 4 ار مر را ع 1 ار 
ابي “بر ع 2 ا ود 5 1 ى لأ لله | 4 
سس لله متهم شه لمن لملك الوم للم َم 


و بسار حم . 0 نَأ مَنّ أوقت ككية ميد فقول 


و ىا 0 
0 7 


هاؤم أقرءوا 


فقوأ : الحدكاد الزرة 3 أثر م جسابية لق مما 
كنت الْقَانِيَة © مآ أَعْى عي مايه (2) عَلكَ عن سلطدية © وال 
«يأيها الِْسن إِنَكَ كيح إِلن كك تير © 6ت أن كنز 
متك 0 10ل إِلََ أهلف مسرورا © 
2 سٍِ كه ليهات ويه ظهرد 4 وف نر وا 1 د 1 سير 6 


خلق 


عام 1 عل تججيوء لقاير 
١#‏ ف [الطارق] . 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


#كل أنلكَ حَرِيتُ الْتَِبَةَ () وبر يرْمَيذ حَشْعَدٌ () يله هبه 
+ [الغاشية] . 
را كا 2 ص لوز د لعن .5 2 مَوزِيكُُ 22 
هُمٌ لْمُفُِْوتَ © وَمَنَ حَدَتَ موزِيئم 1 ين حيرا آشمُم يما كوأ 
ِكَايِينَا يِظلِمُونَ 462 [الأعراف]. 
ويمور إفه أَمَافُ ل نوم أ 
نْ عام ومن مُصيلٍ أله 5 م 


2 ذم للع كيك بن 2 ون يمن لله وَل ميا يك 


عَنْهُ بيك ونه نت يَجْرى ين كيبا الأتهكرٌُ كيت هِبَآ إدا كيلك 
لقو مور الْعَظِيم 9* [التغابن]. 


1 ام 


ا أل اسل اقم 2 ور مصانا فُسمّنله فسقنله 1 ب م 


د ميا كدلِك التشود 2 [فاطر] . 
ا و في الصور لِك يوم ألو عِيد عد 4*9 لقف]. 


# أدُلُوهَا 5 دَلِكَ يوم الخلور 469 [ق]. 


نبي القة الع كإنة يوت تسلمتة انف الزن كنينا عونا 15 


ا صنت مد 4 5 7 > - 
كد فى عَنْنَهَ ين هذا بل كنًا بيرت ( 


ل 0 لاد ين مان تيب 9© ينم يسمَُون ألصَّيْحَة بالْحَقّ ذَلِكَ 
1 كاه و جر َه ) رود خم 
يم شرع 9© | شي وتيت وه لمَصِيرٌ ©© يَمم تَنَققَ 

لي عت يراك َلِكَ حَدْرٌ عَليََا يبر 9 


ينا ب مَبرَهٌ وُيلهُ دا م ير ©© 10 َم لين 9© 
هَنَا بَوْمْ الْمَصَلٍ الى كم ب 4 الك بسي 
#...وَإن َولوَا هه أَمَافُ عَيَكي عَذَابَ يؤر كير © [هود]. 


4 0 ور عم جه 


#وقُوت مق هذا الْمَنْمُ إن كم صَدقِنَ 69 فل قل يوم الْمَيْم لا 
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"0 


ا" 


1 


.60 


ع" 


ان 


1 


ب" 


1 


مع ادن كُقروأ إيستهُح ولا هر يرو 409 [السجدة]. 
«إِنَّ ال سَبَقَتْ لهم ينا بدن قي 5 5 
كسلت عسنا قا لقعهث لش يئر © 
0 لْفَرَعٌ الأحكير وتلفدهم 37 هنذًا يَوْمَكُ ألرِى مكنثر 
و ىت 4 ونام . 


121 1401 ار ل 


وق ينا حل لا َطْنا قبْلَ بور لساب 0 تأمن] . 


ري ]. 
راك سر اس ا سر 0 ماس الس 

ا#وضِم قْ لصو ف هم من الاجداث إن ربهم ا © 
يكنا من بَعَمّنَا يمن مرقلا عدذا كا 0 م ا الوسر د 


إن حاتت إل صبيحة ود قَِذَا هم - ع رم 5 1 
2 تن كيك وآ رزب إِلَّ ما حطتئز تمن © 
وَكُلّ إن امه ورم فى علقه. مرج وم انمق صكتيا يله 
منشورًا 0 قر 0 , 2 15 بوم عَلككَُ 09 
وضع الْمَوينَ الْقِسْطَ و ع لَِيمَةَ قلا ظَكمُ د قَيْعًا وَإِنِ كات 
ثم سن حم | وات 11 5 آي 2 
يكال حكذق يِنْ حَردَلٍ أَيسَا بها وَكَنَ ينا حليييت 40 7[الأنبياء]. 


#يَوْمَيِذ يَصِدُرٌ النَاش أشكان روأ عم أَعَمنلهمٌ فمنخ يعمل متفيال 
اه يَمَن يَمَمَلْ همِتْقَالَ دَرَوَ سَرًا يَرمْ 09» 


[الزلزلة] . 
«وَإدًا الضحف رت 02* [التكوير]. 


سي . ل أثار مه تئرة 09 ع2 نا علي 
7-0 ملُود هم بِمَا ك بايث وح وَقَالُوأ 


لِجَلُودِهِم لم مهد 0 3 ع 3 الع لع 2 و 3 


510 


.*١‏ طاليوم غيم ع أفوههم ,دَيُكلْسَ أيْدِيمٌ وَكَنْبَدُ أَنَمِلْهُم يما كانوأ 
يبون 9©* [يس]. 
وسَنذْرجٍ ما تدل عليه الآيات من أسماء وأوصاف ليوم القيامة» وما 
يجري فيه من حوادث وشؤونء في المطلبين التاليين: 


عا 


0010002 
ش 60 عدلى بادير//211316 11133 


09 تأمدط تلد ©/ولتدغأعل/ع01.عل7تطع 1د 


أ 0 . ام 253 . /لانانانانا 


أسماء وأوصاف المرحلة الثانية من اليوم الآخر (القيامة) 


وقد نبّهنا سابقاً على أنّ هناك بعض الأسماء والأوصاف» تناسّب كلتا 
المرحلتين الأولى والثانية لليوم الآخر. 


وستركي. الأسفاء والأوضافية سس ترقيه ووودها فى الآياته العدرجة 
أعلام : 


.١‏ بوم القيامة. 

.0 يوم عظيم. 

9 الساعة. 

© يوم البعث. 

0 يوم التلاق. 

بوم تبلى السرائر. 
الغاشية. 


8 يوم التناد. 


. المع‎ 2 ٠ 
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.١‏ يوم التغابن. 


0.٠‏ يوم الوعيد. 
85. يوم الخلود. 
6. الوعد الحق. 
5. يوم الخروج. 
0.١7‏ يوم الحشر. 
. يوم الدين. 
9 يوم الفصل. 
٠١‏ ايوم كبير. 
.١‏ يوم الفتح. 
5. الفزع الأكبر. 
.0 يوم الحساب. 
4 يوم الحسرة. 


وهذا و ضيح موجر لبعض ما يحتاج لعن إيضاح , من هلة الأسماء 
والأوصاف التى جعلها الله تعالى عناوين ليوم القيامة» أو المرحلة الثانية 
لليوم الاآخر: 

١‏ - يوم القيامة: أي اليوم الذي يقوم فيه الأموات من قبورهمء أو 
الأماكن التي تفرّقت فيها أجزاء أجسادهم» وقد يقصد بالقيامة قيام الناس في 
المحشر انتظاراً للحكم والحساب» كما قال تعالى: #يَم يقُوم َس لِرَبَ 
لْمْلمِينَ الك [المطففين]. 

"١‏ - الساعة: أي الوقت المحدد الذي تقوم فيه القيامة. 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


" - يوم التلاق: أي اليوم الذي يلتقي فيه الناس بعضهم بعضأء بل 
يتلاقى فيه الأولون والآخرون. 

5 - يوم تبُلى السّرائر: أي يوم تُكُشّفَ ونُظَهَرُ فيها مكنونات القلوب» 
والأعمال المَحفيّة. 

5 الغاشية: أي التي تغشى بأهوالها الخلق وتَعمُهُم جميعاً. 

5 - يوم التناد: أي اليوم الذي تكثر فيه مناداة الناس بعضهم بعضاً. 

١‏ - يوم التغابن : أي اليوم الذي يغبن فيه الناس نعضهم ا 
لشي (النقس 00 حيث ير ث أهلّ الإيمان أمكنة أل الكفر المُعَدَّة لهم في 
الجنّة لو آمنواء وَيَرِتُ الكمّارُ أمكنة أهل الإيمان في جهنم» لو 1 كفرواء 
أو اليوم الذي يظهرٌ للناس كلهم غُنهُم بتقصيرهم في جيب الله إن لم يكن 
5 فى أصل الإيمان» ففي درجات التقوى والإحسان. 

3م - يوم الفتح: أي يوم الحكم والقضاء. أن الفتح هو الفضاء 
والحكم» كما قال تعالى على لبسيال عبذه ونبيه (شعيب) دي : 

٠ 2#‏ .رين أَفْسَح , بدكنا بيْنَنا وبين فَوْصِما نا يألْحَقٌ وأَنتَ 4 2 حير لفن # [الأعراف : 86]. 


. - يوم الحسرة: الحسرّة هى الندامة الشديدة على ما فات» وهذا 
بالنسبة للكقار والفجار. 


)١(‏ مختار الصحاحء ص١٠4.‏ لفظ: غ ب نء واعَبَنَهُ في البيع : خدعَهُ) و(غبن رأيسعن 
باب طربء نَقَصَهُ) ومنه قيل: يوم التغابن اليوم القيامة لأنّ أهل الجَنّة يَغبنون اهل 
النار. 


0( المصباح الحتي + ا نه : فيه 


ل 


وقائع وشؤون المرحلة الثانية» 
من مراحل اليوم الآخر 


ونُلخص وقائع يوم القيامة في الفقرات الخمس عشرة الآتية : 
١‏ النفخ في الصور للمرة الثانية» من قبل إسرافيل: 

كما في الأية (54) من (الزمر) والآية (54) من (يس) و(94١)‏ من 
(الصّافات) والآية )١*(‏ من (النازعات)» وقد سمّى الله تعالى النفخة الثانية 
في كل من أية (الصّافات) و(النازعات): (زجرة واحدة) وفي آية (يس): 
(صيحة واحدة) وكلتاهما اسم لذلك الصوت القوي الرهيب الذي يُحْدِتَهُ 
النفخ في الصور من قبل إسرافيل. 

هذا وكل الأحداث التي تقع يوم القيامة تحدث بعد هذه النفخة الثانية 
كما هو واضح. 
؟" -- تغيّر السماوات والأرض وإعادة تشكيلها على هيئة أخرى : 


سي صاصر م ل جرس 


كما في الآية (6) من (إبراهيم): #يَوم بَدَلَ الْأرْض حير الْارضٍ 
* 0 إحياء الله تعالى الإنس والجن جميعاً وقيامهم» وتَعَجُبُ الكفار الذين 

لم يكونوا يتوقعون البعث والنشور: 

كما في الآيات )7١ .7١ .١9(‏ من (الصّافات) و(59) من (الزمر). 
وغيرها. 


٠١ 
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5 - الخروج من القبور والإسراع للتجمّع فى المكان المعذ للحشر 
والحساب» وحضور الكل فى أقصر وقت فى المكان المحذد: 
كما في الآأيات 5١(‏ إلى 54) من (ق)» والآية (41) من (المعارج): 


وم 0 سن 7 برعا ك6 ل َم لِك نْصبٍ ين © والأدة )6١(‏ 


من ارفس 7 ا ف 2 قإِذًا 0 هم من الأجراث 0 نهم يساور © 4 
وكل و 3 طون 4 #0 0 يفيدان معنى العجلة والإسراع. 
4 . : . ً_ يَأبئوا ف فى الدنيا سوى ساعة. 


كما في الآبتين (6ه, 85ه) من (الروم). 
5 - إنكشاف الأسرار والخفايا كلّهاء وانجلاء حقائق الناس» كما هى 
(وكذلك الجن ) : 
كما في الآية (9) من (الطارق) والآية )١5(‏ من (غافر) والآية )١4(‏ 
من (الحاقة). 
ب تنور أرض المحشر والحساب» بور إللّه الذي لَبِسَ كمثله شيء تبارك 
وتعالى : 
55 مع به قوله تعالى في الآية بيد من (الزمو) : #وَأشْرَدتِ الْأرْضٌ 
سور ريه وو ضِعَ لكب وجأق+ ألبيعنَ والشهداء وف كلهم الح وهم ل 
يظلمونٌ 1 [الزمر] . 


4- وضع سجلات أعمال الثقلين (الجنّ والإنس) والإتيان بالأنبياء 
والشهداء لغرض أداء الشهادة : 


)000( مختار الصحاح ء ص١‏ 17 . (وَفْض - أوفض واستوفض : أسْرّع)؛ لفظ : واف ض. 
(؟) مختار الصحاحء ص555. (نَسَل في العٌدو: أَسْرَعَ : تفيل تحلة ولت القظ1 إن سس 
ل. 


٠١ 
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كما فى الآأية (59) من (الزمر)» والآية (59) من (الكهف): #ووضِم 
و 7 00 م 5 1 20 نز ع 8# 0ش و 202 ل ره 
عور صغِيرةٌ ولا كيه إِلآ لحصلها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوا حايترا ولا يِظلم رَيّكَ 


أحدا 4©9. 


4 - محاسبة الإنس والحن ؛ ومساءلتهم» ومساءلة الرسل والأنبياء 


الذين أرسلوا إليهم : 
كما في الآيتين (”"؛ ) من (الأعراف). 
٠‏ - وَزْن أعمال العباد بالموازين العادلة التى تخيِب حتى ما هو بقدر حبة 
الخَرْدّلَء بل ما هو بقدر مثقال ذَرّة» من خير أو شرّ: 
كما في الأية (41) من (الأنبياء»» والأيات (5., لاء 8) من (الزلزلة). 
١‏ - تعيين مصائر العباد إيجاباً أو سَلْباًو حسب ثقَل أو خِفةٍ موازي: 


قم الي الآأيتين (8»: 4) من (الأعراف)» والأيات (” إلى 4) من 
(القارعة). 


1 - ا على العباد بالعدل الربانى المطلق وحسب أعمالهم المسجّلة. 


ووفقا لشهادة الشهود : 
كما في الأية )١1(‏ من (غافر) والأية (54) من (يس) والآية (50) من 
(الأنبياء» والآية (59) من «(الزمر). 


٠‏ - توزيع الكتب والسجّلات التي سجُلت فيها الأعمال؛ لكل شخص 
كتابه الخاص به: 


كما في الآية )١٠١(‏ من (التكوير) والآيتين )١5 :١7(‏ من (الإسراء). 


4 - إعطاء أهل الإيمان المتقين كتابهم من جهة اليمين» وأهل الكفر 
المجرمين من جهة اليسار أو الخلف: 


كما في الأيات )7١ .١9 .١8(‏ و(0١‏ إلى 759) من (الحاقة). 
والأيات (5 إلى )١5‏ من «الإنشقاق). 


١ 
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6 - تنوّر وجوه أهل الإيمان الفائزين وذ واستبشارهم وعودتهم إلى 


ل 


أ هليهم مسرورين» واسوداد وجوه أهل الكفر الخاسرين واستيلاء الذل 


9 


والهَم وا : 
كما في هذه الآيات: 
ًا من أيق كله يدي © مرق عاسب © د 1 
' ع َي 0 21 ميكل 0 


6 ونصا 1 م [الانشقاق . 


سر سدور 0 تر رح 7 206 خر اس 
١‏ 2 البو وه ا ّ فوأ يِه لعشت ف|أت 


6 وك أت ها يقن © كار 

ع طفة وين فده 9 صَلمكة سُتَيَبْدرَة 9 ويج مذ عَيها غرة () 
56 1 كرد © وليك م ( 0 الي 57 [عبس]. 

"7 (هل لك حيبت التينية 09 ده بؤميز حَسْمَةٌ © عيةة ِب © 
..٠‏ مجه يميد تعمد 2 لسعيهًا رَاضيَةٌ 402 لإلقافيكل 


عر 4 وري عر ا م عكر كير كرس 


روس سء«س كه 7 200 
.0 ا9#إيوم مط وجوه وَلوَدٌ وجوه كَأمَا ألْدِنَ أسْوَدّت وُجُْوهْهُم أكْفم 
اميك لوقا العدات يتا د يمَا كدي فون © [آل عمران]. 
أجل هذه غى َه الأحداث التي تجري يوم القيامة (المرحلة الثانية 
من اليوم الآخر) وقد راعينا في ترتيبها التسلسل الزّمني» ولكن هناك سبع 
مسائل أخرى لها ارتباط بتلك المرحلة الحساسة» نشير إليها باختصار: 


ان 


١ 
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سبع مسائل مهمة مرتبطة بالقيامة 


الأولى: خوف المجرمين وَوَخَلهُمْ بمجرّد وضع سجلات الأعمال 
وتَعَحّيبِهم من دقّتها البالغة2. في تسجيل كبائر الأعمال 
وصغائرها فيها: 
كما قال تعالى: 
«ووضِع الكتث فرك الْمجْرمِنَ مُنْفِقِنَ مما ضيه وَبَتُْونَ يونا مال هَنَا 
سم : لا يلودُ صَيِرَةٌ ولا كه ِلآ لحصَنها وَوَبَدُوا ما عَيلوأ اين و 
1 يك أحدا الك [الكهف]. 
أ خوف المجرمين ووجلهم فُسّببه واضح. إذ كما قيل (الخائن 


خائفٌ) وقد ذكرنا من قبل أن كل | إنسانٍ بَرّ أو فاجرء يَطّلِْعُ على مصيره: 
وما يؤول إليه 003 سيب حيأة المرزخ. 


عجد 32 توقعهم لذلك» إن يورت العالبين جل وعلد في أكار هن 11 
على أن كل الأفعال والأقوال والأحوالء أيَاً كان مقدارُها ونوعهاء سَتُسَجَل 
وتُضْبَطء ليس من دون حكمة» وسيتجلى مِصْدَاقٌ هذا يوم القيامة بلا شك. 


الثانية: تحسّم الأعمال وإحضارها هي بنفسها: 
وكدل على هذه الحقيقة مجموعة آيات» منها : 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


0( د وها ث1 عا كاه له له 2 نا 2 

( 1 3 كك بلق علخ إن 1 © جه ما كُثْرٌ سَمَلُونَ 4*9 
[الجاثية] . 

؟) «يَرْمِذٍ يَصَدُرٌ الاش أنْكان لِمرَوًا أَعَمنهمْ 0 د كم يَعَمَلْ مِعْمََالَ 
دَنَوْ َي يَرَمْ © ومن يَمْمَلْ 0 دو شرا يَرْمُ 9» 
[الزلزلة] . 


ودلالة هذه الآيات واضحة على أن الله تعالى سيريا الناس 5 سق 
أعمالهم التي عملوهاء ردنك أن آية (الكيوف تصن على 3 المجرعية 
سيجدون يوم القيامة نَمْسَّ أعمالهم التي عَمِلوها حاضرة! 

وكذلك تَنْصٌ أية (الجاثية) على أن أعمال الناس (وكذلك الجن) 
تُسْتَنْسَحْ ومعلوم أن الإستنساخ هو تصوير الشيء والإحتفاظ بصورته التي 
هي طبق الأه] : 

وكذلك آيات «(الزلزلة) تبيّن أن الناس يوم القيامة سيريهم الله تعالى 
نفس أعمالهم التي عملوها خيراً كانت أو شرأء وإِنْ كانت مقدار ذرة» وهي 
النملة الصغيرة» أو الهباءة التي ثرى عند دخول شعاع الشمس من الشبّاك 
ونححوه. 

ومن الواضح أن تصوّر هذه الحقيقة القرآنية كان صَعْباً قبل صنع 
المُسَجُل الذي يضبط الصوتء والكاميرة الفيديو التى تُسَجَلُ وتحفظ الصا 
والأشكال! 

وإذا كان البشر بعلمهم القليل الذي أوتوه» تمككنوا من صنع تلك 
الآلات. فمن المؤكّد أن الملائكة الحفظة للأعمال» قد جهّزهم ربُهم 
الحكيم بما هو أضبط وأتقن! 


الثالثة: سرعة الحساب والمحاسية الريائية للعياد: 
وهَذة الحقيقة أكلتها آبانت: كبورق هنها: 


الملدل 
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ع رص 6 2 اله 01 2 0 11 رسكل 10 
)١‏ #وهو ألقَاهر فوق عساو سل 66 1 هه إذا 1 5 اموق 
ا 2 سيره َِ 7 4" و 33007 سخ 4*0 
َوقنَه رسلنًا وهم دَ © ثم ردنأ إِلَ لَه مولنهم الحَقّ ألا له 
و يس و ١‏ 5 در ©26 [الأنعام . 
ع 


21 
مره ب 5 2 دم ره 00 معي ير اس 
١‏ #الىَ مجر كل تفن يما كَسَبَتَ لا طلم الوم رت أَلَّهَ سَرِيِعُ 
ألستاتي ©2 [غافر] . 
ونحن لا ندري كيفية سرعة المحاسبة الربانية العادلة الدقيقة كسائر 
أمور الآخرة» التى بإمكاننا فهمها إجمالاًء وأما معرفة التفاصيل والكيفيات» 
فلا نتبيّنها على حقيقتها إِلّا عند مشاهدتهاء وهذا جزءٌ من الإبتلاء الدنيوي 
كنا 


الرايعة: شهادة بدن الإنسان الكافرء أو العاصى وأعضائه عليه 
والختم 
كما قال 0-1 
0١‏ «القم عيذ عل نموم تذكتا لديم وكنبد اَِمْلكُم يا كثا 
بون © 
)١‏ #ويَوم يحَكَرٌ أعَدَاء له إِلَ ألارٍ هَهِمْ بويعو 69 حَيّهَ إذا ما اموا 
هد عن سنته كلف واف ينا ذا تتثية 09 زقالا لمرمة له 
مَهِدتَ عَينا دلوا أطمنا أنه لذِئ أَنطْقَ كل سوه وَهُوَ حَلَفَكْمْ أولَ مرو وَإلْه 
يحَعُونَ (07* [فصلت]. 
وما يتحصل من مجموع هذه الآيات فالنسية لشهادة بدن الإنسان 
الكافر» أو العاصى وجوارحه عليه»؛ هو: 
-١‏ يختم الله تعالى على أفواه الكفار والمجرمين» كيلا يتمكنوا من 
الكلام» والمقصود بالختم هو الإغلاق والسد. 
١‏ - ويُْنْطِقُ الله تعالى بالشهادة على الإنسان الكافر والمجرم» كلا من: 


| ح بذه. 


ينا 


١١ /ا‎ 
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3 نصره. 
هه جلده. 


*“- وعندما يستغرب الكافِرُ والمجر” ويسأل ‏ بعد شّهادة تلك الأعضاء ‏ 
لماذا شهدتم علىي؟! تُجيبهُ تلك الأعضاءء بأن الله تعالى هو الذي 
أمرهم بذلك» وأنطقهم كما يقلن 5 شيء يريده. 
هذا وقد جاء في أَنّرء أن هذا الختم يحدث عندما ينكر الإنسان الكافر 
أو المجرم» ما سبل عليه من أفعالٍ وأقوالٍ وأحوالٍ» ويُنك” شهادةً الملائكة 
عليه! ويقول لا أقبل إلا شهادة في عليّء هناك يُغْلِقُ الله تعالى قَمَه 
وينْطقٌ بَذَنّه وجوارحه. وبالتالي يُبْعَتُ ويقول لأعضائه موبخاً: (أَعَدَكُنّ الله 
نا حاتت إ 1 


الخامسة: يفاع كل شخص عن نفسه وجداله عنهاء ولجوء الكفار 
إلى الكذب والإذكار: 
هذا عا 21" هيلء. الآيات: 
0( 000 اد ستاك الع تبك لد تيجا يد سا لني ؟ خبنة 


عر كرس م 


وهم لا د 
(١‏ #ويوم حشر ره ! لبن 
69 2 7 ص كن 


ترقا إن ميقم | ل . تفلا 
00 رون قب 0 


)١(‏ أورد الطبري بسنئده هذا الأثرء وقال: عن الشّعبي قال: يُقالَ للرجُل يوم القيامة: 
عملة كذا وكذاء فيقول: ما ملت فَيّحْتَمٌ على فيه وَتَنْطِقُ جوارحة فيقول 
لمجوايحهة (أبعتكقٌ الله ها عنامت فك إل تي أنظر: (جامع البيان)» ج77. 
ص١‏ 7. رقم : : 15755. 


١٠١م‎ 
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و 


1) #لوم سعتهم ا ا ا ع ل بع عل كوو آلآ 
َم م اكز 29 [المجادلة . 


أجَلُء في ذلك اليوم العصيب» يَسْعى كل شخص بكل ما أوتي من 
قوة وحيلة؛. إلى الدفاع عن نفسه والجدال عنهاء سواء أكان بالحق ود 7 
للمتقين - أم بالباطل» كما هو الحال بالنسبة للكافرين والمجرمين» وذلك 
تبرئة للنفس ونجاة من العذاب والعقاب. 


وآية (التحل) عامة في كل المقلنين الكساسبيي بأ القل ناقحرة 
عن أنفسهم م القيامة وكُلْهِم سيجزون الجزاء الكامل ممما أعمالهم, 
ولا يَظَلَمُون أدنى ظلم. 


وآيات (الأنعام) خاصة بالمشركين الذين اتخذوا شركاء من دون الله 
تعالى من الطواغيت والأصنام والتعياب حيث يبيّن سبحانه وتعالى أنهم 
يَحْلِهُونَ لله تعالى كذباًء وذلك عندما يوبّخهم قائلاً: #. . . وَيَوم سرهم يًٍَ 
نه نول ِلَدنَ دروا أن شركاذك الْدِنَ كُمم رعْمُونَ 469 1 فيسلقون 
7 لم يكونوا مشركين! وربما يتصوّرون بأن الحَلِف الكاذب سَيْنْجِيهم مما 
هم فيه من البلاء والعناء! 


وأما آية (المجادلة) فتَتَحَدَتْ عن المنافقين المخادعين ويبيّن سبحانه 
أنهم عندما يحييهم الله تعالى» سيحلفون له كذباً كما كانوا يحلفون في الدنيا 
لأهل الإسلام. 


ويبدو أن خْتْعَ الله تعالى على أفواه الكفّار عموماً ‏ لأن الله تعالى 
ذكرهم عامة في سورة (يس)» وفي سورة (فصّلت) والتى سماهم فيها 
بالطل الله) - يكون بعد شروعهم بِالحَلِفٍ الكاذب وإنكار الحقائق الذامغة 

يختم الله الحكيم على أفواههم التي تنطق بالكذب والزورء وَيْنْطِقُ أعضاءهم 
ع بالحق وتقرٌ بالحقيقة» ويبدو أنها تتكلم و يف َقِرُ بالأعمال التي مورست 
بواسطتها : انك ٠‏ والأقوا والأفعال. 


ْ 
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السادسة: فِرانٌُ الإنسان يومئذٍ من: أخيه وأمهٍ وأَبِيهِ وزوجته 
وأولاده: 

كما فاك تحالى* 

ايم ير الت من لبه 69 َأ واب 

وميزٍ مذ مَأَو يليه 56 [عبس]. 

وفرار المرء ع وهروبه من هؤلاء الذين سبع أقربٌ الناسن وأحبهم إليه. 
وأكرمهم وأَعرهم لدب في ذلك اليوم الرهسبة: 5 سبعحانه بقولة : # لكل 
أمري هم وومَيزٍ مَأ يليه ©4. أي فلا يَسّسع الإنسان يومئذ أن فكو بأحد 


وَمَلبَيِ وبنيد (0) لكل لحل أمري 


السابعة: تَمَ تمّني المُجْرِم أنْ يجعل أقرب الفناس إلبه فداءً عنه: 
أبناءه2» وزوحتهء وأخاه., وعشيرتة الني ينتمي إليهاء وكل مَن 
في الأرض جميعا: 

كما قال سبحانه وتعالى: #ينم تَكْونُ د الس لهل ©) تكن لَلْبَالُ 
كل يك ما ©© يسم 5 أن أو يتيك ين عاب 


عضرةه 50 تت مه © 0 أل قويِ 0 
7 4# [المعارج. : / ع 1 اه 


م ل ا 


إذ يَصِفْ سبحانه يوم القيامة» بعد أن يذكر حدثين من أحداث 
الساعة» وهماأ: 
صيرورة السماء مثل المعدن المذاب أو دُرديٌ الزيت» وصيرورة 
الجبال مثل الصوف المصبوغ بألوان متعددذة2» بأنة ان ذلك اليوم 5 أي يوم 
القيلمة ‏ لا يسأل أقريبٌ نيك وذلك سب لمسعياو ادا بنفسه » وذلك 
باتع روات برطييده 0 
1١٠١‏ 
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يجعل أبناءه وزوجته وأخاه وعشيرثه ) بل وكل من في الأرض» عِوَضِأ وفدذاء 
عن نفسه كي ينجو من عذاب ذلك اليوم ) ولكن هيهات! 

ويلاخظ إق كر يب بالأقاربي اللين 9 المجرم 32 يمتدي نفسَه عا 
تتحدّث عن فرار المرءٍ من أقاربه» نجاةٌ بئفسه وانشغالا بها عن غيره؛: 
والترتيبان المتعاكسان هما هكذا: 

١‏ الإفتداء: بالأبناء» والزوجة» والأخ» والعشيرة» وأهل الأرض 
كلّهم. 

١‏ الفرار: من الأخ. والأمء والأب» والزوجة» والابناء. 

والحكمة في ذللك: 

أنْ الإنسان الذي يمر من أقاربه و القيامة ينجو بئفسه» يرهم 
حسنا درجة 568 مم وقربهم منه) من الأدنى | 2 العلل + حمى يكون 
أَقَرَبْهم وأَحبُّهم إليه. آخرّ من يتخْلى عنه ويتركه» إذن: يتخلى أو لا عن 
أيه ثم عن أَمّهع كم عن أبيه ) ثم عن زوجمه ) وأحفيراً عن أبنائه ! 

ولكنّ الإنسانَ المجرم الذي لا يَهُمُه إلا نَفْسّْه في الدنيا والآخرة. 
ويريد ل أن يتخلّص من العذاب بأيّ ثمن » فهو يعدم 57 في النجاة. أقَربَهُم 
إليه وأَحبّهم فيبدأ بأبئائه أولاء ثم زوجته » ثم أخيه ‏ ثم عشيرته ) وأخيراً 
أهل الأرض جميعاً! 

وبهذا نختم الحديث عن المرحلة الثانية لليوم الآخرء وننتقل إلى 
المرحلة الثالثة والأخيرة منه: 


لا ذا ذا ذا نا لا 


1١1١١ 
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المرحلة الثالثة: سَؤق الكفار إلى جَهِنَم وإيفادُ المتقين 
إلى الجنّة» واستقرارهم في الأماكن المْعَدّة لهم, 


يبدو لنا من آيات كتاب الله الحكيمء أنّه بمجرّد انتهاء المحاسبة. 
ووزن الأعمال» وتوزيع الكتب (الصحف وسجلات الأعمال) وتجلية حقيقة 
كل شخص» تبدأ عملية سوق الكمار والعصاة إلى جهئّمء وإيفاد أهل 
الإيمان المتقين إلى الجئة. 

والآن لنتأمّل هذه الآيات لاستجلاء حقيقة هذه المرحلة الثالثة» وما 
يجري فيها من أحداث ومسي فيها من أحوال. 

5 #وَأشْرَدَتِ الْارَضٌ بور عا دده ضِعَ لكب عاق يعن‎ .١ 
َيننَ ينبم يلين وعم 4 يطل 1-7 وفيت كل قن كا عات وه‎ 
1 ا م © كسيد لني حكَتنا إل عه تن عق‎ 
وها فحت أنبها وال لهم حزتما ألم يأيكم رسل ممم يلود‎ 
عي يلق ريك ونا نروك لقأ يوه 8 هذا غلا بق وله عدن‎ 
لاي عَلَ الكفربن © هل انرا أرب جَهَئَمَ خَنِينَ‎ ّ 
ِل تك النتكزية ©© سيق ليس ألا وين إل الكلة :ب‎ 
2 حت ب وَل فر حَرَنَهًا سللم مس‎ 2 1 

ار قزرين 6 وََنَالَا الخد ير الف عردقنا وقد رقم 


١١ ؟‎ 
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51 4 ل 8 6 - 0 أ 
لض بو وس الْجَنَدَ حَيْتْ كته هَعْمَ كبر العنييت ©© وبق 


لْمَلَهِكَهَ ات من حول الْمَش سبحو د ك1 فقن تق يتلق 
وَقَيلٌ ليك للد رت ١‏ عَلِمِينَ 2 
«بَىم حشر ألمنَقِينَ إل الحم وفد 
© روما 


17 286 حر عبر وي بر 5 لم - 
٠ +‏ 


ولوق لْمجْرمِينَ | 2 حَهُم وزدا 


م 


«إِنَّ أ سيقت لَهُم يَنَا 
معو 0 وهم في ما 
عزم ال أل كيد وَيتلْقَدفٌ الْتلبكَةٌ عند و20 الى ى حكنتر 
و > ©؟ [الأنبياء] . 


ع سح عر 0 


#بن كَدَبُوأ بالماعَةٍ وَأَعْتَدَئا لِمّن كَدِّبٌ يَلتَاعَةٍ سعيرا 9 إذَا رأَنْهُم من 


مماييك 1 ير تيا © تلن لْقُوأْ هنبا مَكَانَا صََيَقا مُقَبَننَ 
كاك 12 © ل نكا الجن دض كين وشا 03 سكين 
49 [الفرقان]. 

لاوَلنَ كَنَوا بهم عَدَابْ جَهَتْم ون المصيدُ ©© 56 ألثأ فا صغوا 4 
تدا وق تنود (© كك مز ين التي كلما لق ذه مج عَم رتم 
أل يو كيد © كلا بل قَدَ جنا بذ فَكَدَبَا وفنا ما كَزَّلَ أَلَهُ من قَيْم 


6 98 ص 0 50 صل عر بعر 
ئَن افر عَلَ أله كَذِبا أو كنب علد أوْلَيِكَ يام 


تيزم يد الكتب 1 إن تر نا مؤت 106 4 ما خث 
سيق 04 77 


ين فين أن َالو صَلوأ عن تتبثا ع1 أشي أب 106 كو 
ل ْ قث مْنَ الجن لاوس في ألثَار 


7 


95 
8 
ا 
0 
أ 


1١117 
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سس وب عير 


ملت أقة لَمَمَتْ انب في عا ا هه | لكيام 
ص سر سر مر محط 200 رن 
تقر رين مول ا . | عدا ضما ين الت ل لعل ضعفٌ 
سي | 5 هم الجر كنا 7ج 53 علقم 
ل .م فوأ اَلْعَدَابٌ 1 - 7-11 


شي بد برجي بير ف كر _ر 


[- 1 فى صدورهم من غل تجرى من 
مَدَّنكَا لهذا وما | 7 - 
تدوأ أن لَك انه - وا 
ب ابن أب آلَارٍ أن هد 3 م 7 9 
ارا 2 كن عززة 2 أن لَعَْهُ َه 
لَه وسَعُونهًا عوج وهم الْأخْرو 5ك 


ا عَهَد كي 5 7 


ضبق 
6 1 أَمكُدُون هذا 
كيرا ألم يوأ ب م © 
شما الوم 8 31 5 
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1 ًُ سس ار كر عرسم 


هل هَل 9 و0 م دءعرة2# كوه س 
.١‏ ا 9يَومَ تقول لِجَهُمَّ هَل آمثلاتِ وَتفُولُ هَلْ من مَزسِر 9 وَأزلمَت لْنَة مقن 
د يد © هذا ما عدون لكل نأب فيط ئنَ حَتِىَ أَلتمَنَ ب 
م رط دَللفَ 4 هر 2 أ 
محا بقلب بقلب ميب © اليه + سلير ذلك لوم الور © هم 3 مشاءون فيها 
وَلْدَينَا مَرِيدٌ © اقا. 
1 طكلا إن تلق اليش ك5 م © م1 شُِ ْمَك صَّذَا صَنَّ 


7 58 س دف اس ] 0 .7 ع 0 7 [00 تخ تير سر 0 
سا اسه 5 0 ا 4 جع لي ريع مدعو 4ض 
عن نك يجن © يبد ل نين 2ك 11 © : يوق وثاقهد أحد 


9 ليها النَنْس الْمطْمِيئَةَ 6 أتجى إل رَيْكِ رضي مَينِبَةَ 69 ددش ف 

عِبليِك 9 وأدخْلي جَن © [الفجر] . 

ولْسرّة ما قفا عليه هذه الآيات من أحداث والجبرال المرحلة الثالثة 
والأخيرة منْ مراحل اليوم الآخرء وتُلخْصَّهُ في المطالب الأربعة عشر الآتية: 


لت 1 0خ 1/1 


ّْ ل 6 عدلى ادير //4.111832111/ 


ال 
أ 09 تام ددا له ©)/ولتماعل /م01.ع7اتطعقة 


١١6 
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-١‏ إنتهاء الحساب وتوزيغ سجلات الأعمال» 
هو بداية السوق إلى الجتة أو الثار: 


وهناك آيات كثيرة دالة على هذه الحقيقة» منها الآيات (594 إلى 75) 
فرع ا( الوسر )1 

ويدل قوله تعالى: #وََتْرَّتِ الْأرضٌ بور ذَيهَا ووْضِعَ الكتب وباقه 
بأليينَ وَالشُبَدَاء وَهِْىَ يَنْئبُم بالْحَيّْ وَهُمْ لا يِظَلَمُونَ 469 [الزمر]ء على أن 
الفصل في الحكم بين العباد» يتم بحضور الأنبياء عليهم السّلام وبحضور 
الملائكة الشاهدين على أعمال الناس» والمسجلين لها بدقة. 


وبحضر كل نبيّ فَضْلَ القَضَاءِ والحكم في أمته وأتباعه» كما قال 
تعالى 
)١‏ كيت إذَا فنا من كل أُمّمَ بشَهِير وَجِقنَا يك عَلَ عتؤلكه عَبِيدا 
© يَميذ يَوَدُ الْدِينَ كتَرُوا وَعَصَوَا سول لو شو بم الْأيْضُ و 
يَكْثْمُونَ أَسَّهَ حَدِينًا 4 [النساء]. 


برعروصض صوص مر ى ل ا أ 0 57 2 محل ع ع بل #ر ا 
؟") #ويَوم بَعَتُ فى كل أُمَةَ سَّهِيدًا عَلَيْهِم ين أنفيِيم وَحِنْنَا يلكت سيدا مآ 


سمط ب مسي 


ُلك . . . © [التحل: 45]. 


والخطاب في كل من آيتي (النساء) و(النحل) مع نبي الله الخاتم َكل 
فالمقصود بال(شهيد) الذي يؤتى به من كل أمة» ويبعث فيها ليشهد عليها 


١15 
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شاهد من نفسهاء إنما هو نبيّها الذي بعث إليها وبلغها رسالات الله تعالى» 
وقد صرّحت بهذه الحقيقة الآية (40) من (يونس): #رَلكُل أبدّ يَسُولٌ مما 
بجاء رسولهر فَضِىَّ نى بيتهم بِالْقِسَطٍ وُه 2 لا يظلمون 469. 


وأما الدليل على أن الشهداء الذين يشهدون على العباد» هم الملائكة 
الكرام» فهو أن الله تعالى وكّل الملائكة بمراقبة أعمال العباد وضبطها 
وتسجيلهاء كما هو واضحٌ وفصّلنا فيه القول في الفصل الثالث من هذا 
الباب» ‏ أي الكتاب الرابع - ومن السجَلِيٌ أن الشاهد الذي يشهد على العبد 
يجب أن يكون قد اطلع على أعماله وأحواله وَسَاهَدَ' ورآهء لأن مَن لم 
ينهد طأب .ديه لا يَنْطبق عليه مفهوم كلمة (شاهد): 


كما قال تعالى: #وَالتََاه دَاتِ البروج 9 وَالوْر الوعود 2 وَشَاهِلٍ ومشبومر 
+ البروج]. 


إذ ذكر سبحانه بعد اليوم الموعود الذي هو يوم القيامة» الملائِكَةً 
الذين يؤدون فيه شهادةً الحق على العباد» وكلّ من يُشْهُدُ عليه في ذلك 
أليوم. 

وتسمية كل هن الأنبياء والملائكة شهيداً؛ لا تدل على أن شهادتهم 
واحدة أو متماثلة» بل الأنبياء يشهدون على أممهم بأنهم قد بلُغوهم 
رسالات الله وبشروهم وأنذروهم. وأما شهادة الملائكة» فت[ في شهادتهم 
على كل شخص بعيئه : بأنه عمل كذا وكذ7". 

والدليل على أن السوق إلى الجنة أو النارء يبدأ بمجرّد انتهاء الحساب 
وتحديد مصائر العباد» هو أن الله تعالى بعد أن قال: #. . . وَأَشْرَقَتِ لاوس 
سْوَر ريها وو وَوضِع م الكنب وجائء أَلبيعنَ وَالْشبَدَآءِ وَفَينىّ م أَلْحَنّ و وهم . 


)١(‏ ذكرنا سابقاً أن مفهوم (العمل) في كتاب الله يشمل نيات القلب وعَرّماته» وأقوال 
اللسان وأفعال الجوارح. 


١ ١/ 
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ظْلمونَ © وَوْفِيتَ كُلّ تنين ما عيِك وَهْرَ أَعََمْ يما ينعن 462 [الزمراء 
١ 8 ١ :‏ إِذَا جَأمُوهَا فيِْحَتَ 
كلِمَةَ الْعَدَابِ عَلَ 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


العامة وه امعد 16 رفاك 21-0 
٠‏ 6 عهلى بابير/ /114 2411153 


09 تأصرةط لد ©)/ولتةغعل/012.عل7طاع31 


١1١16 
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؟ - كيفية سوق العباد إلى الجتة أو الثار عُموماء 
هي سوقهم مجموعات مجموعات: 


وتدل على هذه الحقيقة آيات بيّنات» منها: 


#وَسِيقَّ ا ذِينَ كتروا إِلْ جه 0 8 إِذَا جَمُوهًا فتية يحت أبوبها 
وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَهَا ألم 0 5 يلون عتم ج ‏ 

سنوي لِمَكه يوي هذا 111 : 1 1ض عد كلم التتاب عل 
الكفرة 9© هَل أنحاوا قت هك عَلِية يها وَل عد 
النتكزيد ©© رسي ليب - يم إل الْجَنَةَ دمر عه إن 7 
وَْيِحَتَ اوها وَدَلَ لرْ حَرَنَهًا سكم عَبِحكُّْ يِبَشْرٌ كَأدَعْلُوْهَا رد 


© . . . © [الزمرا]. 
#احشْروا اليِنَ طَلموا وَأَرْوحَهُمَ . . . © [الصافات: ؟؟]. 
2 ب 


#يومَ يْمَمُ ف ألصُور كَتأنوْنَ أَفوامًا 40 [النبأ]. 


#يَومٌ تَنَعُوأ كل ناس 1 : - # [الآسراء] : 


«إِلّ فرعو وَمَلَإِيْقِ مبّعوَأ ع و قٍَ 
-. الي جرب عر 0 ار بير م لأس ##وسير 100 اله 
يِقَدْمْ قَوَمَمٌ مه كوه َلْقَلمَةٍ 2-7 76 وَينْس ألو رود 7 وَأتمعوأ 


فى هَلذِوء لَمَنَهُ ويم الْفيموَ ينس أرَقْد المرفوة ١‏ [هود] . 
وما يتحصّل من مجموع هذه الآيات وأمثالهاء هو 
حلدل 
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أن العباد سيّساقون إلى الدارين الخالدتين الأبديتين (جهئّم والجنة) بعد 
تصنيفهم؛ حسب أديانهم ومناهجهم التي دانوا بها وانتهجوها في حياتهم 
الدنياء وحسب أعمالهم التي عملوهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: 
قزر إنسا مع من لالخذه. عام وقائداً له في حق أو باطل» كما قال 
تعالى: يوم نَدَعُوأ كل أناس ب مم4 والمتقصضود بالأمام هنا هوة كل 
متبوع في طريق الهُدى أو الضلال: بدليل أن الله تعالى قال بعد ذلك : 


0 


فين أوق فيد وتوف اتويات شاي يي 2 لمن فيه 
© تن 6ت فى عن أن كَهرَ في اليِرّة م كلسل ميلا ©©4 
[الإسراء] . 


وهذا أمرٌ جديرٌ بالتأقل الطويل» | كم من مشلم يعتير انفسه من أمة 
(محمّد) عَِنِِ ولكن سلّْم زمامَ أموره لرئيس كافر أو قأئدٍ ظالمء أو انخَوّط 
في سلك حزب أو تنظيم لا ديني (عَلماني) لا يُقرُ بحاكمية دين الله الحق 
وشريعته العادلة! 


ولهذا نَبّهَنا نبي الله القاقم ورسوة الأعظم (محمّد) يلل بهذا الصّددى 
إذ قال: «الْمَرْعُ مَعَ تقذ آأحيكة التق قامه الخمجة أجود برقم: ,)١17١*35(‏ 
والتقاري برق 0 وَمَسْلِمَ برقم: (/2)588 وى دَاودٌ برقم: 
20١70‏ وَالْتَرمِذِيُ برقم: (77806)). 


وقال: «الْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ فَلَيَنْظَرْ أْحَدكم مق اقائل» (اخسة 
مقن برقم: : (8459898) 0 6 هَرَيِرَةٌ) تعليق شعيب الأرناؤوط : إسئاده 
جيك ) واحسية الألبانى). 

وبناءٌة عليه نقول : 


الرّفيع» فَلْيتَبعْ في هذه الحياة الأرضية القصيرة» الصراط المستقيم الذي سار 
عليه كَل كما قال تعالى: 


١ 


أ 5 .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


آ 1 مرح سيم 00 ا سر 55 0 ا سس عراس > هر مر ران نم عر 

«يكديكَ أبَْنآ إَِّكَ زعا يْنْ أترنا عا كت تدرف ما الْككبُ ولا الْايمن 
2 11 > كبر اح سم مر ات مس ا ا 22د 
ولكن جعلته نورا تبرِى به من ثشاءة من عِبادِنا وَإنك لتهدرئ إن صرْطر مُسَتَقيمٍ 
1 َه 2 5# كع سم 0000010 رس 0 مضي له 6مسم ‏ ىم مس م م2 
صِررَطٍ الله أَلَذِى لم مَا فى ألتَمَوَتِ وما فى الأرض ألا إلى الله تصِير الأصور 
و2 [الشورى]» وليحذر أ ينحرف عنه فى قليل أو كتير ا" الأديان 


الباطلة كاليهودية والنصرانية والعلمانية والليبرالية والرأسمالية والإشتراكية 
2071 
وغيرها ‏ . 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


0000000110 


عدلى بانير//1151م4111537 


تأمةطتلد©/كلتةغعل/ع02.ء7اتطعنه 


(؟) ومن الجليٌ أن تأييد الإسلام لأصل اليهودية والنّصرانية» كشريعتين ربانيتين قبل 
تحريفهماء وكذلك التقاء بعض أحكام وجوانب الإسلام مع بعض ما في الأديان 
البشرية من الحق» لا يُغَيّر من حقيقتها الكفرية شيئأء إذْ غير الإسلام كفر وضلال 
وباطل عموماًء بغض النظر عن بعض الحق الذي خَلِطً به كثيرٌ من الباطل» وقد سَبَّقَ 
دِينُ الله الحق» كُلَ الأديان والمناهج البشرية» في كل ما هو فيها من حق وصواب» 
بأفضل وجه. 


١١١ 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


؟ - كيفية سَؤق الكفار المتكبرين إلى جهنم 
تختيف عن كيفية سوق المتقين الطتّبين إلى الجنة 


كما ؛ يَيِنتَهُ الآيتان (24860) 85) من (مريم) : 

1 م تحشر الْمتَّقِينَ إل لحن وَقْدَا 
© 4. 

7 و‎ , 2 4 ١ 0 0 

و(وقلا جمع (وافد) ويجمع على (وفود)"' أيضاء وهذا 5-2 لجماعة 
راكبينَ يَفِدُون على الملوك» فَيُرِحَبُ بهم ويُكُرّمون. 

وأما (وزد) فهو اسم لجماعة عطاش يستقون الهناع ع أو تشبيه ة لهم 
بماشية ودوات ترد الحا 

إذن : فالمتقون كشدوية للجنة» على هيئة وفود مكرٌ مين » ولكخ 
المجرمين يساقون إلى الثارء وكأنهم مواش ودواب ظامئة تَرَدُ الماءَ! 


(2)) ونسوق لْمَجْرمِينَ 0 جَهم م وردا 


لا ذا ذا ذا ذا ذلا 


() مسنختار الصحاح ء ص١‏ 217 لفظ: واف د. 
000 مختار الصحاح ء ص5 21١‏ لفظ : وار كه (الورد والورّاد: الذين يردون الماء). 


بضيل 


أ .1م 2163 . /الانانانانا 


- أهل الإيمان المتّقون يُرَحَبُ بهم الملائكة 
ويستقبلونهم بحفاوة عند ورودهم الجنة, 
ولكن أهل الكفر المجرمين, يتعرّضون للإهانة والتوبيخ) 
من قبل الملائكة عند ورودهم الثار: 


وهذا جليٌ في آيات بيّنات من كتاب الله المبين» منها 
آ ره ل م 


1 وَسِيقٌ لَذِبنَ حترورأ إل ِل م 57 د 2 إِذَا اموا فك بوبه 


00 50 11 م4 > مار 5 سس 
000 0 رم 2 0 2 يلوه 1 ابل 0 
ويك لغاء و ل َالُّاْ بل ولدجن حفقّت .م لْعَدَّابِ 


لْكَفْرت 9© قل ادحلوا علا ريت عَم عليت ينا وَل يد 
لْمَكَبِينَ 409 [الزمر]. 


أ 10 أ 1 سر 2 
0 #وسِيقّ اديت ا أ ربجم إل ألْحِنَّدِ مرا حو إِذَا جا حا كنا وَفْتحَتٌ 
ها وَقَالٌ كر 0 َك 0 5 2 ََدْحَلُوهَا 1 خَلِرِينَ حَِرِبنَ (0* 
[الزمر] . 
*. «لإِدّ له سَبَقت لَهُم ونا القدع قلية عر عََْا مبْعَدُودَ © 
م 2 3 | ف ف 17 31 . وك عم يدون 5 “" 
ا ووم 7 م آل قبطا عر صر 


القع أذ 


وتوبيخ خزنة جهنم 97 الملائكة المشرفين عليها ب للكفار المتكيرية: 
يفنل 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وَتلَقَهُمٌ الْمتييكة هذا يوَمكم أرَى كبز 


بين في قولهم : 22# ألم يَأيَكم بو لبوك لسر عَليَكُمْ الت رَيَكُمْ وينطزويكم 
مه يَزيخ كذ كا بل ردن حَدَتْ كمه ألْمّئاب 16 عل الكدية» لأن 


قصدهم من توجيه هذين السؤاليخ) هو مجرد التوبيخ والسكبيعة 


وكذلك إهانتهم لهم جليّة في قولهم لهم: #... مرا الوا ج21 
حَنرِينَ ف دن 0 فى الْمكت بن . 

وأمّا موقف الملائكة الخزنة ‏ أي خزنة الجئة ‏ تجاه أهل الإيمان 
الطيبين » فهو: 


#بنا عر ثب 


4 2 كف كبك هذا 2 لَِى‎ ١ 
؟ - والسلام عليهم: كما هو واضح في قوله تعالى: #...سلم‎ 


* - والثناء عليهم: كما هو في قوله تعالى: #...طْبَسُمٌ َأدْحْلُوَمَا 
حَِرِينَ4. 


ويفهم من قوله تعالى: #...هِنْس موف الْمَكينَ4 وقوله: 
«...يْبَشْرَ كَتْمُلُوَهَا َنِدِينَ»: أن لتكثر هو أسواً حضْلَةٍ في أهل الكفرء 
وقد عرّف النبئ كلك (الكبز) بقوله: «الكِبْرُ بَطرُ الحق وخَمْط الئّاس» (رَوَاه 
سكم برقم: : (6/ا؟), وَالْتَرمِذِيٌ برقم: : (2)514844 وبَطدُ الحق أي رده 
وليه وقيط الناس أي احتقارهم» وأن الطيبَ والطهارة وزكاءً النفس» 

و أفضل صفات أهل الإيمان» وإنما يَطيبٌ الإنسانُ ويَطْهُرُء وتتزكى نفسه 
بالويمان والتقوى. 

هذا 0 قوله تعالى بالنسبة لمجيء زُمَرِ الكفار: #... عَهَهَ إدَا 
وكا مح ونه ول له حَزتها ألم وأيكم_مُسْلَ يدم بل لبك لي 
ركم 5 لما كومة هذا كلا يل وللكن حت كِمَةٌ الْعَدّاي عَلَ 
لْكفْرِنَ* على أن الكمار تفتح بوجوههم أبواث جهنم جا وَفُورَ وصولهم 
إليهاء وهذا أخوف لهم وأرهب» وَأَما بالنسبة لمجيء المتقين إلى الجنة. 


١7 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


سه و لسر يه يه سرس 7 سم م 
حَيَهَ إذا جَلدُوهَا فْيِحَتْ أبوبُهَا وَكَالَ لَهُمَ حَرَبَهَ أله 
يع ده مس 


فيدل قولّه تعالى. 8 
00 رَسَلٌ في يَتَلُونَ ته عدخ : َإيلَيِ ربكم ورك لِمَآهَ يَومِكُمَ هذا كَلواْ بآ 
م عي عل لْعَدَابِ 1/ عَلَ الْكَفْرِت»4. على أنهم تفتح 


وصولهم إليهاء وفي هذا زيادة تكريم لهم. 
لا ذلا ذا ذا ذا لا 


6 
3 
3 


61نا6) :3/111 7 6 كان 
,1 ُ 0 0 
"| 6 عدلى بابير//4.1118371154/ 
09 تأمةحا تلد ©ه/ولتةغعل/ع0.عاتطعة 


١6 


أع ص . اطق 25 . /نانانانانا 


6 جهنم مُغتاظة من الكفار وتتحرّق عليهم غضباء 
والجنّة تُقَرَبُ للمتقين ليفرحوا برؤيتها: 


كما قال تعالى: 

4 «وَللَدينَ كترنأ يب عق هك وق النيية 3 ألو فا يعوا‎ .١ 
12 45 يبنا ون عد (0) ككة كم ين الت كنا أن نا‎ 
. ألم يَأَنَيٌ تيد © [الملك‎ 

ون كدج بالقَاقَة وأعتذنا إن مكدب لتَاعَةَ سعيرا 9 إذَا رَأَنْهُم من 
تَكَانِ بعيدٍ سبعوأ | عا نظا رقم وفيا 09* [الفرقان] . 

*“. "ينم نَل لَه هَل تتكأ َمل هَلْ من مَزبِر 42 [ق]. 

4. #وَأِسَيٍ للد مين عَيرَ بيد 407 [ق]. 

ه. #وإا لَه أَزْلِفَت 9+ [التكوير]. 
والآيات المباركة بَيّنَةٌ الدلالة على أن جهنم غاضبة أشد الغضب على 

الكقارء وتنتظرهم بفارغ الصَّبْره كي تؤدُّي بحقهم وظيفتها الموكولة إليها! 
وأمّا المتقون» فالجنة تنتظرهمء وقد قُربَثْ إليهم وهُيكَثْ وزيئَثْ لَهُمْ 

بأتم وجه. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


| "5 


أ 5 .1م 21163 . /الانانانانا 


١‏ - يُسَلّم تبارك الله وتعالى على أهل الجتّة ويهنّؤهم: 
وأما أهل الثار فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم. 
بل يزجرهم أشدٌ الرزخِرٍ عن الكلام معه 


كما هو واضحٌ في هذه الآيات: 


أ ل سر هُمٌ الَنِى َس 1 ومآب 4 30-3 2 يَنَّ الظلْمت |" لور 
يك لتقي تي حا © يَتَنْق بن يرم لذ ود لخ نا 
5 ببجناة [الأحزاب] . 


37. 3 أتلتت 


ّ 


إل 
*. #إن ألَدِنَ يَنُْونَ ِحَمْدٍ ألَدِ وَلَنْمَِ كما هيلا للك 5 حَلَقَ لَهُمْ في 
لجرو ولا يُحكلْمهُم 2 وَلا ينظر إِلِمْ يدم الْقيِسَةَ ولا كيهِمْ 
وَكَمُرَ عََابُ ألم 40 آآل عمران]. 
٠.5‏ #قَلوأ ربا عَلبِت عَلِيَنَا سْقُوَبنا وحكنًا هَوْمَا اليرت 7 ريه لَخْرِحَنًا متنا 
َإِنَ عَدَنا فَِنَا ظَللِمُوت 49 [المؤمنون]. 
ووجود بعض الآيات التي يُفِيدُ ظاهرُها أن الله تعالى يكلّم الكفار 
ويخاطبهمء وذلك مثل قوله تعالى: #وَمَرُوا ألوْمَ أثها الْمُجَرمُوتَ 9© ©# ألر 
١71‏ 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


هد إِلِِكُمْ يبن م أن ل تعبذوا اللَبَطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين (© وَأ 
َعْبِدُوفِ هَذَا صرَطٌ مُسْتَقِيِمٌ 469 [يس]ء لا يتنافى مع ما ذكرناء وذلك لأنه 
إِمَا أن المقصود بمثل هذه الآيات هو مخاطبة الملائكة للكفارء أو أن ذلك 
النوع مر الكلام والذي هو توبيخ وزجر وإهانة. خارج عن مفهوم الكلام 
الذي برأ به إكرام الله تعالى لعبأده وملاطفته معهم. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عهلى بابيير/11د 411883 0 4 27 4 ناوا كان 
تنم 4118 شْ << حم 7 1 6 عدلى بائير/ 411139321150 


09 نامدا تلد ©6/كلتهغعل/عه.عتتطعتة 


١" 


أع 5 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


٠‏ - كفار الجن (الشياطين) 
وكفار الإنس يُحشرون معا إلى جَهَنم 


>69 ريلك تنو لين شد لتتيرز حَوَدَ جَهَمّ بي‎ ١ 


مكلت أل لتك اهنا سه ع أوسا : 
001 ديه 


- هلؤلاء 3 عاتم + عَذَائا عنشفا 000 َل 9 ضعف ولدح 


تمن ©4 الاعرف]. 


ن ل حَدُرُهْرَ جِيمًا يمَعَمَرَ للْنّ هد استكرثر ين الاضن وَكَالَ 
وْلِيآدْهُم يِنَّ لاض رَيَنَا استمتم بَعْضنًا تق 1 7 أنه > لَجَلَتَ نا 
كَل 1 متو خَيِيِنَ فيهّآ إلا ما سك أنه إن رَنَكَ عَكيهٌ عليه 
49 [الأنعام] . 
وهله الآباض» عجبليّة الدلالة على أن الله 'تعالى سبأمر عشي وسوق 

الكمّار جميعهم. إِنْسِهِمْ وجِنْهم معأ إلى الثارء وأ"ا أهل الإيمان من 

الفريقين» فَلَمْ يُصرّحخ كتابُ الله هل أنهم سيُوفَدون إلى الجنة أيضاً معأء أم 
لا؟ ولكن دخول الجن المؤمنين الجنّة مثل مؤمنى الإنس» مما لا شك فيه 
كما ذكرناه سابقاً في الفصل الثالث من هذا الباب - أي الكتاب الرابع - عند 
الحديث عن الجنّ» وبيئاه بأدلته» فلا داعي للإعادة هناء وأوضح دليل عليه 


ريل 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


هو سورة: (الرحمن) المباركة التي يُعدّد فيها رب العالمين على الثقلين 
(الجن والإنس) نعمه الدنيوية والأخروية» ويكرّر قوله المبارك الذي هو 
سؤال توبيخيّ أو تقريري: أي َالآه رَيَكْمَا تُكَذْبانِ 4©2: إحدى وثلاثين 
)"١(‏ مرّة» وطالما أن الخطاب في السورة كلّها موجّةٌ للفريقين كليهماء ثم 
يذكرهم فيها المولى الحكيم تبارك وتعالى بالنّعم الدنيوية والأخروية» إذن: 
فالجن مُشاركون للإنس في كل من نعم الدنيا والآخرة» وكذلك عقابهما 
وعذابهما. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ألع 1160560 ه512 22 1 1 000001 
نم4110 ش 5-2 ْ 6 عدلى بايير/ 1156م 4.1113 
1 © نام ةحا تله ©)/ولتهغعل/عزه.ع7الطعة 


عدلى بايير/:ذم 411183 


رن 


أ5 .1 امط ق 25 . /لانانانانا 


/ - ذخُل الكفار جَهِنْم بالترتيب» وحسب سوء صنيعهم وشدّة 
كفر هم الأخيث فالخبيث 


وهذا ما بيّنته بعض الآيات البيّنات»: منها: 


.١‏ ثم نعي من كل شْيعَةٍ آَم أَمَد عل لمن عي © ثم لحن أعلم 
7 هُمَّ أل يا صِيِيًا 9©»* ا 

؟. #أوتيك الْدينَ حي 2 د 
َم كارا 2 © 04 يدان فور ص عَِوأ وف 5 0 2 5" 
فك م 49 [الأحقاف] . 


١ 0‏ 1 9 لغ 1 سه ةر 
*'. ##يْمعْسَرَ 2 0 كر بأد 7 عَلِحكم ءيق 
06 7 0 


وَسَهِدُوأ 1 قي ندر كَانوأ كلفردتك © للك 5 د سح ريك 
مهلك الفرئ بِظل أده عْفِلونَ (© ولكل دَرَجَنتٌ هنا عمِلوأ وم 
ريلك يفل عنًا يَعْمَلُوت )* [الأنعام] . 


والماوقطظ أن الله تعالى استعمل كلمة (درجات) للكقار الجهنّميّين فى 

كل من آية (الأحقاف) وآية (الأنعام) وسبب هذا: ْ 

إِمَا أن كلمة (درجات) ليست خاصة بالأمور الرّفيعة الممدوحة» إن 

جرى العرف باستعمالها في الخير فحسبء. وإمًّا أن المقصود بها التّهَكُم 

بالحالة التعيسة التي يقع فيها الكفارء كما قال ا آخر: #إتّ 

نك ال كور © طعَامٌ الي © كَلْمْهْلٍ يقلى في البطون © كم 
ريم بع سد برو تزي عت 


لْحَمِيمٍ عدن كنيلك إل مم اليم © 3 شيا ك3 أيه يذ 


حس فنة بر 


عَذَابٍِ الْحَمِيو © ذَنْ إتلَك أنتَ الْمَرِدُ الحكرم ©26 (المحاتاء 


005 
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؛ - كل الخلق سَيرِدونَ جَهِنْم ثم تنجو المتقون, 
ويسقط فيها الكفار الظالمون 


وهذا مصرّح به في قوله تعالى : 


(ري يَسيْ ِل وَِمهَاً كن عَك وَيْكَ عنما تَنْضِيًا © 2 تتى ادن اما 
وْدّرٌ الطلِييت فيا نيا 46> [مريم]. 

ولد المقصود بالورود المذكور فى الآية الكريمة» هو الدخول كما 
قال بعض أهل التفسير»ء لأنّ دخول جهنم لا سلامة فيه! بل المقصود به 
الإقتراب منها والإشراف والعبور عليها مِنْ على (الصراط)» وهو الجسَرٌ 
المضروب على متن جهئم» كما بَيّئَنْه الأحاديث النّبوية الشريفة» ومنها 
الحديث الطويل الذي جاء به البخاري ككُالْةُ فى صحيحهء تحت عنوان: 
(باب الصراط حِسْرُ جهئم) (صحيح البُخَاري برقم: (101/9) وقد استعملت 
كلمة الورود في القرآن بصيغة (وَرَدَ) وَ(وارِدَهُمْ) بمعنى الإشراف على الماء 
والإقتراب منهء كما قال تعالى : 


لاا لك م ص بو بر عر ير عر 2 ءه 9 7 معو ار ص امير 
أأء تنا وَرَة 6 عنقت فيد لدو ند يرت القايد ,سقرنس جد عن 
5 مكدع 22 ماعط ب سن مع وش 5ت نل سح اي فزم ‏ 2 #سرة 
دونهمٌ أمرأتين تذودان قال مأ كما قالتا إِد سفى هئ يدر يا 
وأبُوكا سَيَحٌ كب 42 [القصص]. 
5 م ء لم سل ساكرس 5 د 
سه لت سمارة فارمياوا اردهج فَأدْن د ووج : © [برستساء 


ضن 
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أما آية (القصص) فوردت في سياق يتحدّث عن (موسى) 2 
وفراره من (مصر) بعد قتله الرجل القِبْطِيّ» إلى (مَذْين) وذهابه إلى حيث 
أناسٌ مجتمعون على ماء يسقون منه مواشيهم» ويبدو أن الماءَ كان في بثر 
فيحتاج إلى إخراجه بالدَّلُوء ولهذا عجزت الفتاتان عن مُزاحمة الرجال 
عليهاء ودفعت الشهامة والغيرة (موسى) الفتى الغيور» لنجدتهما وسقى 
ليما إذّن؛ قولة تعالى : #وَلمًا ورة 2 ملبضة يقصكد به الإأشراقه على 
الماء والإقتراب منه» وليس دخوله! ْ 

وأما آبة (بوسق» قواهيجة الدلالة على ما تفوله روذتك لأن إدلاء 
الدّلُو لإخراج الماءء لا يكون إلا إذا كان الماء في مكان عميق كبثر 
ونحوهاء وقد أَخْرّجٍ الرجل المُرْسَلَ لاستقاء الماء من تلك البئر بالدَّلُو الذي 
دلاه فيهاء (يوسُف) 2م . 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


00 _ 0 


0 6 عدلى تابير/ :41113321154 


0م واتعمسممه 
!1 0 
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١ه‏ يَشْرَعْ الكفار بعد ذخو لهم النارء بالتلاعن فيما بهم 
وتََرُوْ بعضهم من بعض: 


وتدل على هذا مجموعة آيات مباركات» مئها: 


للد ع أفتركن عَلَ اللو كَزبًا أو كرب باينيه أولك 
م ئَنَ الْكنب حَقه إنَا جم ا 1 0 


5 دوت ألو َالو صَلُّواْ عن وَكَّهِدُواً عل أنذ تفسيم ع كوأ كفن 
© كَل أنكلرا ب أسر كذ حَلك ين يكم يِنَّ الجن كَآلإنب فى أذَار 
وأ الايد كَدٌ لمت أُخْنبا عد إذا الاتحكرا جد ية لك اريم 
1 رصم 000 سرك عر د أ 50 غد 
6 ينا هنولم أصَلونا هاشم عَذَابًا ضِعْمًا مِنَ ألثَارٍ قَالَ ِكل ضصِعفٌ 


وك مون ساب [الأعراف] . 


0 


١.7‏ #إ ترا اَلْذِنَ أتبِمُوأ أن الذوت أتتدرا اط د تَقَطَعَتْ بهم أ كعات 


© دل لبن توا لو أك كنا كرَّهُ هَتَتَبَرَآً متم كما تَبَرّمُوأ ينا كَدَلِكَ 


بهم مر أنه علو 2ب حسما تِ عَلهِمْ وَمَا هم بكرن بر أقار عد [البقرة] . 
ل «مَذَا بهم التَصَلٍ اليف كثم به كنك © © هنا لين كايا 


اهم وم وما طلغ 0 يعْبْدُونْ 9© من دون أله مدوم إل صاط للم 


9 


ور نعم مَسَعولونَ © ًا لك لا نامزو © بل هر الوم مستنيئوة ©© 
9-7 ف بض تلن © الا كم سي بين 9 قال 


بل تكونا يني © ونا 06 ا عيذ ْن سُلْطنَ بل كم توما 


الا 1-1 الت 1خ عية © 54 
5 ميق فى الكتي 127 ون © إن كَدَلِكَ تفْعلٌ بالْمُجَرمِينَ نَ 6©9* [الصافات]. 


1 


اعم ام هناد طني 


وقد تحدّثنا في الكتاب السادس عن موضوع ملاسنة وملاعنة الأتباع 


والمتبوعين من أهل الكفر بعضهم مع بعض؛ ابرق تضم عع بعغرية 5 


الطرفين - كل بقّدره -» ولذا نكتفي هنا بتلخيص دلالة هذه الآيات فيما نحن 
بصددهء في البنود العشرة الاتية : 

أولاً: شهادة الجميع على أنفسهم في نهاية المطاف» وإقرارهم بكفرهم 
في الدنيا. 

ثانياً: لَعْنُ بعضهم بعضاًء السابقين واللاحقين» والأتباع والمتبوعين. 

ثالثاً: طَلَبُ الأتباع المخدوعين أو المأجورين من رب العالمين» أن 
يضاعف عالت لرؤسائهم المستكبرين» ؛ بحجة أنهم أضلوهم. 

رابعاً: إعلانٌ الله الحكيم أن الكل (الأتباع والمتبوعين) سَيُضاعَف لهم 
العذاب. 

خامساً: شماتة الرؤساء بأتباعهم وحواشيهم ومقلّدِيهم» بسبب 
نسوية الله الله تعالى إياهم بهم. في العذاب المضاعف. 

سادساً: تبرؤٌ المتبوعين من الأتباع المخدوعين» أو المأجورين وانقطاع 
الصللات بينهم. 

سناساء 1 انمنى الأتباع أن تكون لهم كرَّة أخرى, فيُصبحوا متبوعين 
يا اسااتهع بيني المتبرّئين متهم كي يثأروا لأنفسهم, مما ألحقوه 


ثامناً : 5 انم فؤيسية رؤساءه' 2 بأنهم هم السبب في وقوعهم في 
حالتهم لد لتعيسة. 


تاسعاً: رد الرؤساء عليهم بأنهم لم يكونوا مُسيطرين عليهم ‏ أي على 
إرادتهم م وقلبهم الذي هو مصدر القرار والتصميم قل هم كانوا راغبين في 
الطغيان والتحاوز. إلا لما كان في مقدورهم إكراههم على ما لا يريدونه! 


عاشراً: إعلانُ الله تعالى بأن جميعهم (الرؤساء والمرؤوسين) مشتركون 
في العذاب» وتسميته إتَاهم كلهم بالمجرمين ! 
م 
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١١‏ - طلب الضعفاء المخدوعين والمأجورين والتماسهم 
من أسيادهم المستكبرينء أن يُشعفوهم حتى ولو بشيء 
يسيرء كتخفيف بعض العذاب» 
وتلقي رذ باردٍ مُويْسِ موجع: 


1000 2 ا التق اتلك م 0 7 سمس مى سوم وداه دي الك مك سدع 
7 وَمرَرُوا لله جميعا فقال الضعفةوأ لِلْدِينَ | أ إِنَا كنا لح تبعا فهل 
ب 2 2 جرس سر 6 وس وعد 


شر تنوون عدا أ بن عَذَابٍ 
سوا ع ا ردت 
كما توا > يقدم الأتباع الممخدوعون والمأجورون» طَلْبَّهِم والتماسّهم 
لأسيادهم المستشكبرين في آيتي (غافر) و(إبراهيم) كلتيهما بصيغة واحدة 


تقريباً» إِذْ يُذكرون المستكبرين: بأنهم كانوا لهم أتباعاً في الدنيا: #إنَّا كن 

لَك تبَعساك. وبعد هذا التذكير الذي هو بمثابة مقدمة وتمهيد لتقديم 

التماسهم» يُفْصِحون بما يريدون منهمء وهو: أن يذفعوا عنهم ولو شيئا 

قليلا من عذاب الله العزيز الحكيمء الذي وقعوا فيه من جرّاء اتباعهم لهم. 
شن 
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هر و ع م أ 


1 في ركابهم وائتمارهم بأمرهم : #فهل عدم مغعيون عا من عَذَاب لله 
فج ططق اث تقنيه ذا قبينا يقت اقرع رلكى لسطر كرف 
يجيب الأسيادٌ المستكبرون» على هذا الطلب والإلتماس الذي مِلْوْهُ الذل 

ويم والهوان! 
وتاشرج جواب المستكبرين على التماس أتباعهم الذليل زيادة في 

الإيضاح في البنو د الأربعة. الآتة : 

)(١‏ نحن كلْنا سواء في العذاب. إذ كلّنا في جهئم: «إنَا كُلّ فِيهآ4. 
أي: قد مَضى عَهُد التابع والمتبوع ؛ فهنا كلّنا سواء ولا امتياز لأحد 
على آخرء | إذاً فلا تتوقعوا ما قمكا. 

0( إن الله قد أبرم حُكمّهُ وأمضى قضاءه بين خَلقه ولا لد ملك شد 
الإعتراض والإستئناف» بَلْهَ النَفْضء وذلك لأن حكم الله العدل المَبْني 
على الحق المطلق, والعدل التام. والعلم الشامل» والحكمة البالغة. 
والحُجّة الدَامِعَة» لا مجال للأخذ والردٌ حياله: #إرك أله قد حكم 
بت العبساد». 

)0 لو أننا كنا في الدنيا على صراط الله المستقيم. ومهتدين بهداة التام 
لهديناكم معنا: الَو هدشنا الله لَه ديك 4 وربما يقصد المستكبرون 
بهذا الكلام؛ الإحتجاج بالقدر الذي طالما احتح بِهِ إبليس 
والمشرقوف فسا كنال إبلس - 062 53 - ...# [الأعراف]ء» 
وقال. السشركوة: #.... لو نك أنه 6 أخرصقضنا ول «اباؤنا. ...+ 
[الأنعام]» ولكن قد ذَّمَبَ أوانٌ تلك اكات الباطلة التي لا يلجأ 
إليها إِلّا الفاشلون في امتحان الله الحكيم! 

0( يستوي من حيث عدم النفع , » كلا الحالين: التضرع ا أو 
الصّبر والتجلّد: #.. وا ما تين أعرطا أ مد ما لنا من 
فحص * والمحيص هو المهرث والمَّمَذا . ويبدو من قول 


030 مختار الصحاح . ص/ا5 ١‏ . لفظ : 2 5 ص. 


1١ / 
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المستكبرين الذين سبقوا الضعفاء إلى الثارء أنهم جَرّبوا الحالين 

كلهماء ٠‏ قَلْمْ يُجُدِيانهم شيئاًء فأتحفوا وود المخذوعين والمأجورين 

بحصيلة تجربتهم المرّة مع عذاب جهلّم! 

وهكذا يتلقى الضعفاء المُلْتَمسون رد بارداً مُوئْساٍ مُوجعاً من كبرائهم 
وسادتهم الذين انخدعوا بهم في الدنياء ويبدو أن الأتباع 3 تَلْقَي هذا 
الجواب السَّلْبِيّ» ويأسهم من نفع المتبوعين لهمء يَطْلْبوْن من الله تعالى أن 
يضاعف لهم العذاب» كما في قوله تعالى: 


2 مع عراس ره رسيا لجو مر ود سج عر 7و 


ليم تقل وجُرمهم يأر يمون ينآ أطعنا أله وأطْعنا أل سك © 
وَكَانُواُ ونا إنا طْعنًا سادتنا وَكُبرةَنَا دَأَصَلُونَا التببيكاً © رآ عي يسني ورت 
الْعناب والعتهم لَعنا كيرا 46 [الأحزاب]. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ال 1 0 عع دسخة لع 1/1 
_- عدلى تابير/ 4118371154 
'" تلناته تأمةحاتلد©ه/ولتمغعل/ع02.عاتطعة 


عادر لعا عا لعا 


أ 0 . اط قت 25 . /لانانانانا 


؟ - تبرَؤ إبليس من أتباعِد» وإعلانه عدة حقائق مرّة لهم 
وتوبيخه إياهم: 


كما في الآية (7؟) من (إبراهيم) والتي أذرجناها سابقء وستُرئّبٍ ما 
تُشتمل عليه من : اعتراف إبليس على 100 وتأئيبه وتوبيبحه لأتباعه. وتبرؤه 
منهمء وتيئيسه لهمء وشماتته بهمء في البنود الثمانية الآتية : 

)١‏ الشيطان يُقِرُ بالحقيقة وبُذلي باعترافاته» بعد أن لم يبق أي مجالٍ 
أمام أتباعه لتدارك الأمر: 

كما قال تعالى: ##وَفَالَ الشَّيِطَنٌ لَمَا فنِىَ الْأَمَرُ. . . * [إبراهيم]» إذاً: لا 
يتحدّث اللّعين بتلك الحقائق المرّة» ولا يبوح بها لحزبه الهالك» إلا في 
القيامة» وحين لا يَبْقى أي مجال! 

؟١)‏ وأول حقيقة يقر بها الشيطانٌ, هى : أن وعد الله كان حقاً» عندما 
وعدكم بالبعث والنشور والحساب والجزاء : 

2 روس جرس ملاس لسلا 7 ار ممه ل سر سرلا 
ودع أدكك أله ومتحكم وعك لل ووطركك فالسلفتتكة وما أن 4 5ك 
4# ف وعذسكم 1 لق خلفتكم : ن كن ع 


7 
03 


اخ كج ا د عم ل م 1 ا 
من سلطين إلا أن دعو فاستجمتم لى فلا مونى ولوموا أنفسكم ما أنأ 
. . 


*) والحقيقة الثانية» هى: أَنَّ وَعَدَهُ إياهم؛ كان وَعْداً كاذباً وخلافاً 


ل 
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«... معطو انتشطة». 


5) وثالث الحقائق التي يُقِرُ بها إبليسٌ اللْعِينُء هي: أنه لم يكن له 
أي دور في إغواتهم سوى الوسيومة والتزيين : 


4# .وا كن ل عَليكم ون شلكن إلآ أن ترام يي م لى ف فلا تلومونى 
عي سم 7 


ووأ . التعتطة 18 ذا تبي ريا أ تيف إن سمشفزة جا تقار 
من مَل 7 الَدِمينَ - عَذَاب 5 
ه( لك الإدلاء بهلم الإعترافات الثلاثة,» يُوَبْخُ اللعين أتباعة 
المخدوعين بهء وينهاهم عن لؤرهم إتاهء ويأمرهم بلؤم أنفسهم: 
4# د : قله تلومرق ولوم 0 0 يمصيفتم وما م أنكم 6 
و 7 ون 5 0 د المي دين لم 08 55 
4) وبعد التوبيخ ينتقل المي إلى التيئيس. كي يتضاعف الهم والعَمَ 
في اللو تأنياظة وذلك بيبياته حقيقة : حقيقة: أنه ليس في وسعه فِعلُ شيء لهم 
7 1 يآ أنا شيط وج 76 بمرت ف حكفرت يما أَدكْممنِ ين 
كل إن اقبت لم عاب أيْ4 
وقال تعالي في عدم إغناء أحد عن غيره يوم القيامة : وم ا َمَلِكَ 


6 1) 5 


فس لنقس سينا وَاَلْأَمَرٌ مَوْمَيذٍ يله 409 [الانفطار]. 

4 3 يدل إبليبس إلى إعلان البراءة من حزبه الخاسر : 
«... إن حكَترثُ يمآ لكْدن ين مل4. 

)١(‏ يقال: صَرَّخّ يَضْرْحْ صرّخاً وصّراخاء إذا استغاث. فهو صارخ وصريخ» أي مُسْتَعْيتُ 
طالتٌ للنصرة والمعاونة. ودنك عضبوٍ أي معي وأستشيويقتة فأصرخني». أي 
استَعُثْتت به فأغائني. فهو صريخ ومضرخ أي مُغْيِفٌ والصراخ هو الصياح الشتلفد 
عند الفزِع والمصيبة : (صفوة البيان لمعاني القرآن)» ص * 2183 للشيخ حسئين معجحمد 
مخلوف. 

١5٠ 
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أي : 8 أستنكة شد الاسكنكار: جعلكم إيايَ شبريكاً لله تعالى» 

بعبادتكم لي ؛ ولتي تمثلت في طاعتكم لي» بعك قال تعالى: 97+# 
ير أَعْهَد إِلتَكُّن يبي ءَاكمْ أن لا تعبدوا النَيِطنَ إِنَهُ لكر عَدُرٌ مين »4 
لس 

6) وأخيراً يَخْتِمُ إبليسُ خطابّه مع حزبه الهالك بشماتته''' بهم وتشفيه 
منهم . 

«.. .إن الطَِينَ لَهُمْ عَدَابٌ د »4. 
لكمء ولولا أنكم كتّرتم سواد حِرْبِي» لما وَصَلْتُ إلى هذا الدَّرَكِ الذي أنا 


شه! 


لا لا ذا ذا لا لا 


واه ييه 0 2ه 200 لف0110 


و0 عدلى بايير//24.111530111 
)مه تلم ةحا لد ©/ولتهغعل/ع02.عتختطع1د 


2030 الشماتة هى إظهار الفرح بسبب ما يصيب عدوك من بلي من . (شهَكٌ تشمكه شماتا 
وشّماتة): مختار الصحاحء ص8 2١ ١‏ لفظ : ش م ال 
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؟ ‏ أهل الإيمان والتقوى تخمدون الله تعالى 
على هدايته لهم, ويُطهر الله قلوتهم من الأحقادٍ تجاه 
بعضهم البعض» وتستمرُ أخوّتهم» وتزداد المودّة بينهم 


كما تذل. عليه .هذه الآيانت: الميّنات ؛ 


نينت امم وَحَسمِواأ لصحت لا دَكِلْتُ كنْسًا إلا وسعهًآ اؤلهلكت 


صمب مط هم فبها خَللِدُونَ عي ما فى صَدُورهِم يِنْ غْلْ تََرِى من 
َه .6 م 4 ا ---00- 4 ا ا عير سي صر صم 
0 لنب 0 م لحمد لله الْزى هدشنا لهدذًا مَا كا لمترع و 1 
م عط 
7 م عر بن 7# 31 و 1 0 شر آ ا 
هدنًا أله قد عدت 5 0 3 لي لي ونُودوا ١‏ أن يلم لا - تُتَمَدها 
كَتم :مار 00-0 صب دنه أَحَْبَ ألَارٍ أن هد وََدَا ما ف 9 
ساسر عر سم م وسيطر ع س عر م 08 6 اع سكم سوصيوس 1 عه د 
حَنّا مَهَلْ وَجَدتم م ع1 كلا كذ عله 6 يت َعَم 
- 3 ل عو ير صر اس هي سمو سر ار 
8 الْذْبنَ يِصِدَونَ عن سبل اله وبكونها عوجا وهم بالأخرة 5 


مره 0 7 


5 مل د ص 1 06 ىه 
الكند يل ار صَدَكَنَا وقكز وَلرَبَا الذي تتأ رب الج 


#وَمَالُوا 
11 2 جر العلملين 9 [الزمر] . 

(الكييلق تم بتشهر يتن مث لا تنيت 4 ارد 

#إرت لْمُنّقِينَ ١‏ فى جَنَّتِ عون 9 أَدَخُلُوهَا يتان مين © ون 


ف روه 23 غْلّ إحْوانا عَكَ سور مُتْقَيلِينَ 
صب وما هم مها بحرن ين 40 اد ياك 
١‏ 


2000 


وَتُلَخُْصٌ ما ثدل عليه هذه الآبات من شؤون وأحوال أهل الإيمان 
والتقوى» بعد سَوْقهم إلى الجنة واستقرارهم فيها في البنود السّبعة الآتية : 

أولاً: حَمْدهم لله تعالى على هدايته وتوفيقه لهم لسلوك صراطِه 
المستقيم والقيام بطاعته والذي أورثهم بفضل الله دخول الحنة وتأكيدهم 
على أن رسل الله الكرام عليهم السلام» قد جاؤوهم في الدنيا بالحق : 

كما في الآية (47) من (الأعراف). 


ثآثياً : حمدهم لله تعالى وثناؤهم عليه؛ على صِدْق وعده معهم وإيراثه 
الجنة إتاهم وتؤطينه إياهم. فيها : 

كما في الأية (1/5) من (الزمر). 

ثالثاً: استمرار الأخد ّة والخُلة والمحبّة بينهم» والتي أسسوها على 
عبادة الله الله وتقواه. عكس الكفار الذين ينقلبون أعداءً متلاعنين وَتَنْفِِْصِمْ 
صلاتهم وروابطهم التي ابتنوها على اتباع الباطل والمصالح الذاتية : 

كما في الأية (/51) من (الزخرف). 

رابعاً: تطهيرٌ الله تعالى قُلوبَهم من شوائب الحقد والبْفْضِ تجاه بعضهم 
البعض» وجلوسهم على سرر متقابلين متوادين : 

كما في الآية (57) من (الأعراف) والآيات (55. 545. !4) من 
(العير : 

خناهسا: ندا الله تعالى إتأهم: آثما وُعبوا تلك الجنّة وجعلت ملكا 
لهم؛ بسبب بسبب أعمالهم الصالحة : 

كما في الآية (5) من (الأعراف). 

سادساً: نداؤهم الكفارَ وإعلامهم إِتَاهم بأنهم , قد تحدّة تحقق لهم وعد الله 


واستفسارهم منهم على سبيل التوبيخ : هل وجدوا هم كذلك وعد الله حقاً؟ 
وإجابة أصحاب النار بالإيجاب : 


كما في الآية (55) من (الأعراف). 
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سابعاً : إعلان عام بين أهل الحنة وأهل التارء بأنَّ لعنة الله سَتَحْلٌ 
بالاستميع مين الكافرين بالاجيرة؟ والصادين عن سبيل الله والساعين لإظهار 

كما فى الآبتين (55» 55) من (الأعراف). 

كما رأينا إِنَّ في اليوم الآخرء في المرحلة الأخيرة منه» والتي تُحْتَّمُ 
باستقرار أهل الكفر في الثار وأهل الإيمان في الجنّة» فرقا كبيراً وبَؤناً شاسعاً 
بين أهل الكفر وأهل الإيمان» كما بين الأرض والسماءء إذ لا يُسْمَعٌ لأهل 
الثار سوى الصّراخ والجدال والتلاعن وتبرُّؤ بعضهم مِنْ بعض» وتمئْي 
بعضهم زيادة العذاب والبلاء لبعض» وشماتة بعضهم ببعض! 

ولكن أهل الجنة بعيدون عن كل هذاء إذ مم #شيعلون يحم الك 
اواك وتعالى والثناء عليه » والجلوس ها على سرر متقابلين في جو ممعم 
بالأحوّة والمودّة» واطمئئان القلب وراحة البال. 


لا ذا ذا ذا لا لا 


202020000000000 عهلى بايير/11د41183/ 0 موي ا ار دما [ 6 اعقد»حفتنها 


1111 0 7س ان 6 عدلى بابير/ 711549 4.11133/ 
عدلى بابير/:4111931211/ 4 ْ أ 1000 
سلاكك كط سطا:. حع ا ات ا تاك 01 1 1 | : ةلله © /ولتدغع016/0.ع7طءع31 
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5 - مجيء الله سبحانه وتعالى وملائكته إلى حيث 
الحساب والفصل النهائى, وتحسر الكافر على ما فاته» 
وتبشيز الله تعالى أهلّ الإيمان برضوانه وجتّته: 


كما قال بلي -- 


ووأقه يِوْمَيذٍ 3 8 0 لْوضَنٌ وَأَنْ له الى © ينول يَلدتَنِ 


صَدَمَتّ يليان 9© 2 ل 2 9 علا بوثق وثاقد أحذ 99©) ينبا 
تتش التلتيلة © انيه إل بد كينة تيه © كني ني عليه 69 
جنق جَ 9* [الفجر]. 
وللسخص ما اشتملت عليه هذه الآيات من حقائق مرتبطة بالمرحلة 
الأخيرة من اليوم الآخرء في البنود السنّة الآتية» والتيى نختم بها هذا 
المبحث الرابع : 
أولا : النفخة الأولى والثانية تبدوان 5 نين متتابعين متقار بيه 217 : 
والدليل على هذا فى هذه الآيات التى نحن بصددها: 
أن الله تعالى بعد أن يَرْدَ على الكفارء أقوالهم التافهة وتصوراتهم 
60 عن ابي هريرة طن , قال: قال رسول الله : لاما بين النفختين أربعون...] رَوَأهِ 
البخاريٌ: (5970)»: ولكنه لم يحند الأربعين» هل هي أيامء أو شهورء أو سِئون؟!. 
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الخاظفة؛ الى يدل عليها السياق السابق؛ نذكر سبخائه حادثة 3ك الأرض 


- أي دقها وتّفتيتها وسَحْقها وتسويتها'' - لم وقها بذكر بيك وبحي 
اليملؤتة غوف ١‏ 1 ل اش 6 6 © يبه يبك والمك سه 


في 4 إذاً : 


فالنفخة الأولى التى تَسَبّبٌ دك الأرض» والثانية التى تَعْشّبها القيامة 


ا 


والحشر والحساب ومجىء الله تعالى والملائكة.» حدثان متقاربان متلاحقان. 
وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على ما قلناه» منها: 

.١‏ تحت أَرَاقَة (2) تتبعها ألرَادة )4 [النازعات]. 
والمقصود بالراجفة والرادفة النفخة الأولى والثانية» وصرّح كتاب الله 

الحكيم بأن التّفخة الثانية هي تابعة للأولى. 

. 7 ف َلْصُورِ فصَّعِقّ من فى فى ألْسَّموتِ وم من فى رض إَ من سَاءَ أله 
2 5 فح فيه أحرئْ قَإِدّا هُمْ ع قسَام 0 ل م مَظرُونَ © 6 رقت رض سور يسم 
31 لكك قولفه بتي دبك وي يتم بالعق وك 9 
ِظَلَمُونَ 9©* [الزمر]. 
وهنا كذلك تبدو النفختان الأولى والثانية كحدثين متقاربين متلاحقين. 

م ١‏ عق سر قَنَدٌ ورد () وجل الْيْضُ وِنْبالٌُ كذكا له وده 

فَرٌميذ وفعت ١‏ © وَأَنشقدٍ عند لق فهى تومب وَاهِيَةٌ 9 والْمك والمآك 


رس مر ير 2 1 _- م 


أنبايهاً وجل عرش ريك فوقهم يوميق مَنيةَ 7 يَرميذ مرسُونتَ لا ع 
م حَافيَةَ 409 [الحاقة]. 
وهنا في هذه الآيات طوي ذكر النفخة الثانية رأساء وكأن القيامة تبدأ 
بعد التّفخة الأولى مباشرة» وهذا دليل على تقارب النفختين وتتابعهما. 


(1) الدك: النقء .وقد دكة؛ اذا ضَربة وكسرّةٌ حثّى سرّاه بالأرض. مخعار الصحاحء 
ص(15#ء )١194‏ لفظ: د ك ك. 
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ثانيأ: يأتى سبحانه وتعالى إلى حيث الحشر والحساب» وكذلك يأتى 
الملائكة الكرام صفوفا: 

كته اقاله اقعالى ؟ 

هبه رَيّكَ وَالْمَكَ صَنَا صَنَا 4029 (الفجر]. 

5 0 الحدث العظيم أو يشير إليهء قوله تعالى : 

مَل يَظرُونٌ إلا أن يَأنَهُمْ أنَّهُ فى شن يم يْنَّ الْمَمَاوِ مالْملبكةُ وى 

د كَل آل ممع الأمود © 54 [البقرة] . 

با د بهذا المجيء لله تبارك وتعالى في ظئّل''' من الغمام 
دمجي لالحاات” هو مجيئه يوم القيامة» وذلك بدليل قوله تعالى: 
#لو الَْرُ4 ومن المعلوم أنه لا يُقُضى الأمرُء ولا يعس أنز البق 
وين بين 0 إلا يوم القيامة. 

وقوله تعالى : 

(رِع ذ ! في ألْصورِ فَصعقٌ و ا فق المملوات ومن ف لْدْرْضٍ ِل مرخ ايعاد 2 
20 فم فيه ند لتقي فَإِذًا هم هم قِيَام سَطرَون د 9 وَأَشْرَقََتِ الارضش سور ريا وَوْضِعْ 
7 معأ بِألييَعنَ 7د و نتم بِأَلْحَنْ. . . © [الزمر: 58 - 54]. 

إذ لا يَحْمَى أن المقصود بالأرض في قوله تعالى: #وَأَشْرَقَتِ لْدْرْضٌ 
سور ريباك هو أرض المحشر والحساب» وإنما تُشْرق الأرض بئور ربهاء 
بعد مجيئه سبحانه وتعالى. 

هذا بالنسبة لأصل مجىء الله تعالى إلى حيث الحشر والحساب» وأما 
كيفية ذلك المجيء والإتيان القياني. فهيى مجهولة لناء مثلها في ذلك مثل 
سائر صفات الله تعالى العُلى وشؤونه المثلى» إِذْ هو سبحانه كما أخبرنا عن 


)01( وزع عدر إل وانلة سر كل مذ تلالافه عا قال اتعالي. ل لق 
قوفي هم معلل وها أ كلق يم خَذوا مآ تتم يلوو لكا ما زه لمذثر لت : 


2 عدوت ولك سا قاع جيل ورفعه على رؤوس با ينه سارل 
امسا صالاهعء لفظ: ظ 2 5-3 وص ١7؟57.‏ لفظ : عم 
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585 1 0 - - ا ا 1 مك 3خ 
لببية 1 ##ن : وانين “لان تَىء وَهُوَ ألسََمِيمٌ لصي 4 [الشورى: .]١١‏ 

وقد تيحدثنا عن موضوع 56 الله الحسنى » وصماته العلى, وسؤونه 
المثلى» فى الفصل الثاني من هذا الباب ‏ أي الكتاب الثالث -» وخلاصة 
القول في أسماء الله تعالى وصفاته وشؤونه: 

أننا يجب أن نُنْبتَ لله تعالى ما أثبته لنفسه فى كتابه أو على لسان 
َيه يكل ثم تُنزتة سبحانه عن مشابهة مخلوقانه في شيء من أسمائه وصفاته 
وشؤونه2 وأن نتجنّب في إثباننا التشبيه والتمثيل» وفي تنزيهنا التعطيل 
والتأويل 5 أي التأويل الذي لا يضطرنا إليه الدليل -. 

5 5-1 :1 . مز 7 و م 

الِئا: ويومئذٍ تحضر جهئم وبتبيّن للإنسان الكافر كل شيء»2 ود 
على الحقائق التى كان ينكرهاء فى الدنياء ولكن بعد فوات الأوان: 

كما قال تعالى: 

اسن ل اه ب بد 8# 7 ١‏ ره تك ب ترط صر 

#ويافة يمين يهنم يَوْمِيذٍ يِتَدَكر الإضن ون له الزكرى (9» 
[ الفجر]. 

رابعاأ: ويَتَحَسْرٌ الكافِرُ وبتمنّى أن لو كان قذ قدّم الإيمان والعمل 
الصالح في حياته الدنيا لحياته الأخرى: 

كما قال تعالى: 

#يقول يِلَيِئَنِ صَنَمْت لياق 49 [الفجر] . 

واللام في قوله تعالى: (لحياتي) يحتمل أن تكون توقيتية أو تعليلية. 

خامساً: ولا بسة أحد أن يُعَذْب أحدا ويُكَبّله كما يُعَذْب الله 
تعالى وَيُقَيد الإنسانّ الكافر: 


كما قال تعالى : 
رق >#سدؤلر 


(0) ولا بوثق أ لمك [الفجر] . 
ومعلومٌ أن الملائكة المختصّين هم الذين يتولون أمور التعذيب 
والتكبيل» ولكنه بما أنه يتم ككل شيء آخر - يومئذٍ - بأمر الله تعالى» أضافه 


١ 8 


أ 5 .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


هذا بالنسبة للإنسان الكافر الغافل عن ربّهء والغارق فى الكفر 
والفسوق والعصيان» وأمًا المؤمن المطمئن قلبه بذكر الله. فله شأن آخر 
وحديث آخر: 

سادساً: ويخاطب الله الكريم» المؤْمِنَ العابدَ لربّه والمطمئن قَلْبُهُ 
بذكره»_بغاية اللطف والإكرام : 

كما قال تعالى: 

يها انس المطبيئة 9© أتجق إل ريْكِ مايه َيه © دغل في 
عيك © وغل جَن 409 [الفجر]. 

م هذا القول الكريم المبارة الذي يَنْضْح كوا وبركة وأعليل 
لغرض إيضاح معناه» إلى المقاطع الخمسة الآنية : 


)١‏ «يايها الننس». 

ؤرما كانت حكية تخصصى الثقين بالغطاب عى< أن حتيفة الإنسان 
5 إنما هو روحه العئ نْمَحْها الله الي فى -جسله © وما الجسد العراني 
لهاء سوى غلاف مؤقتء» ووسيلة تُحَقَقُ بها أغراضها. 


؟) «المطميئة». 

والإطمئنان هو السكون”' والئّبات والوقار والرّوْحٌ الذي يَخَصّل في 
القفسىء بسيب ايعان بالله قعالى وحيادقه وتقواه والتوكل عليت: كما قال 
تعالى: «الِْنَ امنا ومين مُوبهُر يزكر لَه ألا ونصكر أله تَطمِينُ تنوب 
9©* [الرعد]ء وهذه الآية تشير إلى أن القلب لا يطمئن إلا بذكر الله 
وجديرٌ بالذكر أن المقصود بِ(ذِكْرٍ الله) ليس مفهومه العرفي الضيّق» بل 
يقصد به كل ما يرتبط بما بين العبد وربّه» من إيمان وعبادة وتقوى وتوكل 
وذكر الله بالقلب واللسان. .. إلخ. 


60 مختار الصحاح ء ل؟نه”, لفظ: ط 5 3-8 
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وهذا الخطاب الرباني المنفس المؤمنة المطمئئّة: يفَهُم منه أن الإنسان 


المؤتن سيكون لَه ع ونُصيث هذا الخطاب» ويكون لا به ) بقدر 
ما ينّصف به من الطمأنيئة: الى 4 يُكْمرُها الإيمانٌ والإرتباط بالله تعالى. 


") «أتجى إل ريكِ4. 

أي: غودي إلى ربك» وهذا يُمَهم منه أن الققميقٍ البشرية لها ارتباط 
خاصٌ بالربٌ جل وعلاء كما قال تعالى: ##وَسْكَلُونك عن الروج كلٍ الروح مِنْ 
أُمْرٍ ع :2 [الإسراء: 486]» وقال: #ثرّ ا ويِمَحَ ش44 من فس ب بك 
[السجدة: 4]» وذلك لأن الرجوع هو العودة إلى الحالة السابقة والشأن 
السابق''": يقال: فلان رجع من السفرء أي عاد إلى المكان الذي انطلق منه 
وخرج منهء كما قال تعالى: #فَرَحمَ موسق إِلّ قَوْمِوء عَصَيِْنَ أسِمًا...» 
[طه: 85]. 


فرجوع النفس إلى ربهاء عبارةً عن عودتها إلى المصدر الذي جاءت 
منه» إِذْ هي ليست من جنس هذه الأرض التي ابتليث فيها بالإختبار» بل 
هي غريبة بية عدي ولهذا فهي كطائر جيء به | إلى عفان غروب أو عق قير 
عَشرع فهو يَتَطلْعُ 1 للعودة | ا عالمه: وموطنه الأصلي الذي جاء معك . 


ول لا وك ظَانْ أن المقصود بالإرتباط الخاص الذي للروح بالله 
تعالى» هو رابطة غير رابطة المخلوق بخالقِهِ؛ إذ كل ما سواه سبحانه مخلوق له 
ومربوب ومملوك» ولكن للمخلوقات بالنسبة لارتباطها بخالقها وربهاء حالاات 
ودرجات؛» وللروح البشرية في هذا المجال حالة ودرجة خاصة» من بين 
المخلوقات كلهاء كما تدل عليه الآيات التي أشرنا إليها آنفاً. 


وللنفس البشرية ظماً كسيد واشفاق عسبيه تعسو الله قبارك وتعالى 
حيث تتطلع دَوْماً | لى المزيد من معرفته والقرب مئنهء وكلما كز كيك «التفسق 
وصفت من الأوشاب والكدورات» ازداد فيها ذلك الظمأ والإشتياق. 


إيبا 


() مسنختار الصحاح ء ص5١27‏ لفظ: يس انود 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


؛) ادبا تنئذ». 

أي: أنت راضية عن ربك أيتها النفس المطمئئّة الراجعة إليه بعد 
نجاحك وثباتك أمامٌ نوازع الجسد وجواذب الأرضء لأنه هو ربك وَوَليِك 
أولأء ثم لما يُكرمكِ به من جزيل ثوابه وعظيم عطائه» وكذلك هو راض 
عنك بما أذّيتِ من حق العبودية له» والشكر على نعمه. 

ولا شك أنه ليس هناك نعمة أشهى للنفس المؤمنة المطمئئة في الجنة 
وأعظمَ وجل من شعوره ويقينه: بأن الله تعالى راض عنهاء كما قال تعالى: 
#وعد أله الْمؤييينت وَالْمُؤْمِتِ جَدّتٍ جرَى من كمِهَا نهر خَللِدِينَ فيا 
تتقلين. عبتة يل بنك غتق زينواة جرت ار انسفنا مَك هو الْعُورٌ 
لعي 407 [التوبة]. 


*) «نَدَظٍ فى عِبَيد © وَأ جَت ©4. 

وقدّم سبحانه الإنخراط في سلك عباده المرضييّن» وفي مقدمتهم: 
رسله وأنبياؤه الكرام عليهم الصلاة والسّلام؛ على ذكر دخول الجنّة» لأن 
الإنسان المؤمن أشوق إلى لقاء عباد الله الصالحين» وفي مقدّمتهم الرسل 
والأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم (محمّد) سيِّذنا وحبيبنا وقرة أعينناء 
عليه وعليهم أفضل الصلوات وأتم التسليمات وأكمل البركات» من الثمة 
بما في الجنّة من أنواع النّعم والملذات» وقذ قيل: (الرفيق قبل الطريق» 
والجار قبل الذار). 

وعلى هذا الأساس نفسه: قَدَمَتِ المرأة الصالحة التى ابثُّلِيتْ بفرعون». 
ام زر سوار لك ععالى ولوب مقدهه على قكر الجة تنسهاء 
قالك: 1 ْ 

-5 بْنِ لي عِندَكُ بِيِنَا فى الْجَنَّة وَيْحَنق من فَرَعَونٌ وَعمَلِه وَيَنفٍ من 
لْقَوْرِ أَلظئلِمِينَ# [التحريم]. 

7 نختم المبحث الرابع من الفصل الرّابع» وننتقل بتوفيق الله إلى 
الفصل الخامس. 

لا ذا ذا ذا ذا ذلا 


١6١ 


.23611 . /الانانانانا 


عدلى بايير/1 ذم41182م |[ | 1/00 


0000111 اع ا ” عدلى بانير//2411193721154 


عدلى بابير /:411133111 ْ ' ا : 
مانا معط كلد 1 تكهة : نام ةا له ©)/ولتماعل/01.عقطاء 31 


١6 


أ 5 .ام 2153 . /لانانانانا 


55 3 1 
ذا 0 0 
0 / 


عدلى بايير تتنصدظ 1م سر - 5 -- ا [ 4 )»هفنا 


عدلى بابير/:41118311/ 


111 - 5 َ 7 1 6 عدلى بابي ر//1156م 411153 


9 7 
5 ةا واتسمسمسمه 


عهلى بابير / نزم 1183م 


١61 


أ 2 .ام 2153 . /لانانانانا 


00 ْ 


عهلى بابير/ 411153121154 


تتأمدط لد ©ه/ولتمععل/عزده.عطتطء 1د 


١6 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


الع افتعمة و0 العنمانه1 وهل 22 ف كك روا كنا 
غ84 ف 7-4 7 ف 2 1(" 
> 9 ص اس | : 
0 م 4 #6 [| 6 عهلى بابير/ 41113321156 


37 09 تأمددا تله ©/15تهغع0/م01.ع 311 
5 0 1" 
نملا ا 


ذكر الله الحكيم الجبّار تبارك وتعالى» أوصاف جهنّمء وما أعدّ فيها 
من صنئوف العذاب الروحي والجسدي» في سور وآأيات كثيرة» ومن 
الصضّعب سرد تلك الآيات كلهاء لِذا اكتفينا ‏ كعادتنا ‏ باختيار أمثلة منها 
فقط» وهى ٠‏ 


.١‏ 0_0 مين 69 لا سبعة نوب لَِمُلْ باب ينهم جر 
00 [الحجر]. 


03 


؟.. ##إنَ أَلْتفِيِتَ فى ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ ون جََدَ لَهُمَ تصيرًا 69 * 


ص 


*. #إنّ لدت كَدَيوأْ ييا وأسْتكيها عَبَا لا يم كج أوث لمك و1 
م م وح سايية ري ساي ع سر لطس نايف ماسح © عر رج 2 صج ير - 
دحْلُونَ اَلْجَنَّهَ حَقٌّ يَلِمَ لْمَلُ فى سم لايد وكَدَلِك نجزى الْسَجْرمِينَ 29© 


لم ين جَهَمَ مِهَادٌ وين ووقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ تَرِى الظيلييَ 9©» 
[الأعراف] . 

7 2 رس كر و م عي سر عر رصم ا اس لص ب ريوس 1 00 مر تيك 3 

1 لوَالدِينَ كبوا السيَاتِ حَرَآُ سيك يوثلها وترهقهم ذلة نَا لهم من أله من 

عَاصِسمٍ كنآ أَعْشِيَتَ وُمُوفهر قَطَعًا يِنَ الل مظللما أَوْلَيِكَ حب ألَارٍ هم 


فيا حيو ©4 ليونس]. 


١ هه‎ 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


2 5 لا م ني سم 
(# كد كشمل تنتسئا ؛ يلمت كم باب 
سن ير ب الاير حل الى اب ىم اس 
ين تار يصب من هوق رعوسم بو ما فى بطونهم 
عدو كو وس بي ع اس ال م م 
لود 09 لم تتَنِعْ ون حدر يخرحوا منها من 


7 1-0 ا 


ع م أَعِيدُوأ فها وذوقوا عذاب 


سس يو ا 


1 : 27 


م رعو ُ صرعة 
9 يَحَرَّهُْمٌ ولا م شسِيِعُمُ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ من 


و - 
ع 0 


كل مَكانِ وما هو بِمَيّتِ وين ورابوء عذابٌ لظ © 1 [إبراهيم ]. 


7 0 بم عن لخي 0 سل ٠‏ 78 9 د ول مم 
لذن وأ له نار جَهِنَّر لا يقضئ عَلَيْهِم فيمونوأ ولا يحَنّف عنهم 


2 رض ا 7 ل سس كرس صمي - 
مَنَْ عَدَإيهَا كنك محرِى مكدر (0) وهم يصَطركة فيا ربنا 


ام 2 مط و3 1 م عر ألَزِى د عَم َو رم اما - غ8 سد 00 
5 1 3 ا 1 شع ميمه . عر بره ص - 
شك عن 0 و- م تير فذوقوا قَمَا للظدليين ع - 2 © 


3 
ها 
5 
2 
1١‏ 
حي 
ناه .1 
21 1 
سك 
5 
2 
0 
8.١‏ 
ع 
3 
0 
دخ 
جد 


3 لا بارد ولا 5 2 كرأ مِنَ كَلِكَ * 
ين ا ا © 0 1 د . 
0 2 عكر 3 م الفية 


8 ٍ_- 
سجر من رثوعر منها 
جني 2 1 1 الوه م0 أوك 
فشلربون شرب أطيم لوم اتن 3 


0007 
4 


ويك عبد ثلا أن مجر ثم © 4 > ء' 
ع5 تيع ف لل ابر © 07 لشَّيْطِينِ 
تر م لكين ينها تاف ينا البظوة 9© م إن كر تيا كتوا ين تبر 
: إن مَبِسَهُم لإ للحم 469 كيم 


١5 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


راع مده برو 
ا 0 


حَذُوهِ فاعيّلو 


ليآ كَيْمها مب 


ويا 
0 3 
كر 


كمه 


«1 جهنم كت رسكا © لََنَ 5 © لَيدِن يآ أعقا 
شق نبا برا لا كيه 69 | ْ 
اليا 


«أطيثُوا إل يِل ذى كلت شب © لا طَيلٍ كلا ين مِنَّ لَب © إن 
4*9 [المرسلات]. 
«يايا لذن اموا فأ أنفسك وميك ارا وَفودها ألتآش مَللْبََةُ علْهَا 
مَليِكه يِلاظٌ ييِدَادٌ لا يَتصُونَ أله مآ أُمَرَهُم وَبَقَملُوتَ ما مَإمَرُونَ 462 
[التحريم]. 

ويل لكل هعرز لمر 9 الى جمَعَ مالا وعَدَّدم 
َبِدّنَ فى الخطمة 9() وما أدرنك ما 


«كلَآ بم عن يََِمَْ يَوْمذٍ لَحْجْونَ 9© ثم لتم كسالا العم 29© م بال 
هذا الى كُمُ بى تَكَزْنوْنَ 402 [المطففين]. 
/اه ١‏ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


أ5 .1 امط ق 25 . /لانانانانا 


١١/6 


عهلى بابير / زم 1183م 


عهلى بابير 


1 1/ 


تأمدطاالد© /ولتهغعل/عه0.ع7ت7تطعمة 


بأبير 


41151 1 


عدلى بايير/11837011[لث _ 


3 
غّ 
- 

ل 

8 
9 
3 

07 
- 


وأشكاله فى 


0 
3 


مأ 
« فى 


لع قعل هه 
المياحث الواحد والعشرين الا 


سم 


مل ع من صلوف 
تية: 


و 


و 8 
« 


و 


تد 


يفا 


هفده آلآيات ١‏ 


و 


ف ) 


٠ 


اب 


2 


8 


ا 

3” 

م م هر 
ا 

8 5 0-30 
2ه 

١ عدن‎ 


د 3 
0 
8 2 


))١‏ كما أن الجنة فيها درجات» 
كذلك لجهتم دركات» ولها سبعة أبواب: 


أما دركات”؟ جهئّمء فَيدلٌ عليها قوله تعالى: «إنَّ ألِْتِنَ في ألدَرَكِ 
لْأَسَمَلٍ مِنّ ألثَارٍ وأن حَحَدَ لهم تصِيرًا . . . . # [النساء: ]١45‏ إِذْ كون المنافقين 
في دركها الأسفل. دليل على أن فيها دركات أخرى أيضا. 

وأما أن لجهنّم أبواباً سبعة» فمصرّح به فى الآية (5 195 هده 

, اس سام ادس ”7 "”-5 - 7 5 

ن الآية المباركة: أن كل باب من أبواب جهنم السبعة» ححدد له أي 
للدخول منه 9 الار - نوع وصئف مخصوص من الكفار, أو عَدَدٌ معيّن 
منهمء ولكن الظاهر أن الكمار سَيُصَئّفُونَ إلى سبعة أصئاف» حسب 
هاه ٠ ٠‏ 3 سو لا 2 5 
غلظتهم ورسوخهم في الكفرء أو حسب أعمالهم. ويلح كل صنفٍ ممهم 
من باب محدّدء كما يشير إليه قوله سبحانه: «# شيا ان كلما 
َأْصْحَهُمَ كما كنأ يَمبْدُنَ 9© ين دون لله مدوم إل رط للحم 09> 
[الصافات] . 


لا ذا نا ذا نا لا 


)١(‏ مختار الصحاحء ص١5١.,‏ لفظ: دركء (دَرَكات النار: منازل أهلهاء والنار ذَرَكَات 
والجَنّةَ حَرَجَاتَء والقَّغة الآخر: دَرَكُ ودَرْك). 


١8 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


؟)) إن أبواب السماء مشدودة 
أمام أرواح الكفار فلا تضعد إليها 


كما قال تعالى: 
«إنَّ ليت كدَبوا نا وأسْتَكبروا عَنبَا لا مُمَنَمْ للم برب الثم ولا يدحَلُونَ 
0 سي سكيس س لصرصسل ا للا 0 ٍ. 0 ا 
لْجَنَدَ حقَّ يَلِمَ لْمَلُ فى سَمْ لياط وَحَذَلِك مجَرى الْمجرمي 462 [الأعراف] . 
وقد بِيّن رسول الله كلٍ أن المقصود بهذه الآية هو عَدَمُ السّماح بعروج 


زه 


أرواح الكقّار إلى السماءء عندما تُقْبَض من أجسادهي”" . 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ كما جاءَ في الحديث الطويل الذي رواه أبو داود والحاكم والطيالسيٌ وأحمد والآجرّي 
في (الشريعة)» وقال الحاكم صحيح على شرط الشّيخين وأقَرَّهُ الذهبي» وصحّححه ابن 
الف في : (إعلام الموقعين) و(تهذيب الست ) وانظر: (أحكام الجنائز وداعها) للشيخ 
محمد ناصر اللي الألبانى» ص ١5/4(‏ إلى .))3٠ ١‏ 


لل 


أ .١1م‏ 2153 . /لانانانانا 


؟)) إن الجنّة محرّمة على الكفار فلا يدخلونها أبدا: 


كما قال تعالى : 
ل ليرت كَدَوأ ايا وأسْمَكيوا عب لا ل قَنَنَمٌّ خخ أبْربُ ألتما ولا يدَعْلُونَ 
الحنة © حو يلح 2 فى سير تيال وَحَذلِلكَ حَزِى ع 26 [الأعراف] . 


وبديهيٌ أن تعليقٌ دخولٍ الكفّار الجئة» بدخول المجَمَل (البعير)”" 
ثقب الإبرة. يقصد به عدم دخولهم إياها أبداًء وتعليق وجود شيء 
بشيء محال» تخد أقالبية النفي في اللغة العربية وغيرها من اللغات». 
فيقول أحدُهم يريدُ التأكيدٌ على عدم فعله عملاً معيّناً: أنا لا أفعل كذا 


حني. يشو اللْمَنْء أو عقي يميش. القاث أو حقي. يحود اللْمنّ ني 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ لكلمة الجمل في الآية معنيان: البعير والحبل الغليظء ولكن الأول هو الرّاجح المتبادِر 
15١‏ 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


4)) تسَلط التار على الكفار 
من كلتا جهتيهم الفوقانية والتحتانية: 


كما قال تعالى: 
«لم ين ين بهم مِهَاد ومن َوقَهِم عَواشٍ وَكَدَيِكَ َرِى الفَلمِينٌ لكك 
[الأعراف] . 


والمهاد جَمْعُه (مُهُد)» ككتاب وكتُّب» وهو المكان الذي يُمهّد ليجلِسّ 
عليه لاساو . 

والمقصود بالآية : 

أن الكقار اله عضوف كاتا للراحة ولا غطاءً يتغطون به») سوى 
الثار. 

وقد ذكر هذا المعنى في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى أيضاء 
منها : 

اس 7 تمر 5 7 عمد عرس #6 7 500 عراخم 
آ: 4# ار سي ل ووو 
ع 4 يسم 7 امعيلة بالك ين 09> [التوبة] . 


؟. لم ين كَرتهم كل مِنَّ ألثَارِ وَبن غيم لل كلِكَ بوث ألَدُ يه عدم 
عاد 0 بك لالؤعواء 
)١(‏ | لمعجم الوسيط. ص885. 
١1‏ 


.23611 . /الانانانانا 


5)) تغلو وجوة الكفار الذّلّة والمهانة, 
كأشدٌ ما يكون السواد: 


كما قال تعالى : 
ير مر ري ار قرو 0 ا 000 
#وَالَدِينَ كبوا لكات جز سَيَتَمَ بمفْلهًا يعقوم وله نا لم ين أله 
ليس كنآ قدت مُبُومْهْر ونا مِنَّ الل مللماً ليك أمعث أثار + 
حَبِلْدونَ © [يونس]. 
يبيّن سبحانه أن الكفار المكتسبين للسيئات» سَيْجرَوْن حسب أعمالهم 
لوقه د وسكقةر وتعشى أوجوهَهم المَهائة؛ ولا يوجد من يجفظهم عن 
عذاب الله وعقابه» وتسوَّدُ وجوهْهمء حنّى كأنها - طعا من الليل 
الحالك المظلم» أي أجزاءً منه. 
عه ٠‏ 5 . ره 0 1 سَ | مر ده ل 
وقد ذكر سبحانه أن وجوة الكفار الجهنئّميين» يَعتّريها الذل والخزيٌ 
والسواد في أكثر من آية» منها: 
.١‏ يوم عه 


إ[ 
اميك كلوقأ العذاءة يما 33 و 


وسو كاك لتر خرس 


2 م يلار مر صل 
دين أسودت بن ا كفْرتم بعد 


وروي 8 م صب ص لها 
5 وجوه يوْميلر اخَلشِعة 9 عاملة ناصبة 

و مراص بن تخ عن اه 
١‏ تشجة يامب بايسرة 99) عظنّ أن ْمل يا قاقر 


ال ا ال نر ع ل ل 7 ص 2 بس هر 0-6 4 0# 
٠.4‏ #وترئهم يِعْرضون عليّها حَشِْعِينَ مِنَّ اذل ينظروت من طرف حَفيَ وَقَالَ 


دل 


.23611 . /الانانانانا 


0 20 يرا ماسر 2 1 0 2 5 5 مره قد م 
ين “كنا إن للتبيرت لدب يندا لش وأنليه: ين ابد 91 
0 2 الا ل جر 

إِنْ الظدلمين في عذاب مَقيم © 1 [الشورى]. 


1 عه ل مس صما له مها ص 00 
0 َمجْوه يَوَمَيِذٍ عَلَيَا عه (يج) كه مَتهَا كَرَهُ © ألَيكَ م م الكترةُ الفَجرة 462 [عبس] . 


وَبَسْرٌ الوجه هو تلعبيسة وان وال الغبار 3 وال 1 
يه ان والإنسان المعْتَم الحزين الخائف 55-5 هكذا لعب ويسود 
وجهه, لأنَّ ما في قلبه ينعكس على وجهه. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


١/1 0ع روح‎ 4 ْ ١ : ا‎ 0 0 : ٠ 
241113311547 ب" 6 عهلى تابي ر/‎ 


0 


3 وواتسمسعمه 


23 مختار الصحاح ء صلق 2 . لفظ : ب سن رء. 
(0) المصدر السابق» ص9٠‏ 5». لفظ: غ ب ر. 
(0) | لمعجم الوسيطء ص5 ./١‏ 


١5 


أع ص . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


7)) يُلَبِس أهل النار ملاب نارية حارقة: 


كما قال تعالى : 
' ,8 عدن حسمن الخصيراً فى 29 لين صكفروا فَطِعَتْ لم ثاب 

2 ئْن نر يصب من هوق روسيم ليم 469 [الحج]. 

1 وَتْرَى لْمجَرِوينَ بومهار مُقَيينَ فى الْأْسُفَادٍ © سَرَابلْهِر من عَطْرَانٍ 
ويَصو ل ار 9©* [إبراهيم]. 

1 .. قِعتَ طم ثاب مّن كر يُصَبُ من هوق رعوسية 
ل مل أق فَصَِلية قدت ثيابٌ وملابسٌ نارية على قدر أجسامهم. 
والسرائم ا ب جمع (سِرْبال) وحق كل هآ للخ مقا تق د الب 0ق سواء 
أكان للح 7 2 أم لتر بينتة د قال قعالي# #وجعلٌ 2 سَربيل 
ع 2 لسر و زر ل بي[ سي - 0 + كَدلْكَ * 2 ف 2 5 تسكة إل 
5-4 [النحل] . 

وَالقََظِرانُ9؟ ماذة حارقة معروفة شديدة الإشتعال». تُطلى بها الآبل 
الجَرْبى» فتَسكن. 


() مسيختار الصحاح ء صن 55 7ع لفظ: يسن إن مه ال. 


68 (القَطِرَان : مادة سوداء لزجة تستخرج من الشن والفحم وتحوهما بالتقطير الجاف 
وتُستعمل لحفظ الخشب من التسّوس والحديد من الصّداء)» (والقطران: عصارة شجر سجر 


الأرز والأبهل تطبخ ثُمّْ تَطلَى بها الإبل) المعجم الوسيط: ص55. 
ه6١‏ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


))١‏ يصب على رؤوس الكفار الجهثميين: الماءٌ المغا؛ء 
فيُذِيب كلا من أحشائهم الداخلية وجلودهم الظاهرة: 


كما قال تعالى: 

«...# هَدَلِ حَسَمَنِ لَنصئنا فى ريم كَلدنَ حكدروا فَيلِعتَ لم 
ياب ين َرٍ يصب من قوق تموميم للسيم (© يَضْهَرٌ ب ما فى بطو 
وَللُودُ 462 [الحج]. 

وسنتحدّث فيما بعد عن طعام الجهئميين وشرابهمء واللْذَيْن يكون 
الزُّوم والماء المَْليء هما مُكوّناهما الأساسيين. 


00001010 


ل الور 5 1 1 يه : 5 ان لدكا تان يبن : 
عدلى بايير/4.1183015 2 نحل اشع عرو نواه جرال ارا [ 4 )»قد دفتنهنا 


١ 1 ,‏ 5 5 وخ 5 7 8 
ال ع0 © دح ا«<|) #6 | 60 عدلى بابير//1154م2411153 
عدلى نابير/:24111311 1 لش لخ 4 0 : ل . 
ل سس سس ا لل وس شل 1 لق ل 1 أ لط ضما 3 كر - 4 تأمدطاتله©/ولتمععل /ع0.عختطع1ة 
«< ألم 1 ك . 7 1 39 : 2 5 . 
10 9 


١55 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


6)) يُضْرَبٌ الكفار بمقامع حديدية» 
كلما حاولوا الخروج من النار ويُعادون إليها مُغتمين: 


كما قال تعالى: 
تيم ين عيبر 9 سكلا اننا 3 نيما ينا ين عر 
فها وَدُوقوا عَدَّابٌ رق 462 [الحج]. 
والمقامع جمع (مِفْمّعة) وهي المطرقة الحديدية» فيُضْرَبٍ بها رأس 
الكافر الساعي للخروج"'» فيرتدع ويزدجر ويرجع خائباً. 


ص 
َ( 
جا 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


() مسختار الصحاح . ص8ل/!5: لفظ: ق م ع. 


١ 1/ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


9)) كلما احترقت جلودهم وتفخمث: 
جدّدت لهم» كى يستمروا في تذؤق العذاب 


كما قال تعالى: 
مت ل سج تتم ا ارم ل ا ل ل ا ظٍِ ريم 
«إنَّ الَذِنَ كمْروأ باينا سَوْفَ نصّلِيِمْ 06 كم) ننجت جُلُودهم بَدَلْتَهُمْ جُلُودًا 
غَيَهَا لِيَدُوفوًا الْعَدَابٌ إرك أهّهَ 56 عَزِيرًا عَكِيمًا 402 [النساء] . 
وقد ذكرنا سابقاً حكمة تجديد الله تعالى جُلود الكقارء عند الحديث 
عن موضوع بعض وجوه إعجاز كتاب الله العزيزء في الفصل الرابع من هذا 
الباب ‏ أي الكتاب الخامس -. 


عدلى بايير/11طم 411133 6 ةاعم مه جع نام قرز 515 : 000-00 


ع0 ا ١‏ ام 4 6 عهلى بانير//1751م 411133 


عدلى بابير/011 2411133 نه : 2-5 
للختت ا اند ك2 الح تت شتلك تأصدط لد © /ولتهغعل/مه.علقطع 1ه 


ِ! و سك انف 


-- يا 


"/ 


أ .ام 2153 . /لانانانانا 


)٠‏ شراب الكفار في جهنم 
هو الماءٌ المغلئ والقيح والصديد 


كما قال تعالى: 


آ. 30 و فيا برو و ا قلق إل حميما 


9* لالنبا . 


و2 8 
ال 2 3 7 3 جر 5 عر مسر يو رط ب 
؟ ٠.‏ سر وال كل جبَارٍ عبيدٍ دل ِ 5 - جهام ونستئ سن 
10 204 5 2 7 7 أ , ّ سرع 
ماق عكر صكديد در 9 ١2‏ رِ بسبيعكم, وب اية َلْمَوَتٌ من 2# 


نم 


كل مَحَانٍ وما هو عدت وميك ورايهء عَذَاتُ عَليظ © [إبراهيم] . 


م2 


58 #... كَنَ هو َِدُ في ألثار هوا م مَك حِيمَا فَقَطمَ أُمَعَآمَهُرٌ# [محمد: 
6]. 


(الحميم) هو الماء البالغ نهاية الحرار يولم والققاق”"” والصهيدة عر 
القّيح وهو الماء الأصفر المنتن» الذي يَسيل من الجروح والدمامل ونحوها. 


وجلىّ أنه لا يتصور 6 أسوء وأخحسف من الماء الحارّ» وخخراج 


الجروح والدمامل! 


() منختار الصحاح . ص5ة5 2١‏ لفظ: اح ام إمء 
(0) منختار الصحاح . ص68 5١‏ » لفظ: غْ س ق. 


584 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وقد ذكر سبحانه أن الكافر يتجرّع ذلك الشراب - أي يشربه بصعوبة 
بالغة وجُرعةً جُرعةً ‏ وأنّهِ لا يكاد يُسيعُهُء أي إن انسياغه في حَلْقِهِ بعيد 


؟و 


جد لذا يتجِشّمُ العناء 8 ل إيأه. 
وكذلك بيّن سبحانه أن ذلك الشراب (الماء الحارٌ) يُقَطعٌّ أمعاة وأحشاء 
شأربيه الكفرة. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


, 1 :. : 
1 60 عهلى بابير/ 1174م[ 2411183 
09 تأمدطاتله©/ولتمدغعل/عه.علتطاعته 


ين 


أ5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


))١١‏ طعام الكفار فى جَهِنَم هو: 
الرقوم والضريع والغسلين: 


كما قال تعالى: 


0 ا 2 الال الْمكَدَيونَ 05 1 
ا 09 


يوم أَليِينِ (©* [الواقعة]. 


0( تنه لظَبِييتَ 9© إِنَهَا 
© نَم 2 مش َلشَّْطِينِ 5 
1 2 م إن لهم ليا سوم م ميم 
ا 2 ََ 0 ال 0 5-9 [الصافات] . 
0( 


4 فج يذ حَسَِة 0 عملة بد 9© صل ا عليه 9© شق بن 
يَمَ © لس َم مام إلا ين صَريج (© لا منِينُ ني كل ين بن جع 
46 [الغاشية]. 


١/1 


أ 5 .ام 21153 . /الانانانانا 


0 ٍِ 14 2 6 

. [الحاق]‎ ١ 

(الزقوع قال ؛ نغض المفسريق: إنه اسم شجرة خاصة بجهلّم ؛ ولس له 
مصدذاق في الَدَتْاٍ وقال بعض آخر منهم» الزّقُوم شجرة تنبت في (تهامة) 
أوراقها صغيرة ة ومرّة |1 

أما (الضريع) فَعَرّفهُ (البخاري) ْلَه بقوله: (الضريغ : نَنْتٌّ يقال له 
(الشبْرق) اوعية 3 الحجاز (الضريع) | إذا يبس وهو سم ) و(الغسلين) هو 


القيح والصديد» وما يحرج من الثوب ونعحوه لان (صحيح البخاري 
برقم : (8)). 


والآن لنتأمّل السياقات التي ورد فيها الحديث» عن كل من الزّقوم 
والضريع والغْسَلين: 


- الزقوم: 

إذا كان الضريع والغِسْلينٍ ورد ذكر و منهما مرة واحدة في كل 
القرآن» فالزقوم له شأن آخرء ِذْ ورد ذكره 5 فى أكان عبن آبية ويبدوقو من 
السياقات التى ورد فيها ذكره» أنه يشكل الغذا الرئيسى لأهل الئارء والآن 
لننظر إلى السياقات الثلاثة التى أوردناها بشأنه : 
أ الآيات (57 إلى 25) من (الواقعة 

فى هله الأيات يخاطب» رب العَرْة عر وجل الكمَارَ الجهئّميين 
ويُسمّيهم: الضالين المكذّبين» مؤكداً لهم بأنهم سيأكلون ‏ في جهنم - من 
شجرة الزقوم. فيَملؤُونَ من ثمرها بطونهم» لم يشربون عليه الماء الحارّء 


000 الزقوم شجرة مَرَة كريهة الرائحة. ثمرها طعام أهل النارء وهو طعامٌ يَقْثل والرّقمة: 
الطاعون. المعجم الوسيط : 9 
(0) المصدر نفسهء ص215207) 107. 


1١/1 


.23611 . /الانانانانا 


ويَشْرَبونه بنهم» كالبعير الذي يُصاب بداء الهيام"'' الذي لا يرتوي أبداء ثم 
يقول سبحانه مُعقباً على ما مر ذكره: #هذًا نكم بَوم أليينِ © 
الطعام والشراب والمكان الذي يُحَضّرٌ للضيف”" أول ما ينزل! 

و(الهيم) جمع (أهيم) و(مَيْماء) الأول للمذكر والثاني للمؤنث”", أي 


الجَمّل والئاقة» وذلك عندما يصاب أحدهما بداء الهيام الذي هو نوع من 
الاستسقاء. 


ب - الآأيات (57 إلى 58) من (الصّافات) : 


وفي هذه الآيات بعد أن يذكر سبحانه طرفاً من حال أهل التقوى في 
الجنة ‏ يقول : 


أذلك التكريم المعنوي والماذي, خير من حيث الضيافة أم شعجرة 
الزقوم - التي يُجعل ثمرها: أوّل طعام للضيوف الثقلاء النازلين على 
جهنم! ؟! 


ثم يقول سبحانه مُعرّفاً بالزقوم: #إنَا جَحَلْتهَا هِتْنَهُ لظَِيِتَ 69+ أي : 
نا جعلنا شجرة الزقوم - التي يُنْبتَها الله فى وسط جهئم - ابتلاء للظالمين» 
هل يؤمئون بها أم لا؟! ويقولون: كيف تئبت الشجرة وسظ العار 2159 أو 
المقصود بالاية: إنا جعلنا ثمرة شجرة الزقوم» وسيلة محنة وعذاب وتعذيب 


للكفرة الظالمين. 


ثم يوضح جل ا بعض أحوال شعجرة الزقوم . بأنها شسجرة تست في 
قعر الجحيم» وأنْ ثمرها يشبه في البشاعة والقبح» رؤوسٌ الشياطين - التي 
يتخيّلها الناس بأقبح الصور -. 


)١‏ الهّيام: أَشدٌ العطشء وهيم: قوم يطاشء والهيام الإبل العطاشء الواحد مَيْمان 
والواحلة : هيمى ١‏ مختار الصحاح ص 68 .٠١‏ 


68 المعجم الوسيط. صة .5١‏ 


اشنلا 


أ 5 .1م 363 . /الانانانانا 


م يذكر سبحانه أن الكقار سيأكلون منها حتى التخمة وامتلاء البطون 
- وذلك من جرّاء شذة الجوع» وليس بسبب اشتهائهم لها! - 


الشجرة النارية المرّة الخبيثة» ويُحَشُوها منه» يشربون بعد ذلك شراباً يمزج 
به الماء المَغْلِيُ ‏ والظاهر أن الشراب هو القَيْحَ والصٌّديد -» وبعد ذلك كله 
وفي نهاية المطاف» وتناول الطعام والشراب! يُعادون إلى وسط النار 
المتأجحجة» وهكذا دواليك! 

ج - الأيات (55 إلى "4) من (الدخان): 

وفي هذه الأيات ا الله تعالى بعض أوصاف أخرى لشجرة الزقوم 
التي سماهأ سبحانه ب(الشجرة الملعونة) وريما سببا هذه التتحسمية. هو أثة ا 
يأكل منها إلا الكمّرةٌ الملاعين من الجن والإنس» فيقول سبحانه : 

إن شسجرة الزقوم (أي ثمرها) طعام كل إنسان. و جني كفيو ادكه 
لأنَّ (أثيم) صيغة مبالغة من (آثِمْ). 

م يُشْبّهُ سبحانه تَمَرَها في حرارته البالغة بِالمَعْدِنَ المذاب» خصوصاً 
الشحاس» ويقول بأنّه حتى بعد ازدراد أك4 لَهُء يَعْلى فى بطنهء كغليان الماء 
الحارً! 

رو 


هذا بالنسية للنوع الأول من طعام أهل الثار (الزقوم). 


؟ ‏ الضريع: 
لم يذكر سبحانه (الضّريع) إِلَا في موضع واحد من كتابهٍ الحكيم؛ 
وذلك في الايتين (5"» ) من (الغاشية)» ووصفه الجبار الحكيم جل وعلا 
بقوله: فلا مْنِْينُ ولا يتن ين جرع 469*.: إذن: فهو ليس طعاماً بمعناه 
الحقيقى, وأي طعام هذا الذي لا ينبت اللحمء بل ولا يدفع حتّى حر 
الجوع؟! ّ 
17/5 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


 "‏ الغِسلدن: 

وكذلكب (الفاين) لم يذكر إلا في عوضع وك في اكقابه الله» وهو الآيتان 
(5*, /ا) من (الحاقة) ووصفه سبحانه بأنه : ملا يأعلْمه إِلّا الكيلئونَ 69 *. 

والغسلين وإن كان سائلاء ولكن استعمل له لفظ الأكل» باعتبار 
المفهوم العام للأكل الشامل» لكل ما يُدْخِلّه الإنسانُ في معدته سائلاً أو 
155 

والملاحظ أن الله تعالى حصر طعام الكقار وأكلهم. ٠‏ في كل من الآية 
(0) من (الغاشية). والآبة 250 من (الحاقة) في (الضريع) و(الغسلين) مع 
أنه 0 في ا أخرى: أنهم يتزقُمون الزقوم أيضاً! 

وتفسير هذا هو حسبما أرى والله هو العليم الحكيم ‏ 

أ المقصود بالطعام المستفنى منه المذكور في قوله تعالى: ليس كم 
طَعَامٌ إلا من صَربع 2©*» وقوله: #يلا طَمَمْ إلَّا من غِتلين ©* هو الطعام 
الحقيقي المفيد للجسمء ويكون الإستثناء حيتفل»: من نوع الاإمتفتاء ء المنقطع 
الذي يتغاير فيه (المَسْتَدْئَى) و(المستثنى منه). وبالتالي يكون المقصود في 
الآبتين الكريمتين: نفي تناولٍ الكفار طعاماً مفيداً» ولَيْس نفي أكل غير 
(الضّريع) أو غير (غسلين)» لذا لا يمكن أن يفهم من الآيتين» بأن الكفار 
لا يأكلون الزقوم وغيره. 

وزيادة في الويضاح نقول : 

تكون مُحَصّلةٌ معق. الآبتين ؛ .هكذا: 

لا يأكل الكفّار الجهئّميّون أيٍّ طعام يفيدهم» بحيث يُنْبِتُ فيهم اللخم 
ويدفع عنهم سَورَة الجوع. بل يأكلون فأ يضِرهم ويؤذيهم فحسب» ومله 
الضريع وغسلين. 

ثم بما أن الزقوم. أو أي أكل وشرب جهنّميَ آخرء مثله كمثل الضريع 
وغسلين » ؛ يَضِرٌ الجسم ولا يفيذه ) نا لا يتنافى وده عع وجتريعيذا ؛ لأن الكل 
هر شرج واحد» والكل خارج عن دائرة معهوم (الطعام). 
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؟١)‏ أهل الثار توضع الأغلال في أعناقهم, 
والأنكال فى أرجلهم يُقيّدون بالسَلاسِل: 


كما قال تعالى : 


م8 سر 


٠.١‏ #إنَآ أَعْمَّنْنًا لِلْكْضِنَ سلئيلة ليل م 509 [الأساقا. 


٠.١‏ #إنَ لَدَينآ أنكالا وَحجِيمَا 0 وَطءَامَا دا عُصَّوَْ وَعَدَاَا أَلِيمَا 4*9 [المزمل]. 


ار مدير 


*. #خذوه كله © ل للحي مَلْهُ © ثدَ في سِلْيِلَوَ دَرَعْهَا سَبَعُونَ وراعا 
فأسلكرة 409 [الحاقة] . 
(الأغلال) جمع (عُلْ)"'": وهو القيد العظيم الذي يوضع في العنق 
وتجمع معه فيه اليدان» بحيث لا يتمكن الإنسان معه من تحريك يديه» أو 
رأسه نحو الأسفل» كما قال تعالى: #إنَا جملا ف أعَتَفِهمْ أفكلا فَهِىَ إل 
لأَددنِ هَهُم تُفَمَحْونَ 402 [(يس]ء يقال أَفْمَحَهُ الل أي: جعل رأسه مرفوعاً 
لا يستطيع أن نا 


و(الأنكال) جمع (نكل) وهو القيد”" الذي تُكَبّل به الرّجلان. 
)١(‏ مختار الصحاح ص :»54١59‏ لفظ: غ ل ل. 


00 مختار الصحاح ص لالاةء لفظ: ق 0 
فرة المصدر نفسه ص 5 لفظ: ن ك ل. 


حننل 
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و(السلاسل) جمع (سطسيلة) وهي سلسلة الحديد المكونة من حلقات 
مشدودة بعضها إلى بعض. 

والكقار الجهنّميّونء 4 أيدهم إلى أعناقهم بالأغلال» وتكبّل أرجلهم 
بالأنكال» ثم يلق حولهم السلاسل الطويلة» كما قال تعالى: #خذوه فعْلوهُ 
© 3 ل يي مناه ل 22 نر في سل سِلسِلوَ ذرعها سبعونٌ ذراعا لكر 69+ [الحاقة]ء 
أي بالآية الأخيرة هو: : لشو دل سلسلة د علولها سسيرث قرعا وإنما 
قال تعالى: فأسلكوهء»: أي أَدكَلوا الكافر في الشسلق 498 الطسلة تلت 
عليه بِشِدَّة؛ ثم هي طويلة تشتمل على جسمه كله وبالثالي, #ضصبح الكائر 
وكأنه نحم [إفحاماً في قالب حديدي» أو كانه سلكت اها أذخل في ثقب 
الخرزات بقوّة وعسر. 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


عدلى بابير/17م8:11193 ©0- 1 7 0 111 


تم 11م 0 3 َك عدلى بايير//1171م 411133 


عدلى بابير/:41115311/ : 
تسا عط لت . 7-2 تأمدطاتله©/ولتهغعل/ع1ه.عحتطء 1ج 


أع0 .اط قت 25 . /لانانانانا 


؟١))‏ 3 ضع أهل جهنم داخل توابيت مُمددة: 
داخل أمكنة مُغْلقة الأبواب: 


كما قال تعالى: 


و07 عرص اجرح سراف 0 

مها علهم مُؤْصد : © 4 ممددم الك [الهمزة]. 

مَوْصدَة * أي مُغْلقة وم ليدم يقال أوصدت الباب أي: أَعْلَقْتُى 
والظاهر أنَّ الصّمير في (إنها) راجع إلى الأمكنة والغرف التي توضع فيها 
التوابيت (العَمّد)ء وهذا معلومٌ من السياقء وإِنْ لم تكن تلك الأماكن 
والغرف مذكورة من قبل» كما قال تعالى: في موضع آخر: #وَلوٌ نَوَاْدُ الله 
ناص ليم نا رك عَهَا ين كاي ولكن سرهم ك3 لجل مُسَئٌ هذا جآه مله 4 
سْتَتْجْرُونَ سَاعَهٌ ولا يِسْتَفَيسُونَ 469 [النحل]؛ والضمير راجع إلى الأرض» مع 
أنها لم تذكر من قبل. 
الحديدية» والتى يُجَعَل فى كل منها أحد الكمارء ويكون المَعنْى هكذا: 

إن الأماكن التي يُحْبّس فيها أولئك الكفارء أبوابها مُعْلّقَةَ عليهم. 

يكونون داخل توابيت مُمَدَْدة. 


وقد فسّر بعض المفسّرين «العَمّد الممدّدة) هنا بأنَّ المقصود بها الأوتاد 


() منختار الصحاح . صضن١575غ+‏ لفظ: وى صن .ذه 


ينل 
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التي تُعْلّق وتُسْئَدٌ بها الأبواب”'"» ولكن أرى هذا المعنى غير مستقيمء إلا 


إذا قلنا بأن افي» في قوله تعالى: #عمل مُمَدَدَمّ# هو بمعنى (ب)! وهذا بعيد 
ومخالِفٌ للظاهر المعروف فى معناه. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


.47 أنظر مثلاً: (صفوة البيان لمعاني القرآن)» ص5‎ )١( 


5 .ام 253 . /لانانانانا 


14) أهل جهم يُطرحون فى وسط نار مُتأججة 
فتحطمْي: تخطيما وتنفذ إلى أذمغْتِهْ وقلوبهم: 


كما قال تعالى: 

لأا بنذ 26 ' اي 4 1 دولك الطدة 47 7 
© الى تل 03 َي 9* [الهمزة] . 

«للْطَمَةِ» صيغة مبالغة على وزن (فْعَلة) كَصَرَّعَة من الحَطم وهو 
الكسْر وَالْهْشْمْ الشديدء و##الْأَكدةِ») - جمع (فؤاد) وهو اسم للعقل في غالب 
استعمالاته في كتاب الله» وقد ع بمعنى القلب» ومن الواضح أن 
التماع الذي هو مركز العقل» والقَلْبَ الذي هو مركز الإرادة» هما ألطف ما 

في الجسم البشري وأكثرهما تأثيراً في إيذائه» ومن ثم فوصول النار 

السسا ونفوذها إليهماء يجعل الإنسان في أشد الالام. 

والفاقر أن المقصود بقوله تعالى: #تار الله المومدة 29 نور 
نار جهدّم ناو فيقصضوضة: وليسث مثل نار الدنياءة بل يُوقِدُها الله 7 
خصّيصاً لتعذيب الكمّار بهاء وقد يع لط ننه فلك بأنهة آلها عد ثثلى الدنا 
بتسع وستين ضِعْفاً كما رواه البخاري نه (عن أب هريرة كه أن 
رصول الله تَبيِِْ قال: ااناركم جاءٌ من سبعين جزءاً من نار جهلّم . . .» (رواه 
البخاري» برقم: (7759)). 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


اعم زم هط اج . للالثاننا 


6) يعيش أهل جهام وشسط ريح شديدة ا 
وماء مَغْلىَ» وظل من ذخان كثيف خايق حا 


مكاح مغر عر - 1-0 421 0 مغر عير صر ا ”5 مر 
وأصطب الشمالي حب التْمَالِ © فى سور حير 62 وَظِلَ من حور 


شب © لا َيل ولا بن من لهي © إن 
د بكر ار © 8 جك م © 15 فيز لكيه 


إذْ يبيّن سبحانه في آيات «الواقعة) بأن الكفار الّذِين يُعْطوْن كُتُبَهِم 

بيدهم المسواة (الشمال) يكونون وسط سعوم وحميم وظل من ب 
6020 : 

والسّموم هو الريح الحازة' التي تدخل مُسامّ الجلد وتؤثر فيه تأثير الم 
والحميم هو الماء المَغْلَيُ الذي بلغ أقصى حرارته”'"» والمقصود ب#وَظِلٍ يْن 
مور © أي ظِلِ من دخان أسود كثيف» لأن يحموم) هو الأسبوة الشليك 
السواد» وهو من (أحم) أو (حَمَمْ) وهما الأسود من كل ا 

ثم يصف سبعحانه ذلك الذخان الأسود الذي بسببا كثافته وشدة سواده 
() مسختار الصحاحء ص 7؟787: لفظ: س م م. 


(0) المصدر السابق . ص 468 لفظ: بسو اه انعو 
فرة المصدر نفسه ص١5١.‏ لفظ: ح م ي. 


حول 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وتراكمه يشبه الظلء بأنه: لا بار ولا كير ©* فينفي عنه سبحانه كلا 
الخيرين: المادذي والمعنوي» إذ إنما يَسْتَظِلُ الإنسان بالظل» راحةٌ لبدنه 
وكرامة لنفسهء وذلك الدخان الأسود المتراكم خالٍ من كليهما! 

وفي آيات (المرسلات) يخاطب الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى 
الكمار النازلين في جهنّمء بقوله: إذهبوا بسرعة إلى العذاب الذي كنتم تكذبون 
به في الدنياء إسرعوا إلى ظِل مُتشعُْب إلى ثلاثة أقسامء ولكن هذا الظل 
بخلاف كل الظلالء لَيْس مُطَلّْلاً وكذلك لا يُجْدي المُسْتظِلٌ به من لهب النار 
وألسنتها! ثم يصف سبحانه نار جهنم التي يتصاعد منها ذلك الدخان الذي 
يشبه الظلٌ لسواده وكثافته وتراكمهء بقوله: #إنَهًا تَرَى بتصرّر كلْتَسْرٍ ©)4. 
أي : إنها تَفْذِفُ بقطع من النار ‏ لأنَّ (شرّرَ)' جمع (شرّرة) وهي قطعة النار 
المنفصلة عنها ‏ كل منها كالقصر والبناء العالى في الضّخامة» وأما من حيث 
تتابعها وسرعة حركتهاء فهي تَشْبَهُ قطيع الإبل السود. 

وجملَتٌ4 جمع (جَمَل)”" و#صْتْرٌ» جمع (أصفر) لكن هنا يقصد به 
(السّود) لأن الإبل السّود يميل سوادها إلى الصفرة» أو هكذا جرت عادة 
العرب في وصفها. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ المصدر السابق» ص798. لفظ: ش رر. 
() المصدر نفسه.ء ص١١١.‏ لفظ: ج م ل. 


كما 
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17) أهل جهنم لا يخفف عنهم العذاب» 
ئيس هذا فحسشبء تل ويَشْتدٌ عليهم باستصرار: 


كما قال تعالى: 

. 3 لْمجرِمِينَ ف عَذَّابِ جهام جه خَْيْدُونَ © لغ د 0 عَنْهَم وه هم فيه مبلسون 
69 وا طلمسَهُم و1 بم 3 لطَبلِمِينَ به 49 [الزخرف] . 

٠‏ «تللية كنبا انز ذ هكد 1 بش تيع توا زلا لك عتفر 
من عَذَايهَا كَذَلِكَ 5 7 كور ونيو [فاطر] . 


َّ وَقَالٌ لدِينَ 2 نار لحَرَيَةَ هه أدعوأ 2 د آم م‎ ١ 
لدي © قلا هَل تف تأيخ منلت, ولْيَكسّ كائا بَلْ كارا‎ 
كد حار و حّ 0ه كم 0 لت 1 / قن‎ 
فَأدعواأ وما دعتوأ الْكَدفِرنَ إلا فى صلل 429 [غافر]‎ 


؟. طتَذُوفأ فلن نيكم إلا عَدَهًا 406 [النبا. 
> كرس اترمة مر كه 
٠ 8 4# 86‏ ماهم م كالما حبتك زَدنهمر سعيرا # [الإسراء : /ا5]. 
دلالة هذه الآيات على عدم تخفيف العذاب عن الكفار في جهنم 


بل زيادته باستمرار» جليّة وغنية عن الإيضاح» إذ يعْلِنْ فيها رب العزة 
سبحانه : 


-١‏ أنهم لا يسكن عذابهم أبداًء إذ المُثُور هو السكون بعد الحذة 
والتخفيف بعد الشذة. 


لذلا 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


؟- وأنهم لا يخمّفٌ عنهم ولو قليلا منه. 
“'- وأنهم لا يقطع عنهم العذاب» حتى ولو ليوم واحد. 


- وأن الله تعالى ‏ أو ملائكته ‏ يقول لهم وهم في جهنّم: ذوقوه وإِنَ 
زذناكم شيئأء فهو المزيد من العذاب لا غير. 


20-80 وأنهم كلّما سكنت النارٌُ التي تُسَلْطُ عليهم, أَجبجَث ثانيً 
وثالثة . ...الخ ؛ حتى لا اتزال مُشْتَعِلةَ ومتأججة بتصاعد 55 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


١/0 ١ 
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)١١‏ زبانية جهنم قساة القلوب أقوياء الأجسام, 
وينفذون الأوامر بدقة 


كما قال تعالى : 
«كأئها الْذينَ -امنواأ فوأ أنفسك وأَمْي ارا وَفُودُهَا ألنّاس وَلجَارَةٌ علها 
رم سر خخ اس 7 سب بو عر فى برسم ا ال 0 2 مر 
مَليِكه غِلاظ يِبِدَادٌ لَا يحون أله مآ أُمَرَهْ وَيفْعلُوتَ ما بُومَرُونَ (2) 4 [التحريم]. 
والملائكة المشرفون على التعذيب في جهنم يسمون «زبانية) بدليل 
قوله تعالى : 
ملكاء كما قال تعالى: 


«تنا كَيَكَ ما سَبَدُ © لا بق 1 لذ 69 لد تر 69 عََا ينعد عَثرَ 
ن 


سي صر ١.‏ عم جح رح اصن سل 0 لا 0 0 عيرس انث ع عي ليه را سسلي” و 2 إس صسعن اص 

9 وا َل أَحَحبٌ ألار إِلَا مليْكه وما علا عِدَّتمُمْ إلا فِتْنَهُ لِلَذِنَ كفروأ لِسَلِقِنَ 
م 0 17 000 سر ا 00 0 ره 0ظ 18 زعوي م ع 
لين ووأ الككب ويزدا اللِنَ امنأ إيننا ولا يتاب الي ونأ الكتب مَلْمؤمون ولول الذي 
2 0 70 ممه م وبري ملقم سد 2 مد بر بي كيه / في #6 

قلوهم رض والْكفرونَ مادا أراد الله ينذا مكلا كَذَلِك يِضِلٌ لله من هِتَلدُ وَيبَدِى من يَكَلهُ 


في قلوييم تمرض والحفرون » 
ما يعلد جود رَيْكَ إلا هو وما ل إلا وَكرن لكر 407 [المدثر]. 
وأما كيف يتمكن أولئك التسعة عشرء من الإشراف على كل الكقار 
والعصاة المعذبين الذين لا يعلم عددهم إلا الله؟! 
إن أمور الآخرة» مما لا نتمكن من تصوّرها في هذه النشأة» وهي من 
١‏ 
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الأمور الغيبية المتشابهة التي لا تعرف على حقيقتها إلا بعد مجيء تأويلها 
أي -62 


وقد يكون أولئك التسعة عشرء مسؤولي إدارة أمور جهنم وتعذيب 
الكافرين فيّهاء ويكون تحت إمرتهم جنود من الملائكة الآخرين. 

وكلمة ##أرَايَة» إِمَا اسم جمع. أو جَمْعٌ (زَبْئَة) من (رَبَنَ) أي ذَفعَ 
لأنهم يدفعون الجهئّميين بشد*"" 2 كما قال تعالى: #يْرَمَ يُدَعُورت إل ار 
هسم د 0 [الطور]» أي : يذفعون دُفْعاً شديدأ وبجفوة» من 2 يَذُعَ 
50 


وإنما علمنا قسوَة قلوب زبانية جَهنم؛ وشدّة أجسامهم وقُوّتهاء من 
قوله تعالى: #.. .عَلَا مَلَيْكه عَلاظٌ يداد لَا يحَصُونَ اله : ا بف وين 7 
وَمرْونَ*: لأن و جمع (غليظ) وهو ذو القلب القاسي. و#شْداد» 
جمع (شديد) وهو القويٌ المتين البنية. 

وأما بقجهم في تسد الأوامر الصادرة | إليهم. فُمصرّح بها في قوله 
تعالى: #.. .لا يعصون الله مآ أمرهم وَبَفْعلُوَ ما يُوَمرُونَ4. 

هناجل أنه كلم اق الحمذيه والجاةد»: أقسى قلبك نوابلة. شعورا 
دأقرى بفيةء كان التعزيب أدعى وافظع» وكن اثلى يشيء عن تعيب ذلك 
النوع من الجلادين» يعرف ذلك حق اليقين» ولكن شنّان بين إيذاء 
المخلوقين وفتنتهمء وعذاب 7 : كما قال. تعالى > ##وهن الثّاين من 
عل عامكا يش كَإِذا أودت ى ألو ْمَل تت الثتاين كَذاب اله ولبن ج24 قد 
د آنك ل 8 كذ عق 1 ين أنه اند 2 
49 [العنكبوت]. 


)١(‏ مختار الصحاح ص5544. لفظ: ز ب ن. 
000 المصدر نفسه 6 ص١15١.‏ لفظ : عه 


كما 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


1) أهل جهنم يأتيهم الموت من كل الجهات, 
ولكنهم لا يموتونء ويتمنُونه ويُطالبون به بإلحاح» 
ولكنهم لا تخظؤن به: 


كما قال تعالى: 


١ 
* سه‎ 
سس‎ 


ا سرعة حرطلل صرب 
٠.٠‏ .ويَائَة لمت سن كل مَكَانِ وما هو 5-2 وم ورايهء 


.١‏ #والدينَ كوأ لهم : - لا يق عَليْهِمْ و1 ول تفي وهر 
3 3 داه كَدلِكَ محزى كَل حكثرر 4 [فاطر . 

*. (إنا درت حَدَبًا مَرِيكا بَرْرَ بَظرٌ لمر ما هَدَمَتَ يداك ديول ١‏ 
سكت كت ثريا 2 [النبأ] . 


٠.5‏ #وتادنا يككلِكُ يَقَضِ عَلنَا ريك كَالَ إتكر تلكثرت 407 [الزخرف]. 


2 
2 


0 تم عن أت زنه ينا عن َمٌ جَهَمَّ لا يَمُوتُ فيا فا ولا ع 69> 
[طه]. 


أما أن الكافر الجهنّميء يَهجُمُ عليه الموثُث من كل الجهات. 
فمصرّح به في الآبة )١0(‏ من الإبراميم) وقد يكون المقصود بكون 
الكافر يأتيه الموت من كل مكان» هو: أن كل عضو من أعضائه يكون 


١ /امم‎ 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


فيه من الألم والأذى» ما يكفي لموته» لو كان ثمة موت» فكيف 
بجميعها ! 

وأما عدم نيل الكافر المُعَذّبء الموتٌ في جهنّم» فمصرَّحٌ به في كل 
من الآبية (7") من (فاطر) والآية (5/) من (طه)ء وكذلك الآية )١(‏ من 
(الأعلى): #اثمّ لا يموت فا ولا يق 402 [الأعلى] . 

وما تَمَنى الكافر الموت» قييّنته الآية (*5) من (التّبأ)» وكذلك مطالبته 
به بإلحاح» بيّنْها الآية 670 من (الزخرف) إذ يلتمسون من (مالك) مسؤول 
خزنة جهئّم» أن يطلب من ربّه عرٍّ وجل كي يُميتهم ويُريحهم من العذاب» 
ولكنه يجيبهم ببرودة وإيجاز بقوله : 4# 1-00 تَلكور 4# [الزخرف: /ا/ا]! 

هذا وقد يتعرّض الإنسان لبعض أنواع الأذى والتعذيب بيد 
المخلوقين» فيتمئى معه الموتٌ» ويطلبه من صميم قَلْبه! إذاً: فما بال مَنْ 
يُعَرّض نَفْسَّه لعذاب الله الجبّار الحكيم القائل: 8ايِدَيِذٍ لَّا يمَيْبُ عَدَده أعدُ 
كلا يوثقُ وتَاقَده لد 4 [الفجر]!!. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


لع اذاء م5 مه لعناة] م1 ,و5 1 22 ل ب نا 


535 0 : 

بي( 6 عدلى بابير/ 24111331154 
1 / 1 09 تأمة الله ©)/5لتدغعل/07.علتطاء31 
1 2 00 - 


أع0 .اط 253 . /لانانانانا 


9)) أهل الثار يسألون الله تعالى أن يُعيدهم إلى الدنيا؛ 
أو حياة إبتلانية أخرى كي يتداركوا ما فاتهم, 
ولكنهم لا يُجابون إلى طلبهم, وَيْوخون أشدّ التوبيخ: 


كما قال تعالى: 


ل وى لحن فيا ربنا وا 1 أخرينا 7 0 صَِسًا ع للف عيطم دل 
/ باقر بور لصف وي اكه دي م لس 
7 يرم 1 2 فيه تل وبحاء كم النذر فلوقوا 
لِلطَليِينَ من ِبر ©»* لجار 


عرس اشر ب عر صر بسر و2 4 


.١‏ ##ولو تركة إِذْ وقفُوأ عل كنار فَقَالُواً يليما نرد ولا تُكزْبَ ا 55 رسا وَدَكون سن 
النية 09 بل بنا كم كا كنا مخ ين قل 3 مُث اها ينا ا عنه 


قعص دون 59 [الأنعام] . 


1 #هَل سرون إل َأَويةٌ يوم يق ُويلُمٌ يقر ك1 ل الْديب ف من قبل قد 
مت مُْلُ وا يلي مهل لنَا ين شْقَمَة يما قا 1 تنك 2 
سيقن 1 لجال ئَ 3-3 


زف 15 سكل قد حي اندي 
[الأعراف] . 


٠.‏ #قالوأ ريا عَلتَ عَلَكِمًا ماخ قال المي 
آِنَ عد ونا عليثرت © كَل لفغأ ذا ولا مكيئر 469 
[المؤمنون]. 


لحيل 


.23611 . /الانانانانا 


وَتلَخْصٌ ها ذل عليه عن الآنات: جرك عوكقه الكفار المذكور» فى 
البنود الخمسة الآتية : 


١‏ الصراخ والصّياحء» عند معي 1 اوعض مطاليقهم 
بالخروج من الثار: #وَهُمٌ يَصَطَرعُْنَ فبًا رَبَنَآ أَخْرِجا4 والإصطراخ 
افتعال من الصّراخ» وهو الصياح لعي الشديد في حالة 
لم1 


-١‏ الوعد مع الله تعالى» بأن يعملوا صالحاً إذا ما ردّهم إلى 
الخياة الدثيا هرة أخرئق: #... تعمل صثلحا غير ألََى حك 
ير 


؟- الإعتراف بشقائهم وضلالهم: «...2] عَبَتَ عدا يريا يكنا وم 
لي 4 والقوا ة مصدر مثل الشقاءء؛ من: ين شت دنه 
وشِفُوة)”""» ومقصودهم: قهرتنا شهواتنا وأهواؤنا التي أدّت بنا إلى 
الشقاء. 


ة - الإقرار بأن “سل الله رصي عليهم السّلام» قد كانوا جاؤوهم بالحق 
في الدنيا: 1 #وا بن ميقن ماوت ال ك2 كيل لنا مق شقماك مما 
34 بأل ف عع وعد . لَزِى ّ ل مي 00 0 دم يل 12 ئَ 

نوا يفترودت #. 

تم سل إلى الدنياء والوعد بعدم التكذيب بآيات الله : #ولو ترئة 
إذ ميا عل كد كتالأ يَكَا 55 ولا كَكَذْبَ يكل 2 وكين يد 
0 © وهذا المعنى للآية |: نما يستقيم» | إذا قرئثت نت كل من . 
(نكذْبُ) (نكونٌ) بالضِمٌ وهي قراءة سبعية صحيحة. 

() مسختار الصحاح . ص 77١‏ لفظ: ص را خ. 

(0) المصدر السابق.» ص5 7”:0. ش ق اء والشقاوة ضدّ السعادة. 


َل 
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وتُلخْصٌُ الإجابة الربانية الحكيمة على طلب الكقّار المذكور» في البنود 
التسعة الآتبة أيضا: 


)١‏ أولم لغطكم من الهاة عِذ بس التذكر فيها؟! #أوَدٌ َمَحرَكُم اما 


وبر ثر 


0م فيه 7 لد . 

ومعنى هذه الجملة المباركة : 00 قد امتحناكم ومكناكم من الإجابة. 
وقد ذهب الوقث المقرَّرُ السمعدة للإمتحان» لذا فطلبكم غيْر معقول. 
6 أولم يَجعكد نذيرٌ ينذركم من هذه العاقبة؟! #. . . وَحَاءَكُمْ أَلتَّدبةٌ 


َذُووُوأ هما لِلطَِينَ » مِن صَسِيرٍ4 والهمزة للإستفهام الإنكاري» وبنا 
عليه: فالكلام المبارك يَحْمِل جوابَهُ في طيّاته. 

0 ذا فلم يكن لكفركُمْ أي مبرّر أو عذرء بل كنتم ظالمين» فذوقوا ما 
تُستحقونه: «. . . فَذُوقُواْ هما لِلظَدلِِينَ من شسِيرٍ». 

5وةو5) بيان: أن الكمار في الأكرة تلت لهم الحقائق التي كانوا يتعمّدون 
إخفاءها في الدنياء أنه لو أعيدوا - على سبيل الفرض - إلى الحياة 
الدنيا ثانية» لكرّروا تجربَتهم السابقة لدي وأنهم كاذبون في 
وعدهم: بل بدا كم كا كنا يقن ين قل ول ونا لتنا نا جا عنه 

1 لكبو د 09 4. 

لاوم) لهند ! أن الكفار قد أفملعوا | أَنْفْسَهُمء ٠‏ بإضاعتهم فرصة الحياة الدنياء 
وأنهم قل فقدوا ما كانوا يتوهّمونهم شركاء لله تعالى: ...قد حيرأ 
نشَمْمٌ وَصَلَّ عَم نا كانواً يفتروت4. 

24 توبيخ الله تعالى ورَّجْْرُه الكمارء توبيخاً شديداً مَشْفوعاً بالإهانة. 
بسبب طلبهم المذكور: #قالٌ أَشَتْوأ يبا ولا مُكَلْمُون (4©3*» وجديرٌ 
بالذكر أن كلمة (إِخْسَأ) تستعمل لزجر الكلب"". لذا فهي تتضمّن 


() المصنر السابق» ص560١.‏ لفظ: خ س 3 ويأني نهم بمعنى: بعل 3 وكلٌ 
وأعياء كما في قوله: ‏ اث اتج الْمَرَ كشن يَمَلِبَ ِلك الِصَرٌ حَابِئًا وَهْرَ حَيِيِدٌ 409 
[الملك]. 


١5١ 
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أشدّ أنواع الإهانة» وهي الكلمة الوحيدة من نوعهاء ولم ترذ إلا في 


لا ذا ذا ذا لا لا 


: 5 ععطانانعع صخد ع1 2 


١ 


عهلى بابير//4111531174/ 


09 نلمةطاتله©ه)/ ولتهغعل/016.ع7اتطاعنة 


١4 


أ5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


؟) أهل جهنم يُخجبون من رؤية الله تعالى» بل لا 
ينظر الله تعالى إليهم أصلاء ولا يكلمهم ولا يزكيهم: 


كما قال تعالى: 
.١‏ ##كلا إِنَهُمَ عن رَيَيمَ يَوْمبلٍ لحَجَويُونَ 

[المطففين] . 

ل رق . 

٠.1‏ #إن الَدِنَ يَنُْدنَ بِعَمْدٍ لله وَأَيْمنِيحَ كَمَنَا كيلا ابلك لا حَلَنَ كَهُمْ في 

انرز ولا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِلهم يوم الْقِبكمَة ولا ركهم 

وَكَمُرْ عَذَابُ ألم 40 آل عمران]. 

وحََجبٌ الكفار الجهئّميين عن النظر إلى وجه رَبّهم الكريم العظيم 
تبارك وتعالى» مُصَرّحٌ به في الأية )١5(‏ من (المطففين)» والملاحظ أن الله 
تعالى ذكر صليهم في الجحيمء بعد ذكر كونهم محجوبين عن لقاء الله 
ورؤيته» للتنبيه على . عذاب جرمانهم من لقاء الله وحجبهم عن رؤيته. 
ع 5 - : ب 35 ٠‏ 
َشَدَ وأقسى عليهم من دخولهم الثار وشيّهم فيها! 

وعدم كلامه سبحانه معهم وعدم نظره إليهم ‏ نظر رحمة ولطنب وعدم 
تزكيته إِيَاهم ‏ كلها مصرّح بها في الآية (/الا) من (آل عمران). 


لا ذا ذا ذا نا لا 


١ 
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١؟)‏ يَلْعَنُ الله الكفار ويُخلّدهم فى جهنم 
ويُظهرون الندة على عدم طاعتهم لله» وعلى طاعتهم 
لسادتهم السياسئين وكبرائهم الإجتماعيين» وتقليدهم لهم: 


كما قال تعالى : 

2 صم صملدلد مءرةه ل سر 5 لز سر مبرط 0 
9إنَّ لله من الكفيت وأعد َم مرا 9© حَلِينَ فآ أبدا لا يَدُون وا 
هم + 2ع خرعدةء وى إإك. ل ا ا اه 6211 )معي 
3 يم علب وجوههم في آلثَار بَفُولُونَ يتنآ أطعنا الله وأطعنا سوبا 


- 


لص لكل بت عر عرصم 0 سرصم ا اي ا 0 ماس سمه عر صم عرسم 0-1 
© ,َالو ربَنَآ نا طعا سادتنا كنا َأصِلُونَا لبيك © رَينَآ ات صْعْمَينِ 
مس العذاب وَآلْعتهم لَعَنا كيرا 4*9 [الأحزاب]. 

بيّن الله الحكيم جل شأنه في هذه الآيات الحقائق الثماني الآتية : 

-١‏ أنه سبحانه أبعد الكمّار من رحمتهء ساخطأً عليهم: #إنَّ أله لعن 
الْكفرين وأعد َم سينا 4©69. 

؟"- وأنه هيّأ لهم نار جهنم المُتأججة المُسْتَعِرَةَ: #... وعد َم سهيرا». 

2 وأن الكمار سييقون ويمكثون في جهنّم أبدأ سد : #., حَِدِينَ 
فآ أبدا». 

والملاحظ أن الله تعالى قلّما ذكر دخول الكفار نار جهئّم» إلا وذكر 
معه (الخلود)» والخلودٌ هو المكث الطويل من دون تحديد"'"» ولم يُذَيْل 


() المصدر السابق» ص"7١:‏ لفظ: م لي اده 


لحل 
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00 


لود الكفار في جهنم بكلمة (أبداً) الدالة على المكث والبقاء اللانهائي» !| 
في هذه الآية (51). والآية (7) من (الجن): #...ومن يعض الله ورسولم 
إن لم مَارَ جَهِتَمَ حَدلِينَ فا أبدا». 
فى وأك الكقار المسخلدية في نار جهنم لا يجدون أيٌّ وَلىٌّ يتولّاهم. 
#١ 7‏ عو ص دص عر بر سر 
وأيٌّ ناصر ينصرهم: #... لا يحدون وَلِمّا ولا نصِيرا 4. 


5ه وأنهم تَحَرّف وجوههم في الثار» كي تحترق من جميع جوانبها: 
«يَى تُقلْب وجوههم ف آلَارٍ يَمُولُونَ يِللِيْننَآ أطعنا الله وأطعنا الرَسْوا 


ْ١ ٍ 


5 - وأنهم يتأسّفون ويتحسّرون بسبب عدم إطاعتهم لله تعالى ولرسوله كَل 
ويتمئون أن لو أطاعوهما: #... بِفُولُونَ يكَثَنآ أطعنا اله وأطمنا 
التسولا #. 
0ا- وأن الكفار يُقِرُون بأنّ سيب ضلا هو إطاعتهم لسادتهم وكبرائهم : 
َقَالُوأْ ريا إِنَّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُونًا لبيك 6 *. 
والظاهر أن المقصود ب(سادتنا) وهو جمع (إسمكاة هيو فأدتهم 
ومسؤولوهم السياسيون» كما أن المقصود ب١كبرائنا)‏ وهو جمع (كبير)» هو 
الوجهاء والرؤساء الإجتماعيون والفكريون والروحيون» وبما أن كلّ (مُطاع) 
في غير طريق الله وعلى غير شرعه. يشمله مفهوم كلمة (الطاغوت). ذا 
نقول: المقصود بالسادة والكبراء هناء» هو الطواغيت. 


8 - وأخيراً يطلب الكفار المخدوعون أو المأجورونء» من الله تعالى أن 
يُضاعِف عذابَ رؤسائهم وطواغيتهمء وأن يَلْعَنهم لَغناً كبيراً: #ريآ 
اعم ضْعْمَيِن ين العذابٍ وَالْعتهمَ لعَنا كيرا © 4. 
والضّعف هو المثْل أو أكثرء والضّعْفان هو المثلان أو أكثر"'؟. إذا: 


() مسختار الصحاح . ص8 77 لفظ : ضع قَِهِ 


ل 
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يطالت الأنباعُ المخدوعون والمأجورون» أن 55 سادّتهم وكبراؤهم بمثلئ 
عذابهم . أو أكثر ! 


8 # 5 عمسم ارس ات ص عر عرص كر ل د لل 
هذا ويدل قول الكفار: #. . .ريا إِنَا أطعنا سادتنًا وكبرةنا فَأصَلُوي 


سب ب عير 


لسّبِيلاً8 بعد قولهم: #... يتنآ أطعنًا الله وأطعنا السُولًاً»#. على أن 
إطاعة الله وإطاعة الرسول وَل نَتَنافَض وتَتصادم مع إطاعة الطواغيت (وهم 
كل من لا يحكم بما أنزل الله تعالى» ويُلْرْمُ الناسّ بالأفكار والعادات والقيم 
والأنظمة الجاهلية)» إذن: 

من أراد أن يطيع الله تعالى وِيَتّبِعَ رسوله كلد فلا بُدَّ له أولاً وقبل كل 
شيء» من أن يرفض الطاغوت ويَنْبُلَ أفكارّه وعاداته وقِيّمَهُ وأنظمته. كما قال 
تعالى : 
2.١‏ #...قمن يَكَمُرٌ بالطسُوتِ وؤصك بياث هقد أستمسك بالمروو أ 

3 


سديوو سا قير 


ل أنقِصَامْ هأ وألله سميع ع4 [البقرة: 805؟]. 


عمط 
لي , و أ 7 . 0 - 2 صرف و ِ يي 
.0 طتَلتّدَ بتكن فى حَكُل أو يَْولا لي كتنثوا لله وَلعْكَوا اموب 
> سبي هع مجم لسر مجعي 2000 ' 


ئَنْ هَدَى أَنَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتْ عَلَِهِ الصَّلْلَهُ روا في الأرضٍ 


عبر 


ررد ص ره 2 سه لير سس سرام 4 07 معطؤوس 6 عملم 
7 وَألِينَ أَجْتَبََا الطسُوت أن يغبدوها وأنابوا إل أله م الْشْريد هُبَيْرَ عباد 


أَجَلْء 3 5 الإنسان مؤمئاً؛ إلا بعد كفره بالطاغوت وَرَفْضِه إِيَاه 
ولا يستطيع أن يعبد الله تعالى كما يُرد ه وأمر به سبحانه. حثى يجتب 
بشارة الله تعالى لهء ولا يُعسَبُ في عِداذٍ المُتيبين إلى اللهء حتى يتجتب 
طاعة الطاغوت والخضوع له لأن العبادة في أصل معناها هي: الخضوع 
والطاعة والاتقياة. .. 

وبئاءٌ على ما مرّ ذكره. نقول : 

كل من شرّع للباسن تقانناً أو فكرة أو مسلكاء من قير أل تسكيك قية 

5 أ 
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إلى كثات الله وسلة رسوله عله فهو معدو من أولئك (السادة والكبراء) 

الذين يَضِلون الئاس عن سبيل الله» ويتسبّبون في دخولهم جهلّم! 
وأختم الحديث عن جهنّم وأهل جهنّم بقولي : 

)١‏ إن من يتأمّل ما ذكره الله الحكيم الجبّار جل شأنه» عن جهنّم وما 
فيها من صئوف العذاب في كتابه المبين» ثم يملك ولو شيئا من 
الإيمان» لا جَرَمَ أن إيمائه هذا سَيَحَجِرُْهُ عن محارم الله تعالى 
وسَيّرْ عه عن معاصيه ومساخطه» وسيجعله مطيعاً قانتاً خاشعاً له 


أ 


0 


بر 


سبحانه» ومُلْتزِما بشرعه» على قَدَّر إيمانه وبحسب درجته فيه. 

ل وقد يثور تساؤل في ذهن بعض الناس» بعد تأمّلهم في تلك 
الأيات التى تذكر كل تلك الأساليب والأشكال المتعدّدة المَرْعِبة 
المُرْهِبة التي أعدّها الله العزيز الحكيم من العذاب في جهنم 
لكمارء والتى تَفْشَعِرٌ الجلودٌ وتهترٌ الأبدان لمجرّد سماعها! وَمَفَادُ 
ذلك العسائل: 
هل يتناسب ذلك العذابٌ اللآنهائي المُتَعَدَدُ الضروب والأشكال» مع 

كفر الكافرين ومُعاصيهم التي لم تستغْرق إلا هدة قصيرة مخ الزمة» وهي 

سني حياتهم الدنيوية؟! 
والجواب : 
نعم هو مُتَناسِبٌ ومتوافِقٌ تمامأء وكل من يُذْرِكَ عِظِمَّ جريمة الكفر 

وشَّناعَتَهاء يستيقن أنَّ الله العزيز الحكيم حدّد لها عقوبة متكافئة متمائلة 

وإدراك عِظم الجريمة يجعل عِظْمَ عقوبتها مفهوما. 
وذلك أن الله تعالى مطلق وغير متنأه في كل صفاته وشؤونه» فهو 

سبحانه له الحياة المطلقة؛ والعلم المطلق» والقدرة المطلقة» والرحمة 

اللامتناهية والحكمة اللامتناهية» والعلوٌ والعظمة اللامتناهيان. . .إلخ. 


١ 


1 


إذن : 
فالذي يكفر بالله سبحانه» يستحق من العقوبة والعذاب ما لا يتناهى ‏ 


١ ا‎ 
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ولس لَه 5 ولا غاية ! وما ذكرناه من الجواس» إلقذكاة من منطوق هذه 
الآيات أو مقهو مها : 


1 


«ل جمَنْدَ كت رسكا © لطت تا © لبن ني أعتاا © 1 
جع 8 حَرَاء و اما الك 


1 


يذُوفون فيا بِروا ولا صَرَايا هه إل حميما 
[النبا]. 


ىر 


ب سخ 0# ا لم معط م ا با لل سا و 
#إنَّ أله لا يظَلِمْ مِنْقَالَ َرَوَ وَإِن تك حَسَنَةُ يُصَعِفَهَا وَيوْتِ من لذْلْهُ 
أَجْرا عَظِيمًا 4*2 [النساء]. 


(نَا يَفصلٌ أنه بمَدَبِكْمْ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنَمُمْ وكَانَ لَه ماكر عَلِيما 
49 [النساء] . 


«.. . وَأَشْرَكتِ الْأرض بور ديا وَوْضِعَ لكب كنب واقة أَلبينَ والشبدَاء 
قن يتم الع وَممْ 3 يطلتية © كتتك عل نين قا عياك ود 


7 ما ةد © [الزمر] . 
#.. .ولو ردُوأ لَعَادواأ لما عنْه عنة وَإِنَهمَ لَكَدْيونَ # [الأنعام] . 


ففى الآية (7؟) من <النبأ) يبيّن الله تعالى أنّ العذاب الذي يُعذّْبٍ به 
الكفار. هو متوافق مع ما ارتكبوه من كفر ومعاص. 
وفي الآية (40) من «النّساء) يُعْلِنُ الله تبارك وتعالى أنه لا يَظلِمِ - في 
العقوبة - حتى مقدارٌ ثُقَلِ نملة صغيرة» أو هباءة حقيرة» وفي الإثابة 
يُضاعف الأجر أضعافاً كثيرة. 
وفى الآية )1١550(‏ من (النساء) يخاطب الله الكريم الناس ةآظظ 0 أو 
الكفار منهم خصوصاًء فيقول مُسْتَفْهِماً مُسْتنكراً: ما الذي يريده الله 
بعذابكم إذا ما شكرتموه وأمنتم بهء والله تعالى شاكرٌ لمساعي عباده 
وعليم بهم؟! إذن: فتعذيب الله الكفار في جهنّمء إنما هو عقوبة 
عادلة» وجزاءٌ وفاق اقتضاه كفرانهم وكفرهم. 

١34 
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وفي الآبتين (59» )97/١‏ من (الزمر) يخبر سبحانه وتعالى بأنه سَيَقُضِي 
تع بين العباد بالحق الريّائي المطلق ولا يُظْلَمُ أحدٌ شيئاء وبأنه 
يُغْطى كل منهم كامِلَ حقّه وجزائه العدذل حسب عمله. ثم يَعْلِن 
سبحانه بأنه هو أعلم من العباد أنفسهم بأعمالهم. 

وفي الآية (4؟) من (الأتمامة تبسن الله تعالى بأن الكمار لو أنهم 
- على سبيل الفرض ‏ رُدُوا من ادر | إلى النئيا وَالَقجقوا قرة 
أخرى» لكرّروا تجربتهم السابقة نفسهاء فهم كاذبون في وعدهم 
مع الله تعالى» بأنه لو أعادهم إلى الدنيا لعَيّروا حالهم» ولانّجهوا 
اتجاهاً آخرء ولآمئوا بالله تعالى وأطاعوه! 

وأقول: 

لو سئل أي كافر مُجَرِم عمًا هو عاقذ عليه عَرْمَه فيما لو عاش أبداًء 


وهل سيّظلٌ مُتَمسّكاً بكفره أم لا؟! لقال * نعم سأظل متكا به ولا دع 
أبداء لذا يُعاقبه الله العزيز الحكيم حسب عمله» ومن المعلوم أن عَزْم القلب 
وتصميمّه» هو 59595 العمل الظاهري» إِذ أعمال القلب هي جذور أعمال 
الجوارح. 


بتوفيق الله الوهاب. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


وإنمَا ذكره :سبحانه بضيقة الماضى لكون: تحققه مُتيدا. 


ل 
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أ عع عع مرخة 110 


عدلى بادير/ 41113301154 


تأرةطاتله©6)/ولتدغعل/م1ه.ع7تطعتة 


ات 


5 .ام 2153 . /لانانانانا 


الفصل السادس 
الجنة وما فيها من اللْعِيم المقيم 


0 


00 عاحلابلبدرزْظ٠غ5ؤظضثغؤْج“ئ#“”»”»١*١|ناآك11‎ 22 اه‎ 0 60 3 8 1 ١ 
241113321151 عدلى بابير/‎ 6 0 5 


0 تأمدطتله©/ولته عل /ع1ه.ع7تتطعرة 


:١ 


2 .ام 253 . /لانانانانا 


ْ ع1 0ع دسخدنل»1/16 


عدلى بابير/ 411153211510 


تأمةطتله©6/ولتهاعل/016.عتتطاعتة 


لا 
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راف ايع ا 22 عع 0ع ع سخدنل ١1»‏ 
| 4 -- ث مواقم التواصل الاج 00 : 
١‏ ا 601 عدلى بانير/ 1154م 411193 


1 ١ هه‎ ١ 
00 5 00 
زا 09 كتتمددحا ا لد ©/ولأتماعل/م01.ع7اتطعة‎ 1 0 
/ 0ن‎ - 
5 0 5 000 ا‎ 2 0 
١ 1 7 "0 


وَصَفَ الله تبارك وتعالى الجنّة وما فيها من التكريم والنّعيم» في آيات 
كثيرة جداء يَضْعُبٌ الإستشهاد بها كلّهاء لذا نكتفى منها بالأمثلة الآتية التى 
سَنُورِدُها حسب ترتيب السور المباركة الواردة فيها : 


سر صر ل م / لو أ ثر م سر 1 4 500 م 2 .م 
م م و 001 الى ةعس م ا 0 ص مي جم 
الأنهدر حكلما رزفوأ يا من تَمرمْ رركا الوا هنذا الْذى رَزِقَسَا من 
152 جره م2 عرءة سيوس ارت 6مس وو سردلا سيره . 2 
شل وأتوا بوء متشلبها وَلَهُم فيها | 2 ة وهم فيها خَدلِدُوتَ 


ملي وس مم اس - عر ”7 4 0 4 للك ور ناه 
5 #9 فل أؤيشكر يِحَيْرٍ ين دَلِكم لِلَدِينَ أَنَعَوَا عِندَ مَيْهِمْ جنك حرى هن 
0-4 د سد غير 


د سا بج سسب سم 5 1-8 ل الاين غ236 حجن :مر : واضةة ‏ سن 
بحيتها الأنهدر حَدلِدِينَ فيها وأزواج مطهسرة وَرَضوارك مرت الله و 
2 2 ا - 

بصي بِالْهِبَاد #4029 آل عمران]. 


«دَلرِن مثا وما السلكت سدس جَنّتِ جرَى ين نيا التر 
لين يآ إن لخ يبا أدج شُهَرةٌ رتيلق يد عيذ ©4> 
[التساء | 


6 


ع 
م 01 9 01 مهو 5 سلس نس س فر ا رس سير عم الل 
وَمَسَلِكِنَ طَيْبَةَ في جَنّتِ عَذَنْ ورضوان ين ألو أكير ذلك هو 


لْمَْرٌ العطيغم 49 [التوبة] . 
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ووم 2 سرس صر وس 0 


2 مَكَلّْ الْجَنَّةٍ أل 552 لفون ن تجْرِى من محنها الاتهار لت 6 دآيمم 
وَطِلّهَاً يَلْكَ عُقَىَ الدِيت اأنَقَوأْ وَعْتَىَ الْكفرنَ ألَاثُ 402 [الرعد. 


#إِتَ يط فى جَنَتِ ريون 8 دوا مسال نين 9 ونزعنا ما 
في صُدُورهم يِنْ عل إِخْانا عَلَ سير مُتْقَيلِينَ © لا يَمَمّهُمْ فِيها 
نَصَبُ وَمَا هم 2 يا بعري 40 [السجر]. 


0-4 


إنَّ لين عامثوأ عو َلصَِيِحَتِ كنت ْم حجنت الْفِردِوسٍ نرلَا (9© خرن 
فا ل 3 ع ا يده [الكهف]. 


لطر | وجِلوأ الصّلِحَتِ جَنتٍ تر من تحتها 
تر كه 9 

من أن ف مِن ذَهَبٍ ؤَؤْلوا وَليَاسَهُمْ فيه 

ل مه القول وهدوأ إِ صرْط للمِيدٍ 


ب ب 20 عه 
أن الله دطلعت 0 3 كبر 


د للم الذى ١‏ لل م 0 
امزوننواه لعفم : 


لازيام و 


م 


و حمر 


إن أطت اله لْبَوُمَ في 
الأرآبا م متو 3 


: 

5-8 
5 
3 


فل 
تأتكبية تَدرَكمرٌ إِنك 7 ب ميم (402 اغافر]. 
فكل ليت إل لقا 3 لكر ةنق ل بن 4 
الك 2 4 ليسم 1 ِلَا ) اورت نقيت © تعبا ل 
2 يوم 5 0 م رت © لذن 7 أ باينا وكانوأ د 
5 
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17 
4 


سبل بول 
ذ ضغب 
م 
0 
إِنْ 
ب ار م 
عذاب 
ور 
شضْ 
. 2 
ذقنا . 
ولا 
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بآ 001 
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تدكا | 
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وَأ كواب 
2ت 69 
0 6 مر 
3 - 
بر 
2 70 
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و 
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طٌ 
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سه 
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م تت 
و 
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ص 
و" 
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ا م 
ل 
ونعبم 
و 
7 
و 
ع 
فو 


١ : 5 0 - 1 1 9‏ 5 
>( 0 1 9 ج بود لارام : ا امام 
© رس 5 ١ ١ 2 . 1 ٠.‏ فن * "د بن 1 - 
ب 351 065 اللا ددن تأي م5 
م 9 4 
: - 5 و 5 دن ١‏ -- حب ' 
17 0 >»ه 1١ ١‏ 9 5 ىت 
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د أن و 2 5 صن كه 
0ج 5 دو ١‏ ذ طخ :ك2 
١ 5‏ 4 0 بة: 1 
" 
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1 
ا 


0 - 
بن ء 
5 

سوام 


أنون. . 5 3 
صب أ : 1 


أمنوا 

ا 
ا 
ظ 


5 ا ١‏ دكذم 8 
اخ 5 #5 كد > 5 


ير 
برؤيت © يطافٌ 
هم م 
و2 
ها يما 
كت 


م 
ل 
وَأ 


: 
5 تكزة ©> 


1 


سّ 


ا كب 


2 
ار د 3 


2 
ديهم 


اك 
0ى 5 3 4 0 و 0 
5 1 5 غ8١‏ 
ريا ١‏ هه ع لم عد ا 3 3 6ت ١خ‏ ا 


رس 
و 
_-- 
عر و عط 
عار زوفل 
ر 
بت 
>« م صر ا 
2 ض 
رم سرح مر كر عر 7 رس سر 
5-55 ميا ل لبه 0-5 ١‏ 
كنم تعملون متكينَ عل 


نينا كأسا لا لعو فيا 


١ 
١ وا‎ 
تت جه‎ 
ارسق ال - 3 - 1 2 5 د 6 3 ل‎ 0” 317 
3 5 
© ا 0 عا د‎ 1 ١ 22 
اك مذ وه 2 5 116 رد‎ 3 


. 16 


ا" 


بك 


. 18 


ايو بنذ 0 أذ 213 5 © ف عَنَّتِ تير () تله د 
لْأمَلِينَ © وَقَللٌ ين ليت 69 2 
تكيليت ©©) يَطْفْ عَم واد 2 
9 لا ِسَرَعْونَ عَنَا ولا يترفونَ 
ا يشتبوة © مَعْرُ عن ©© بأو 
0 © 5 2 ع 5 1 ولا 


ولا ممنوع ()) وفرش مَرفوعةَ 
ص رابا © لاحب المي 
لحرت 2©* [الواقعة] . 


2 م © كَأمْتَلٍ 1 لوو المكون © [القيامة] . 


م 


#إنّ الاجرار ينروة ين كآس كن مِدَلجها حكافررا 


7 مع رم 7 ييه مت 0 3 ا 
ماب تيا 9 كت له كم نا و 


© يه ينا عا جه يريا © فتكي يا عل الك ل يقة بن 
سما 6 مهريرا 9 وَدَايَةٌ عَلَهمَ ظِلَنْها 1 قطُوفهَا تذليلا رطاف عَم 
كيو ين مده يكو يكاب كانت هَوارباً (5ل) قربا من فِضَّدَ مَدَروهَا لَقررا 1-6 
3 2 تيو © © نا شل تيز © © و ف عَلَبيمَ 
5 م تا © وَلِدا ملت 4 مت 2 1 


و لدان علدو ذا م حابم ب ولو موه م 
) علي ثاب ستل خضم وَإستبرف 52 مَاورَ من وِضَّوَ وَسَفَلهُمْ 


وَلسقونٌ 


من رار و 
و 


َي شيل طب © إذّ هذا 16 11 جَنَه هن متو قا 


[الإنسان]. 


0 2 0 2 ير مير 2001 ير 1 
#إِثّ لذن ءا ما وعلنا َلصَّبلحتَ وليك يو حير | بريه © جراؤهم عاك 
7 2 نين عمو ب ب دا د سل 1 سس يرس ماسم بر م 


ع تو و به 05 20 عنيه 1 7 رَضِىَ أله عَنْهُم وروأ 
اق ل د سد 409 [البينة]. 
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وتجاوك اسقعراضّ ها قدل عليه عله الآيائق من أوضاق السلة 
ولحواك أملها التتتكمين فبهلة فى الملعت القمسة والعهريح الآنبة 
وخر الإختصار: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بابير اتتمد18لم 


11م © 


٠ / 


أ0. 1 امط ق 25 . /لانانانانا 


الجنة واسعة كأوسع ما يُتصوّرء ومكوناتها الأساسية: 
البساتين الوارفة» والأنهار الجارية» والقصور العوالي 


كما قال تعالى : 
زر الوسر 0 ” د معاي عع لوس 038 > سس عرست لم اه + .م 
.١‏ طسَلِقُواأ إل مَمْرَوَ من ريخ وَجَنَةِ عَرْسْبَا كمَرْضٍ ألسَمَكَ وَالْأرْشٍ أِدَّتْ 
للذِمت موأ الله وَرسْله. ذَلِكَ هَصْلُ الله يوْتِهِ من 1 


لْعَضْلٍ الْمَظِيِ 9* [الحديد]. 


؟. «وَمَيْر الْذِيت عَامَنُوَا ويلوا الصتلحتٍ أنّ لخ نت تْرى من كَمبِهَّ 


مع 4 ر جه 1 0 و 4م 555 000 يبه عرلا 4 م 00 2 ادم 
الانهدر كلما رزفوا مِنها من ثمرمٌ رَرقا قالواً هلذا الى رزقنا من 


- 


. 22 8 1 و3 #كارىء اه 124 2 7 1 
0 وَأَنْوَأْ بو مَُنيِها وَلَهُمْ فِبَآ أَرْوجٌ مطهَره وَهُمْ فيها خَرِدُوت 
(02* [البقرة] . 


“. #لكن الْذِنَ ألما ريم لم عرف ين فرقها عرف صنّهَ يَرِى ين تحب 
2 ل عر سل ريط 1 ٍ 1 
لبد وَعَدَ أله لا يمليف أَنَهُ الْمِيعَادَ 42 [الزمر]. 


-١‏ أما كون الجنة واسعة كأوسع ما يكون» وكأوسع ما يتصورء فتدل 
عليه الأية )7١(‏ من (الحديد)» وكذلك الأية )١7*(‏ من (آل عمران) 
حيث يبن الله تعالى فيهما أن عرض الجنئّة ‏ والعَرْض والعرض ما 

2 
يقابل الطول فى المساخات”؟ ‏ قل عرقن السموات والأرض 
() أنظر: مختار الصحاحء ص5/ا”. لفظ: ع ر ض. 
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كليهماء وإنما ذكر سبحانه العَرْض» لأنه عادة يكون عرض الشىء 
أقَل من طوله. لِذا: فإذا كان عرض الجنة بلغ عرض السماء 
والأرضء فما بالك بطولها؟! 
؟- وأما أن المكونات الأساسية للجنّة» هى: 
أ) البساتين الوارفة. 
ب والأنهار الجارية. 
ج) والقصور العّوالي والعُرّف العلالي”'. 
:فلأنه قلّما ذكر الله تعالى الجئة إلا بتعبير: #. . . بجنت َجْرى من تحنبا 
لْأَمَيْرُ4) والجنّة هى البستان والحديقة الكثيفة الأشجارء والمُلْتَفَةٌ الأغصان. 


جه 


والوارفة الظلال. وإئما سويت الجنةٌ 18 لأنها تجن ونسثر ما تحتها بسيبا 
تكائف أشجارهاء والتفاف بعضها ببعضء كما قال تعالى: ##وَجَنَّتِ ألْنَانَ 
9+ [النبأ]. 
والأنهار جمع (نهر)» وذكر الأنهار وصفٌ ملازم للجنة والجنات» قَلّما 
والقصور العوالى ‏ المكوّن الأساسئ الثالث للجنة ‏ كذلك تكرّر ذكرها 
فى كتاب الله» ولكن ليس بهذا اللفظء بل بالألفاظ الآتية التى تؤدّي المعنى 


أ (غرف مبئنية من فوقها غرف): الأية )7١8(‏ من (الزّمر). 
ب <الغرفة): الآية (1/5) من (الفرقان). 
ج - غَرَفا): الآية (04) من «(العنكبوت). 
د - (قصوراً): الآية )٠١(‏ من (الفرقان). 


)١(‏ العلاليُْ جمع العُلَّيّة: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها. المعجم الوسيطء 
ص08 1١‏ . 
4 
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ه ‏ (مساكن طيّبة): الآية (”/) من (التوبة)» والآية (؟١)‏ من (الصف). 
وقد ذكر الله تعالى المكوّنات الثلاثة الأساسية للجئّة» فى قوله: #إنَّ 
منشيضية © ف مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفَنَدِرِ 469 [القمر]. 


وجَلىي أت ل : تبتهج النفس وتفرّح بشيء » ل تيج وخرح برؤية الماء 
والخضراء» وقد 0 الله ذلكة ثلاث إِنْ اجِتمَعْنَ يِذ يذهبن هِبنَ الحزن: الماع 
والخضراءٌ والوَّجه الحَسَن. 

هذا وقد ذكر النبئُ الخاتم كَلةٍ أن الجنّة لها ثمانية أبواب» كما زوأه 
البخاري وهذا هو نص الجنيدة في الجئة ثمانية أبواب 5 نابت يُسَقى 
الرئّان» لا تدخلة إلا الصّائمون». (صحيح البخاري)» رقم : 110197 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


5-07 ©( اداعوة جره عدم لتبيرةك م 222 11 
جا : ند ع عبر مواة 1 نوأ 3 7 لا تماعة / 


241113321151 / عدلى انير‎ 60 4 ١ 


| 1 71 
جل : 09 نامدطائله©/ولتماعل/ع0.ع7ا7تطعرة 
0 1 . . 


23 مختار الصحاحء ص .5١١‏ لفظ: غ راف. 


الي 
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الفاكهة هي الطعام الأساسى لأهل الجنّة 


والدليل على هذاء هو أن الله تعالى أككرَ من ذكر الفاكهة بوصفه طعاماً 


لأهل الجئة 5 ذكر معها شيعا اشر ء كما نرآه فى هذه الأبايقة؟ 


2 0 را سم غير د غرام 000 4 1 لل 2 ا 
.١‏ #ومَيْر الذيت عَامَنُوا وعمِلوأ الصَلِحتٍ أن لم بس تجرى ين تَحيها 

رء جم مذ - 0 يغنن 000 علا ام 00 7 :م 

الانهدر سك ادا رزقوا منها من تعَرَوٌ ررق قالور هنذا الزى رزقنا من 


” يوه م و . 041 و 5 
" َنأ يد مُتَنَيِهَا وَلَهُمْ فيا أدج مطهره وَهُمْ فيها خَدْلِدُوتَ 


؟. طوَيَكَ لَثَنَهُ لق أورنْتمُوهَا يما كُثْرٌ تنمثرت 69 لك فا تكهةٌ 


كير مِنْهَا تَأكُونَ 402 [الزخرف]. 
*. #إنَّ أضححب الْنَةَ الوم في سّعْلٍِ مَكهونَ (© 
الأرآبك مُتَكونَ 69 كن يِبَا مَكهْةٌ وَلم ما يد 
٠.4‏ ضما ين كِِّ مهو يدبن 69 
0.5 #فيما فكهَة ول ورين 4069 [الرحمن]. 
٠.5‏ 9#وفكهَدَ ينا يتَحَرَّفت 429 [الواقعة]. 
.0 طاوَفَكهْوَ كبر 67 لا مَمْطْوعةَ ولا نوع 42 [الواقعة]. 
4. #نى كد ايت () قطوفها ديد 42 [الحاقة]. 
1 * [الإنسان]. 


جع عرس ل ا 2 م 
ذل ليلا 


رمع مي سا ال , م 7 
8. ودانية ظلالها وذللت قَطُوفهًا 


ا 


51١ 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


0 ند بلق ينا بد كل أتبد تتقنة ب ني كت لخ خزة ف أثثر 

فقوا 26 خقيما َعَم عه هر # لعفف 15 ]ء 

وليس طعام أهل الجئة مُنحصراً في الفاكهة» كما سنذكر لاحقاًء ولكن 
الفاكهة المُتَعدّدة الأنواع» هي الطعامٌ الأساسٌ» كما هو واضح في الآيات 
التي استشهدنا بها. 

والحكمة في هذا كما أرى والله تعاتي هو العليم الحكيم - هي : 

أن الفاكهة |إ: نما تُؤْكَل بعد الشْبَع ٠‏ تدا وليس لدفع الجوع» وبما أن 
الجئة ليس فيها جوع. إذا جعل الطعام الأساسي فيها هو الفاكهة. 

ثمانية أوصاف لفاكهة الحنة 

وقد وصفت فاكهة الجنّة فى كتاب الله بأوصاف كثيرة» وهذه ثمانية 
هلها على صميل اليقاك. ل التقضرع ‏ 

)١‏ إنها تشبه فاكهة الدنيا: 

كما يدل عليه قوله تعالى: #.. . ,نَأ يو مَُمْيِها وَلَهُمْ فآ أَرُوجٌ 
1 وَهُمّ فيها خَإِدُوت* [البقرة]» والدليل صلى أق المتصيود. بالتشابه عقا 
هو ارد بين فاكهة الجنّة وفاكهة الدنياء هو قول الله تعالى» قبل هذه 
الجملة في الآية نفسها: 

7 .. كلما ترقا ينبا من كَمَردَ ردكا الوا هذا ألَدِى رُرْقَا ين قَبَلْ 
ونا وب قينا وَلَهُمْ فآ أَزوجٌ مَطهَْرَه وَهُمْ فيها خَلِدُوت* [البقرة]» أي : 
هذا الرزق (والمقصود به الفاكهة) هو نفس 0 أقطفاء في الدنيا. 

ولعل الحكمة في تشابه فاكهتي الدنيا والآخرة» هي أن البشر بطبعهم 
ينفرون عما لم يألفوه ولم يجرّبوه من الطعام أو الشوايى 

ولكن هذا لا يعني أن الفاكهتين متشابهتان من حيث الطعم والتية, 
بَلْ كما قال: (عبد الله بن عباس) 85!: (لَبِسَ فِي الجَنّة شَيء مِمّا فِي الذنيا 
إلا الأسماء) (أَخْرَجَهُ الضياء برقم: (5)), والطبريئ والترمذي وَغيرهما عن 
ابن عباس َؤْقوفاً: وَصَححسحَه هُ الألباني في ( صحيح الجامع) برقم : + (3 4655 

"1 
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ِذْ نِعَمُ الجئّة على قدر الجنّة ونعيم الدنيا على قدرها ويححسبهاء 
وشتان بين الدنيا التي خلقها الله تعالى داراً مؤقتة للإبتلاء» ولم يفرّقٌ فيها 
بين أوليائه وأعدائه» بل سَوَاهم فيهاء وبين جنّة خلقها الله خِصّيصاً لأوليائه: 
ودازا أبدية خالدة. 


0( إنها كثيرة وفيرة: 

كما قال تعالى: لي فا فَكهه كيرة مِنْهَا تَأكُونَ 462 [الزخرف]ء 
وقال: #وَفكهوٌ كيرت )* [الواقعة]. 

“او4) إنها دائمة فى كل الأوقات» ومتوفرةٌ فى جميع الأحيان» وليست 
مثل فاكهة الدنيا التي تثب فصول السنةء ولا تخجَرُ وتمنع من أهل الجنة في 
أي وقت» بل هى فى متناولهم دوما: 

كما قال تعالى: #وفكهز كَيرز (© لا مقطوعوَ ولا مَنومَز 62)»* 
[الواقعة]. 

ه) وأهل الجئة_يتخيّرون منها حسب رغبتهم : 

كما قال تعالى: ##8وَفكهَدَ هّنا يتَحَرَوت 4*2 [الواقعة]. 

5) وهى قريبة التناول وسهلة المنال : 

كما قال تعالى: #قطوفها دَإيَةَ 462 [الحاقة]ء وقال: #وحى الْجَنَدِنِ 
دان [الرحمن: 54]. 

و(قطوف) جمع (قِطف) بمعنى المقطوف. م . يَجِنْيه الجاني من 
الغمار”'» واججنى) هو ما يُجَنى ويقطف من ثمار”"» وإدانية) و(دان) 
كلاهما اسم فاعل من (الدنُو) وهو القرب”". 


)١(‏ أنظر: مختار الصحاحء ص١247‏ لفظ: ق ط ف. 
(0*) المصدر السابق . ص *117ء لفظ: 2 ل أ 
فرة المصدر نفسه ؛ ص/ا9١.‏ لفظ: د نا. 
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1) ويوجد من كل نوع من أنواع الفاكهة» صنفان : 

كما قال تعالى: فيمًا ين مِن كل فَكهَةَ رَوْبَانِ 46 [الرحمن]» وقد فسّر 
بعض المفسرين كلمة (زوجان) ب(معروف وغير معروف) و(مألوف وغير 
مألوف)» ولكنها تحتمل معاني أخرى أيضاً. 

6) ويوجد في الجئة كل أنواع الفواكه : 

كما قال تعالى: ##يَدَعُونَ فبها يكل مَكهَةٍ -امنييت 46 [الدخان]. 

وممًا يلاحظ أن الله تعالى ‏ بعد أن أطلق اسم «(الفاكهة) و(الثمرات) 
و(قطوف) و(جَنى) ومعلوم أن كلا منها يَشْتَمِلُ مفهومُّهُ على كل ما يعتبر 
فاكهة وثمراً يُقْطف ويُجنى ‏ ص بالذكر ‏ أي بذكر اسمها الخاص - أربعة 
أنواع منهاء سواء بذكر اسم الشجرة أو الفاكهة نفسهاء وهي: 

| أ ب الصن 

؟ - العنب. 

* - الموز (الطلح). 

5 - الرماق. 

كما قال تعالى: 
١‏ - #فيما فكهَةٌ وَل وَركَاكٌ 4*6 [الرحئن]» هذا بالنسبة للتمر والرمّان. 
١‏ - #إدَّ لِلْميَّقينَ مَعَارَا © حَدَلقَ وأَعنبا (7©* [الواقعة]» وهذا بالنسبة للعنب. 
“" - #وطلح مَصُوير (9©* الواقعة» وهذا بالنُّسبة للموز. 

وربما الحكمة في تخصيص هذه الأنواع بذكر أسمائها هي: أنها أَلَذْ 
وأشهى من غيرها عند أكثر الناس» وأعظمُها فائدة للجسمء وأكثرها 
أصنافاً”'؟: وأعبَبها خَلقاً» وكل خلق الله عجيبٌ!. 


)011( أخبرني من له خبرة بأنواع التمرء بأنها أكثر من مئتي )5٠١(‏ نوع! هذا في الدنياء 
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الميتحث الثالث 


ومن طعام أهل الجنة فضلاً عن الفاكهة: اللحم 


كما قال الله تارك وتعالى : 
.١‏ #وَْمدَدتهم بشكهةٍ وَلَحْرٍ يما مسْتبونَ 4*0 [الطور]. 
٠.١‏ #هَلر طَيْرٍ يِمَا يَمْتَهُوتَ 409 [الواقعة]. 

والملاحظ أن الله تعالى قيّد لّفظ (لخم) في آية (الواقعة) بالطير 
ولكن في آية (الطور) ذكره مُطلقاً» ليشمل الطير وغيره» وقوله تعالى في 
كلتا الآيتين: #أمِنَا تبون بعد ذكر اللْحم المطلق ولحم الطير» دليل على 
أن أهل الجنّة يختارون بين اللّحوم الحيوانية عامة» حسب رغبتهم واشتهائهم 
الحرّ الذي لا 'مَ عليه مطلقاً. 


عدلى بايير/411831011/ 2 1 عا لا 0 العاف وا بوك 22 ع 1/1 


عبر مواقع التواصل الاجتماعغئ | 
0١ 127-30 ١‏ 
. ا 3 5 0 0 
6111 © > 0 م ّ 1 60١‏ عدلى ادير / 8111330111 
١ ١‏ ظ 14 ظ ز ا 
عدلى بايير/:41113711/ 0 2 شرا ل لت ل ا 1 
صم ست سس عو عو حم سصس ات جا ل لمت د + تعس 0 نر | تأمدطاتله©/ولتمعل/عده.عتتطعنة 


1نم و8 1ام 


ذأاكةنزانزتنم , مما 
- جم ده 
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وشراب أهل الجتّة هو أنواع الأشربة اللّذيذة 
ومنها: الماءٌ واللتن والخمر والقسّل 


ذكر سبحانه شرابَ أهل الجئة فى آيات كثيرة» وبيّن فيها كثيراً من 


أوصافه. ومنها: 

: مَل للْنَهَ أَلتى و عِدَ الْمنَُون فيا نهر ين مَل‎ ٠.١ 
سح امي 2 2 4 00 يذ‎ 1 37 0 
1 ير طُعممٌ مع اميا مسرا‎ 
 اَميِح يِل الت وَمَْفرةٌ ين دَيمْ كن هو حَنِدُ فى أرٍ وَسثُوأ م‎ 


مدت 


رمعي ٠‏ عر و 2 سر 7 4 1 7 و 2 
؟. #يطُوفٌ ص أن مخلدون © يأ كواب وأبارِيقٌ وَكأس من معين 4 


يِصَرّعونَ عنبا و رفون وأبميد سروه 


ولا هُمَ كم 44 [الصافات] . 

0.4 #إن الجرار سرون من لأين كن عرلجها 
أله يِمَجَرُوتهًا تَمْجِيرا 402 [الإنسان]. 

د. #ويْطاك عَلهِم اي ين وِضَّوَ وَأَؤَابِ كنت قار 


43 السام . 


عيبا 9 وَيْقَونَ فيا كما كن مِرَاجَهَا ريجلا 09 عينا فا شمن سلسيلا 


«لدً التي ف لكل مذو (© 1696 مك يتتئة (© كرا وأفروا هنا 


حليين 
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بمَا كُثْرْ سَْمَلُونَ © إن كَدَنِكَ م 4 تمن ب [المرسلات] . 


سر 


37 اد لبد لنى تيم 9 ) تن إن ٠‏ ووذ 
بي ا َليَتَنَافَس 


ل 0 ل من لحم 1 7 َعَم با 2 1 © 


وحكمة إكثار كتاب الله من ذكر الشراب وأنواع الأشربة في الجنّة 
هي نفس الحكمة التي ذكرناها بالنسبة للفاكهة» فأهل الجنّة لا يعرفون الجوع 
والظمأء لذا أكثرٌ كتابٌ الله الحكيم من ذكر الأطعمة والأشربة التي تؤكل 
وتشرب على الشبع والرّي» أي: للتلذذ فحسبء وليس لكسر سورَةٍ 
الجوع. وإسكان لهيب الظمأء كما هو الشأن في الدنيا. 


أوصاف أشرية الحنة: 

وهذه هى الأوصاف التى وصفت بها أشربة الجنّة عامة» وقد يختتص 
بعضّها ببعض أهل الجنّة الذين ينالون مقاماً أرفع من غيرهم فيهاء وهذا 
عام في كل شؤون الجنّة ولبسن 505ظ بشرابهاء ولكنا نتحدذث هنا عن 
الجنّة ونعيمهاء وأهلها المتنعّمين فيهاء بصورة عامة» ولَسْنا في مقام 
التفصيل وتصنيف أهل الجنّة» وسنشير إلى هذا الموضوع لاحقاً بإذن الله 
تعالى : 

)١‏ ذكر الله تعالى أسماء أربعة من أشربة الجئة» وهى: الماء واللبن 
والخمر والعسل : 

كما فى الآية )١60(‏ من (محمّد). 

وقد وصف سبحانه كلا من: (ماء) الجنّة» و(لبن)هاء و(خْمر)هاء 
بوصف يميزه عهما فى الذنيا : 

)١‏ الماء: 
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”7 مبرموعو 


وصف بأنه غير أمبية: 4# ٠ظنمرٌ‏ من مَل عير ءاسن » سي وأْسَنّ يأَسِنٌ 
أو اام أي تَغَيّر طْعْمَه ولونه ورائحته 086" بسيبيب طول المكث» فماع 
الجئة لا يَتَغِيرُء كما يَتَغيّر الماء العذب في الدنيا يه 8 بطول المكث. 

؟) اللبن: 

وسفن بال لي وقفس للك 4# ٠٠‏ مَأتبر من ل يس قير طعمم 2# 
ولكن اللبن الدنيوي يتغيّرٌ طَ'َهُ سريعاً. 

وصفك عأنيا القيدة للساربيع: #.. . وأتباة من ح مر لَدَهِ ْْسَّرِبينَ#» لكن 
خمر الذنيا “قدا يقولون - مرَّة الطعم» وريم سر كر 

5) العسّل : 

وصف بأنه قد صَفيّ: #...وأ بي من عَسَلٍ مُصَقْ» لكن عَسَلَ الدنيا 
تخالطه الشوائت. 

؟') الشراب الأساسيئ فى الجنة هو الخمر: 

وهذا واضح في الآيات التي تتحدّث عن شراب أهل الجئّة. 

ثلاثئة عشر وصفاً لخمر الجنة 

زهباك. مجمرعة أوؤماقه معلقة بخمر الكلة ف كباب الله 
-١‏ إن الولدان المخلدين» هم الذين يُديرون كؤوسها عليهم: 

شهدا فلي الآية يفذاا سو (الإنسان) والآوة 0) من (الواقعة). 


60 أنظر: مختار العس جه صن 75+ لفظ: أس نء ولفظ : أأج لناة 


(90© نتن ايَنثن لنداء وأنكق, يكين :فهو سُتين؛ الكْثْنٌة الرافسة الكريهنة. المضضر السابقع 
ص1 8686 لفظ: نات ن. 
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؟ - إن الخمر تكون في أباريق وآنية» ونْصَبٌ لشاربيها في الأكواب 
والأقداح : 


كما في الآية )١1(‏ من (الواقعة) والآية )١5(‏ من (الإنسان). 


5 00 م 0 5 
والأباريق جمع إبريق 0 والانية جمع إناء 0 والمقصود بهما ‏ أي 
الإبريق والإناء - هو ما تجعل فيه الخمر لكى تصَبّ منه فى الأكواب. 


والأكواب جمع (كوب) وهو القدح الذي يشرب”" فيهء والكأس هو 
اكوب السسلوع بالخيزة وقق تسعى ققس االشمر المشروف كأساى اميا 
لها باسم محلها. 
* - والخمر تُسْتَقى وتؤخذ من نَهِر جار أو عين ظاهر : 

كما يدل عليه قوله تعالى : 

(كأس من مّعين) في كل من الآأية )١4(‏ من «(الواقعة)» والآية (40) 
من (الصافات). 

وكلمة من معن # أي من نهر أو شرب معين ») وهو الخارج من 
العيون والينابيع؛ يقال: عانَ الماءُ» أي بع أو المراد: ظاهرٌ للعيون وجا 
على وجه الأرض» من (عان الماء) إذا ظهر” '. 
4 - وححمر الجنّة ليس فيها أي أذىء أو ضررء لا للجسم ولا للعقل : 

كما صرّحت بذلك الأية (51) من (الصافات) حيث يصف الله تعالى 
خََمْر الجنّة بقوله: 8لا فبًا عَوْلّ ولا هُمْ عَنبَا يرشت 06*». وكذلك الآية 
)١9(‏ من (الواقعة). #الا يصَدَّعُونَ عَنَا ولا ينفو 9 4. 


(9) الإبريق: وعاة له أن وخرطوع يُنْضَْثُ عه السايل» ج: أناريق+ المعجم الوسيظ؛ 
ص .١‏ 

(9) الإناء: الوعاءً للطعام والشّراب. ج: آنية» ج: أوانٍء المعجم الوسيطء ص١".‏ 

(9) الكوبٌ: كور لا عروة لَهُ جمعه: أكوابء. مختار الصحاحء ص١538:,‏ لفظ: ك و ب. 

(54) مختار الصّحاحء» ص455». 5501: والمعجم الوسيطء ص8786. 
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إذ قوله تعالى لا فا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا يترفرت 67* أي : ليس فيها 
ضِرَّرٌ وأذىّ لأن اكوا عو إهلاك .4 مفودا ‏ اريك يقال: 
غالّه يغْولّهُ غَوْلاَء واغتاله اغتيالاً: أي أعلكة وأخذه من حيث لم يذر”'". 

وقوله تعالى: لا يِصَنَُونَ عَنهَا ولا ينزفونَ 9©* أي لا يأخذهم الصٌداع 
بسببهاء و(عن) هنا بمعنى الباء سي 

وأما قوله تعالى: #... ولا هُمْ عَنا بُروُرت4 و 8.. .رلا مُرِوْ» 
أي لا يسكرون ولا .بويا ]ما ٠»‏ كما هو الحال في خمر الدنيا. 

والنزق في الأصل: لزع الشيء وإذهابه بالقدووج ٠‏ يقال: نَرّف ماء 
البئر يَنْزْفُةُ» | إذا رجه هُ وَنَرَعَهُ كُلَّهُ مئها» كدعا فشيئاً: نف الرججل كني : 
سكل الى ذهب عمقل فكأن الشارب ظرف للعقل فَنْرِعَ منه ورج و(عن) 
بمعلى باء السببية» كما في قوله تعالى: 4# .وما فُعَلنُمٌ عن أُمْرِى»* 
لقي 

إذن: فقوله تعالى: #... ولا هُمْ عَنْبَا يروت أي: لا يسكرون ولا 
تذهب عقولهم بسبيهاء» من زفق الشارت) فهو (مُترَق) إذا ذهب عقله. 
وقوله : #. . .ولا يِنْزْفوْنَ# كذلك يعني : : لا يسكرون ولا تَغيبُ عنهم عقولهم. 
من (أنزف الشارت) أي : ذهب عَقْلَهُ وسَكِرَ. 
ه - وهى بيضاء صافية ولذيذة لشاربها : 

كما في قوله تعالى: #بِيِصََ لَذَوْ لشَرِيِينَ 469 [الصافات]. 

إذن: فخمر الجنّة لونها أبيض صافيء ولا كدورة فيها أصلاء ثم هي 


لذيذة الطعم طيّبة النكهة. 
5 - وقد يُمْرَّجٍ بها الكافور أو الزُنجبيل» أو شراب عين التسنيم : 
كما فى قوله تعالى: 


60 المعجم الوسيطء ص /55». مختار الصحاح»ء ص١5:7‏ . لفظ : غْ وال. 
إفة المعجم الوسيط ص5 :5١‏ ومتختار الصحاح. ص”5257. 555, لفظ: ن زاف. 
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سرع ا بر سر سرح مر او صر 


53 #إنَ الاترار مِتْرنونٌ من كأ كن مرّلجها حافورًا‎ ٠.١ 


وقوله : 

٠."‏ ##وسَقَوْنَ فيا كسا كن مِرَاجهَا رَمجِيكَا 402 [الإنسان]. 
وقوله تعالى : 

ن وَمِرَاجُمُ من شنو 4*6 [المطففين]. 


و(الكافور) طيبٌ أبيض فيه برودة وهو طيّب لاقي وكذلك 
(الزنجبيل) طيّب الرائحة”"'. 

وأما (التسنيم) فقد عرّفه سبحانه بقوله: عا تْرَبُ بيبا الْمَرون 69 »* 
[المطففين] . 

إذن: فهي عين رفيعة القدر وشرابها أشرف أشربة الجنئة» وهي خاصة 
بالمقرّبين» فهم يشربون منها صَفُواً خالصاء ولكن غيرهم يُمْرَج لهم منها 
مَزْجا. 


/ا - وخمرٌ الجنة هى خالصة صافية» وظروفها مسدودة بالمسك: 
كما قال تعالى: 


و . 
ا 0-4 -. 2 ]ا 1 4 
حتامفر مسك وق ذلك فليتَناهفس الملنفسون 


لص ما 7 : د ال سح بير 7-1 
# مِسَاونٌ من رحيق محكوم 0ه 


(3* [المطففين]. 


وذللك لأن ا(تحيق) كل شيء هو خلاصته التي لا شوب فيهاء ورحيق 
الخمر هو صفيّها وخلاصتها”"'؛ وال(مختوم) هو المسدود من كل شيء. 


0 لالكاقون) : شجر مق الفضيلة إلقارية؛ يشخذ سه هاوة قنثافة بلورية الشكل يميل لوقه إلى 
البياض» رائحتها عطرية وطعمها مر والجمع : كوافير»؛ المعجم الوسيطء ص 37/. 

(9) (الرّنُجَبيل): نبات من الفصيلة الزنجبارية له عروق غلاظ تضرب في الأرض حريف 
الطعمء المصذر نفسه.ء ص”5١5.‏ 

(*) المعجم الوسيط: ص4 ”/. 
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الطين وغيره» من المواد التي تستعمل لهذا الغرض. 
206 وأهل الجنة يتصرّفون في عين الخمر التي يشربون منها فَيُجَرونها 
حيثما يريدون: 
كما قال تعالى: 
#إنَّ الأترار يسْرَبونَ ين كأين كن مِرَلجُهَا كافورًا (© 
لَه يمَجَرويهَا جيرا 4*9 [الإنسان] . 
وتفجير الماء هو إجراؤه والتصرّف فيه بالنقل حيثما يراد به أن يَنْبُعَ 
ويتفجر. 
4 - والعين التي تَنْبْعُ منها خَمرٌ أهل الجنة (الأبرار) تسمى (سَلْسَبيل) : 
كما فى قوله تعالى: 
منقققة 5 7 كن مِرَاججْهَا ريجلا © عِنا غَبَا سر ماسيلا 9 
[الإنسان]. 
(السلسييل» اسن للشراي العذب الطلس الذي ينس ويتشيز من 
الْحَلْقِ بسرعة"''» عكس الشراب المرٌ الذي يُخَصٌ به شاربه. 
٠‏ - والآنية والأكواب التى تدارٌ وتَشْرّب فيها الخمرء لونها فى صفاء 
الرّجاجَ وبياض الفضة : 
كما قال تعالى: 


ئً 0 


واردراً من فِضةٍ مدَروهًا تقديرا 


والقوارير ده قأرورة: إناع صاف من الزجاج . ومنه قارورة الدواء. 


)١(‏ المعجم الوسيطء ص547. 
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والأكواب جمع كوبء وهو قَدْحٌ لا عروة له» ومعنى قوله تعالى: ##قُواردا 
من فِضَّةِ4 أي قوارير زجاجية في بياض الفضة:» أو: قوارير مصنوعة من 
الفضة» ومن الواضح أن الزجاج المصنوع من الفضة لا وجود له في الدنياء 
ولهذا قال (عبدالله بن عبّاس) #ا: (ليس في الجنة شيء إلا أعطيتم في 
لدننا 5 يذ بج . كك 1 1 ١‏ 
أ 2 سممهة 6 إِ قوارير من قصبة 5 


١‏ - وِيُقَدْر الولدان الطائفون بالخمر مقادير الخمر التى يجعلونها فى 
الأكواب على قدر ري شاربيهاء من غير زيادة أو نقص : 


كما فى قوله تعالى: 
وار ص فِضَّةٍ دوو قَدبيا الك [الإنسان]. 


- ويتجادْبٌُ الشاربون كأس الخمر بينهم مداعبة وتفكهاًء ولكن لا 

يَصدر منهم أي كلام مما يُعَد - في الدنيا - لَغُوا وإثما: 

كما قال تعالى: 

يعون فبَا كسا لا لخو يها ولا كَلَيْمٌ 402 [الطور]. 

والمقصود بالتنازع في الكأس» هو التجاذبٌ فيها على سبيل المزاح 
والمداعبة والفكاهة» وليس بسبب شححتِها وقلتها. 

واللّغو هو كل قول 5 فعل لا يُعَتِدَ ا والتأثيم تفعيل من الوثمء 
وهو جعل الإنسان يقع في الوثمء والمعنى : 

إن أهل الجئة وإِنْ كانوا فَرحين مَرحين» يُداعِبُ وَيُمازِحٌُ بَعْضهم بَعْضا 
عند شربهم الخمرء ولكنهم لا يصدر منهم ما يعتبر لعْواً وإثما في الدنيا. 

وهذا دفع لتوهم بعض الناس» أنه رتمنا يحدث بين شاربي حمر 
(1) (صفوة البيان لمعاني القرآن» 59). 
000 مختار الصحاح ء صم ١‏ ة. لفظ : 2 اج 
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*) وأما أعلى أنواع شراب الجنة فهو الشراب الطهور الذي يسقيهم 


كما قال تعالى: 
9[.. . وَسَفَلهُمَ رَثُهُمَ سوبا طَهورًا# [الإنسان: .]7١‏ 


والطهور هو ما كان بالغ الطهارة» أو طاهراً في ذاته ” هرا لغيره”'. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ع 


000( المصباح المنير؛ة :ض945١غ»:‏ (الطهور في اللغة» هو الطاهد المطهرُ). 
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المبحث الخامس 


وتلتسن أهل الجنة أحسن الملابس 
ويُحلونَ بأجمل الخلى 


كما قال تعالى: 
٠.١‏ #علليهم شاب سدس -حضر وإستَبرف 0 أُسَاورٌ من فِصَّوَ وَسَقَلهُمْ ريمخ سَرَانا 
طهور انك [الرتمبات: : 
نأ سس سي يور لس ارس يك سل م مح دم سوب روس 
١‏ حجنت عَدَنِ يتخلونها حَلَرنَ فا مِنْ أساور من ذهب لز ولباسهم 
فها حَرِير 26 [فاطر] . 
م 7 0 عر سر بو ع0 ا اسع و 5 عه ساي 


.| #... يلون فب مِنْ أساود من اذَه وَْسُونَ شاب حَصْرًا مّن سندس وإستبرقٍ 
متَكِينَ فيا عل الأرايكِ نعم لوث مَعَمْدَتْ ربنق 4 1 [الكهف] . 


سرس رم 


5 #إدك 8 يتسخل 4 اس ور | ألصّدِحَت تي ورك 1 0 


حَرِبدٌ ©©6* [الحج]. 


وما يتحصّل من هذه الآيات من أوصاف ملابس أهل الجنّة وخليّهم 
هو : 


15 - ولسوا ملابس مصنوعة من الحرير. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


*' - ولون ثيابهم هو الأخضر. 
؛ - وححليّي أهل الجنئّة عبارة عن الأساورء وهي ثلاثة أنواع: ذهبية 

وفضيّة ولؤلؤية. 

والأساور جمع (سوار) وهو ما يجعل في اليد"'' من الحَلِي. 

والتحلي بِالحُلِيٌ عامة وخاصة الأساورء خاصٌ بالنّساءِ في الدنياء 
ولكن للجئة أحوالّها وشؤونها الخاصة بها. 

إذاً: فأهل الجنّة يَأْبسون أرقى أنواع الثياب المصنوعة من الحرير الذي 
هو أرفع ما يعرفه البشر من القماش! 

وكذلك يتحلّون - رجالاً ونساءً - بأغلى وأنفس المعادن» وهي الذهب 
والفضة واللؤلؤ. 

ولكن هنا يجب التنبّه إلى حقيقة» نبّهنا عليها في السابق وهي: أن كل 
ما في الجنّة من النّعيم» يختلف من حيث الجوهر والمحتوى عما في الدنيا 
وان اشتركا في الإسم والعنوان» كما قال ابن عبّاس #ا والذي نقلنا قولّه 
وحرّجناه في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


عهلى بابي ر/:411153711/ 22 ش : ظ ! / . 8 1 م 2 فاك راف اككانا 
جم “ير 601 00 


1 واتسهسمه 


2040 مختار الصحاح ء ص/817/ 7 . لفظ : س وو رء. 
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مساكن أهل الجثة الطيّبة 
وقصوزهم العلاليئ» مؤ مو ثقة ثئة بأرقى أنواع الأثاث 


كما قال تعالى : 
.١‏ سا أ 1 اضْيَةٌ © في جِنَوَ عَاليْمَ () لا سم 


ل سر رسي هت 1 > و رخ 2 رط وى 
د 9 فا عن عبد 63 فا مز مَوْمَةٌ 9© رداب مَوشرعة 09 
عر رصم ان 5 ريد شمر عر -- 
فوفة (05) وَرَرَاىُ مبثوثة 5 © [الغاشية] . 


مر مصفوفة 


.١‏ #متكينَ ذا عَلَ الأرايك نعم عَم النَوَابُ وَحَسدَتٌ مريَفعًا» [الإنسان]. 
 .*‏ «تنتكين عل شثر سَسْفْوفَةْ وَرَتستجْر بور دين 407 [الطور]. 


ع سروم ا 


٠.4‏ ##متكينَ عل فرش يَطْلِينهًا .من إِستَبرقٍ وى الْجَنَيكِ دان 462 [الرحمن]. 
5. #متّكينَ عل رَفْرَفٍ حَضْرٍ 06 حِسَّانٍ 0 [الرحمن] . 


01707 10 


/. # يطافٌ ف علبهم اوه 0 0 وَفيهًا م يد 1 الانفس وثلد 
لعي وَأَشْرٌ فيهَا حَديدُوت 407 [الزخرف]. 


وما يتحصّل من الأثاث الفاخر فى الجئّة فى ضوء الآيات المدرجة 
أعلاه» هو ما ندرجه فى البنود الخمسة الآتية: 


فض 
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١‏ الأرائك والسرّر: 

والأرائك جمع (أريكة"'' والسّرر جمع (سرير)» وبما أنَّ الله تعالى 
وصف كليهما تأنه يتكيءُ عليهما أهل الجنة ) أي لقره أو يستريحون 
عليهماء فهما قريبا المعنى والمضمونء وقال بعض المفسّرين بأن (الأريكة) 
هي السرير في الحَجَلّة» ثم فسرّوا الحجلة بقولهم : 

(وهي بيت كالقبّة يُرَيَنُ للعروس بالثياب والستور والأسِرّة» ويكون له 
أزرار ار 

وقد نعت الله تعالى السّررَ التى يَتَكىءٌ عليها أهل الجنئة» بثلاثة 
أوصاف : 
أ مرفوعة أي : رفيعة القع أو عالية مرتفعة من حيث مكها. 
ب - مصفوفة أي: مرتبة بعضها بجنب بعض. 
ج - موضونة أي: منسوجة بالذهبء أو منسوجّةٌ بإتقان وإحكامء من 

(وَضَنَ العَزْل يَضِئْهُ) أي : كان 
"١‏ - الفرش أو الرّفرف: 

وفْرُش جمع (فراش) وهو كل ما يفترش للجلوس أو الإتكاء عليه 

وقد وصف سبحانه (فرش) الجنّة» بكونها (مرفوعة) كما في الآية 
(5؟) من (الواقعة)» وبكونها (بطائنها من إستبرق) والبطائن جمع بطانة. 
وهي ما يقابل الظهارة من الثياب وغيرهاء والإستبرق هو غليظ الديباج (أى 
لوي ا 

والظلهو 8 المراد ب(رَفرف خضر) في قوله تعالى : # متكين ص رقرفٍ 

حْضْرٍ وَعَبَمَرِيَ حِسَانِ 9©)»* الرسفيواء أيضا هو الفؤش» والالوفه ناث 


ور 


)١(‏ مختار الصحاحء ص75.ء لفظ: أراك 
(؟) صفوة البيان لمعانى القرآن» ص١58.‏ 
(9) مختار الصحاح ء ص75" لفظ: و خن ن. 
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من . ١ف‏ إذا راج ا إما أسم سج واحدة (رَفْوّفة) 0 أو نه أسم 
وبناءً عليه : تكون أوصاف الفرش المفروشة في الجئة ثلاثة: 
مرفوعة» وبطائنها من حرير غليظ» ولونها أخضر. 
“9 البسط أو الزرابن : 
أ #ورَرَافُ 7 ©2 [الغاشية]. 
«متكنَ عل رَفْرَفٍ خضر وَعَبَفَرِي حِسَانٍ )4 [الرحمن]. 
أمنا (الِزُرَابِيُ) فُجَمْعْ م (زَرْبِيَ) و(زَرْبِيَ) كلمة فارسية معرّبة» وأصلها 
وهو بي في الفارسية و( تريئ) في الكردية. ومعئاها مأ يجعل نحت 
القَدَم كما هو شأن الأغنياء المُرَفْهِينَء وكما هو معهود الآن في الفنادق 
الرّاقية»ء حيث يفرشون البّسّطْ الفاخرة فى العْرَفٍِ والقاعات. 
وقد ” _ححث (زربي) على (زرابي) في اللغة العربية. 


وأما (عَبْقريٌ) فهو إِمَا اسم جمعء أو جمع واحذه (عَبُقرية)» ولهذا 
وصِفٌ بالحسانء إِذْ لولا أنه جمع أو يدل على الجمعء؛ لما كان وصفه 
جمنا و(حسان) جمع (حسنى) التي هي مؤنث (أحسن) والعبقري», في 
الأصل: الكامل من كل شيء: أو الجليل النفيس الفاخر من الناس 
وال 


وبناءٌ عليه : 

فقد وصف كتاب الله بُسُّط الجنّة الفاخرة بثلاثة أوصاف: 
() أنظر: مختار الصحاحء» ص775. لفظ: راف ف. 
(0) أنظر: مختار الصحاحء 25١‏ لفظ: ع ب ق ر. 


احرمل 
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أ- مبثوثة أي: هي منتشرة في كل أماكن أهل الجنّة ومنازلهم» شأن 
الأغنياء الْمُرفْهين. 

ب - عبقريٌ أي: هي كاملة في أوصافها ونفيسة وفاخرة» لم يُنْسَحْ على 
روالها. 

- حسان أي : ٠:‏ نيع في أحسن ما يكون في كل الجوانب. 

- النمارق أو الوسائد : 
كما قال تعالى: ##ومَارفُ مصفوقة 06 
والتنمارق 2 (نُمَرقة) وهي الوسادة التي ع عليها. وَوصِفَتْ بأنها 


(مصفوفة). أي : 2 بعضها | إلئ جائب بعص والوسائد توضعٌ وقي 
عادة على البسْط والطنافب 2307 


ه - الصّحاف والأباريق والأكواب: 


الصحاف جمع (صخفة) وهي إناء الأكل 7" والأتاريق جمع (إبريق) 
وهو ظرف الشراب وإناؤه» والآنية جمع (إناء) وهو ظَرْف الأكل والشراب» 
والأكواب جمع (كوس) وهو ما لا عروة له ولا خرطوم» فإذا صِبّتٌ فيه 
الحم سمى كأساًء وسكي الكوت (القَدْحَ). جمعه (أقداح). 

نعم» ذكر كتاب الله تعريفاً بظروف الطعام والشراب في الجنّة» أربعة 
ألفاظ : 


00 الطنافس جمع: 3 وهي بساط لَه حَمْلُ أي أهدابٌ وفضول تَفْضْل منه في 
جانبيه الطوزيين غالباًء وانظر: المعجم الوسيطء ص558 والمنجدء ص5!75. وتلفظ 
(طنفسة) : 5 طئفسة . 2611 


(0) | لمعجم الوسيط. صلم ١‏ ه 5 
خرض 
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م الأكواب. 
د *ى 3 2 2 5 . 5 ١ 1: ١‏ وهاه سي 
بِصِحَافٍ من لي [الزخرف]» وكذلك ببدم أن الآنية ؟ مساوم من فضّة: 


7 


وأما مور فهي مصنوعة بعضها من الذهب: 1 علهِم بصِحًا 
من ذهب وَأكْواب وَفِيها نا كنْيهِيه الأنثش ولد الْعرك وَلَشْر فها كيذورت 
59 ريه : 8 بعضها من ن جاع كالفضة في بياضهاء أو من 00 
[الإنسان] . 


وأما الأباريق فلم يذكر في كتاب الله ما هي مادّتهاء ولكنها قياساً لها 


لا ذا ذا ذا لا لا 


عدلى بادير/:411183711/ 11 / 5 00 3 ْ 1 5 0 ع1 


60 © نكم َك عدلى بايير//11516م[ 2411133 
عدلى بابير/:41113311 ل 
1 : / 7 كتأمدط لد ©/سلتدعغعل/عه.عطتطعرة 


رض 
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أهل الجنّة يخدمهم غِلمانء أو ولدان مخَلّدون 


كما قال تعالى: 


خ عر ري م 0 8 
#يَطُوفُ ليم بدن مَحلّدُونَ 
[الواقعة]. 
«# وَطْوت عَم ونان خَدونَ إذا مين حَيبتمم لُوْلوًا تَثْرا 405 [الإنسان]. 
«# وِيَطْوبُ َم عِلمَانٌ لَهْرَ كئَبَ لُوْلْوٌ مَكُونٌ 4069 [الطور]. 
والولدان جمع (ولد) والغِلمان جمع (غُلام)» والمراد بهما خدّامهم 
الذين يَحْدِمونهم وهم ضَبينانٌ صعا” السن» وقد وصعهم الله تعالى 
بعذة أوصاف. 
/ دع أن م 2 * 9 : 1 
إنهم مخلدون: أي يبول في سئهم التي هم فيها أبذا. 
وإنهم يطوفون عليهم: أي: يدورون عليهم دَوْماً للخدمة والإتيان 
بالأطعمة والأشربة. 
وإنهم يتراؤون للتاظر كاللاليء الستقشرة : أي من حسن منظرهم 
وإنهم يشبهون اللؤلؤ المستور في صَدفِهِ : أي من حيث صفاء بشرتهم 
وطهارتهم. 

59701 
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وإذا علمنا أن أطعمة الجنئّة وأشربتها كلها سهلة المنال» وفي متناول 
اليد» نعلم أن وجود هؤلاء الغلمان» ليس إلا زيادة في التكريم الربانيٌ 
لضيّوفه وأوليائه. 

وجديرٌ بالذكر أن الولدان المخلّدينء مما يخلقه الله تعالى في الآخرة 
لأهل الجئّة» ومثلهم في ذلك كالحور العين» إذن: فهم ليسوا من أهل 
الدنياء لا من الإنس ولا من الجِنْ» هذا هو الذي يفيدهُ ظَاهِرٌ الايات 


المباركات» والله هو العليم الحكيم. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


4 6<( 60 عدلى بابير/ 41119321154 
: 09 تامدحاتله©/ولتماعل/ع2ه0.عتقطعة 
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أهل الجنّة أهل راحة» ولا ينشغلون إِلَا بالتنغم والتلذذ 
والعيش الشعيد الرّغيد 


كما قال تعالى : 


.١‏ 4 شب 2 لد م 


“.0 #ومًا تحرَونَ إِلّا ما شم تعمأو 
كم رذن تعلو (© فرك وهم خياب 
مَقَبِنَ 9©* [الصافات]. 


1 ملوأ ََمَدُ يِه الَذِىَ أذهب عَنَا لون إك نيا لََفُورٌ سَكُور 69 


َلّذِىَ ل د الامج من قصلو ل مم فبا غوال و ديد ف 
لُغُوبٌ 402 [فاطر] . 


وتُجلّي هذه الآيات + َنعمَ أهل الجنّة وراحتهم وعَيشهم السّعيد الرّغيد 
في الحقائق الخمسة الأدة: 


0( إنهم في راحة وعم عظيم ) يَشغلهم عن سواه: 
كما في الآية )١5(‏ من (يس). 


5» 
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وَالإاشّغُْل) هو كل ما د خُلْكَ عَنْ غيره» يسبب جَذبهِ لك واتغماسك 


و(فاكهون) أي مُتَلَذُذونَء مُتَتعُمونء مُرقُّهونَء يقال: فِكهَ الرجُل فكهاً 
وفكاهة فهو فَكهٌ وفاكةء إذا كان طيِّب العَيْش فرحاً ذا نشاطٍ من التنعه"''. 
)١‏ إنهم يُكرمون ويُعامَلون باحترام : 

كما فى الآية (57) من (الصافات). 
)0 وهم مُسْتريحون على الأرائك مع أزواجهم في ظلال الجئّة الوارفة : 

قمآ فى الآية 6550 عخ (يسة. 
)2 وكذلك يجلسون مع بعضهم البعض على السرر متقابلين : 

كما في الأيتين )١5 :»١5(‏ من (الواقعة)» والآية (45:) من 
(الصافات). 
ه) وهم بعيدون كل البعد عن كل نوع من أنواع التعب والمشقة والإعياء 

والفتور: 

كما في الآية (5) من (فاطر). 

و(النّصَّبُ) هو النّعب والمشقة”'*» و(اللُّغوب) هو الفتور والإعياء الذي 
بحسم عن التعب» و(نُصبّ) كَمُرح, أي تَعِبَء و(لَْعَبَ) وَلَّعَتَ) كمع 
وسمِع» أي قُتّر وأعيا ". 


لا ذا ذا ذا ذا ذلا 


)1١(‏ (صفوة البيان. ..»)» ص؟75. 
(0) مبنختار الصحاح ء ص5556 لفظ: ن ص ب. 
(9) المصدر السابق . صم ١ه‏ . لفظ : ل غْ ناء 


١ 


.ذم 2ط 11ج . /الالثاننا 


أهل الجنّة بعيدون عن العم والهَمْ والحزن, 
ومسرورون غاية السرور وتَتَلألاً وجوههم بشراً وسعادة 
كها قال رينا الرحمن تعاولة وتعالى : 
.١‏ #وكالوا كمد لله 7 أده كا تلان 4 [قاض]. 


7“ #وجره يبرمل تعمد 02 لِسَعْيبَا رَاضِيَةَ 409 [الغاشية]. 


ّي م ب 
2 


5. #ووفلهم لَلَّهُ سر دَلِكَ الْوْمِ وَلَتَهُمْ ره وسْرونا 409 [الإنسان]. 


بح قر قزر و رج وو 1 | .0 > سس ره 


8 وحن يمآ +اتَنهُدُ أله ين فضي وَسَتَتدِيُود يدن كم يَلْحَفُواْ بهم مِنْ 


خَلْفِهِمْ ألا حَوفٌ عَلََ ولا هأ أي 46> اال عمراة]. 
58 سيبك ل م 1 ار 0 ين امي 


[الزخرف]. 
.2 ## ون ألدِنَ سهِدُوا هَنَى لبْنَّدَ خَنِدِنَ فا ما كَامَتِ السّمُوتٌ و 
إلا ما هك وَيْكَ عَطَة غَيرَ يوز 469 [مرد]. 
ونّدْرِحٌ ما تدل عليه هذه الآيات فيما يتعلّق بانتفاء الهم والعَّم والحزن عن 
أهل الجنّة» وسرورهم وحبورهم وإشراق وجوههمء في البنود الستة الآتية : 
شف 
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١و")‏ أهلُ الجنّة أَذمبّ الله تعالى عنهم كل الأحزان» وأبعد عنهم كلّ 
المخاوف : 

كما في الآية (5؟) من (فاطر)ء والآية )١10(‏ من (آل عمران). 

و(الحَُْن) و(الحَرّن) ضِدّ الفرح والسرور”'": فيشمل مفهومُهُ الهم 
والغمّ أيضاًء والهّعٌ يتعلّق بالمستقبل» والعّمٌ بالماضي والحزن بالحاضرء 
ولكن ‏ كما يبدو استعمل (الحزن) في كتاب الله بمعنى شامل للأزمنة 
الثلاثة. 

د 5 

و(الخوف) توفع مكروه : في المستقبل. 

وبما أن أهلٍ الجنّة يحمدون الله تعالى على | إذهابه عنهم جنْس الحزن : 
«.. . للد له الذِى أذهبْ عَنَا خرن إرك ريا لَعَفُورٌ سَكُورٌ 2.4 إذن: فكل 
الأحزان والهموم والغموم والمخاوف منتفية عنهم. 

و#قذلك. وله تعالى : و . ألا حَوْفُ عل ولا هُمْ يَحَرَوْتَ 24 وقوله: 
«...1 حر عَيِك الوم لآ أَشرَ تَرَوت4 فيها نفي أي نوع من أنواع 
الخوف عن أو الجئة ‏ وآ لا يحزنون أذنى حَزل. 


“او وه) وأهل الجنئة مبتهجون» مشرقوا الوجوه ومسرورون وراضون: 

كما في الآية (5؟) من (المطففين)» والآية )١١(‏ من (الإنسان). 
والأيتين (8» 4) من (الغاشية) والأية )١7/١(‏ من (آل عمران) والأية )7١(‏ 
من (الزخرف). 

ل 5 عي اليك 3 ع( 

(النُضِرة) هي البهجة وتنوّر الوجه وإشراقه من الفرح”". 

و(ناعمة) إما من النعومة. أي غضة طرية : شرق ا(ثلى التنعم, أ من 
)١‏ المصدر السابق» ص١0١ء‏ لفظ: ح ز نء (الحَرْنُ والحَرّن: ضِدُ السُّرورء وأَخَرّنة 

غيره وحَرّنّهُ فهو حَزِنَ وخزين). 
(0) المصدر السابق» ص57/7. لفظ: ن ض ر. 


يضف 
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اليم أن قط سرقييةة 


و(تخبّرون) أي لوه سروراً يظهر أََرْهُ على وجوهكم. لذ (الْحَبرّ) 
6 ور النعمة” 0 واللإسم مله حبار وخبار. 
) وأهل الجئة سعداء قد أسعدهم الله سعادة, لا شقا- بعدها أبدأً: 
كما في الآية )8١(‏ من (هود). 
و(السعادة) مفهومها شامل لمفردات كثيرة وهي: المُرّح والسرور 
والرضى والنضارة والبهجة والتنعم ورغد العيش والحياة الطيّبة وغيرها. 


والملاحظ أن الله تعالى ذكر شقاء الأشقياء بصيغة المعلوم» ولكن ذكر 
سعادة السعداء بصيغة المجهول: 


ل ا ييه ك )| كما 
9©... ونا ادبن سُهدُوا هَنى اند 


والحكمة في ذلك : 

أن شَّقاءَ أهل الكفرء هو نتيجة كفرهم وأعمالهم السيّئة التى اكتسبوها 
بأنفسهم» ولكن سعادة السُعداءء إنما هي نتيجة هداية الله وتوفيقه أولأء ثم 
تَفَضْلِهِ عليهم وتَعَمُّده برحمته إيّاهم ثانيء وهذا كقوله تعالى: 

ل لمر قن الو 03 التق من ستو قن كذيك: كَأرسلتك لين 
سول وكنَ يله هَبِيدَا 469 [النساء]ء إذ المراد بالحسنة والسيئة هنا هو الطاعة 
والمعصية» وأما في الآية (74) والتي هي في السياق نفسه. المقصوة بهما 
بالحيانت لمصبية؛ ولهذا نسيهما لله تعالى إلى نفسه: ( . ون تَصِبَهمٌ 
علط ا حر اه م عند أل ولد ينهم تيكة ا كني م هدية ل ع يا 
ا قال مَوْلمَ الْتَرر لا يكَامُونَ 2 45 السام : 


() المصدر السابق. ص 61/5 . لفظ : دع م. 
000 المصدر نفسه 6 ص/!ا١١.‏ لفظ: ج ب ر. 
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أهل الجنّة: : لهم كل ما تشتهيه أنفسهم» 
وكل ما يطالبون به وكل ما تلتذْ أعينهم برؤيته 


مر دو 02007 


تشتهيه الانفس وثلك 


. # يطَافٌ 5 بِصِحَافٍ من ذهب 300 وَفهًا ما 3 
ا َأَشْرٌ فيهًا حَدِدُوت 07 * [الزخرف]. 


#١‏ .تاك فى العية 
تَفُتَصى أَنْفْسكُم وَلْكُمْ فيها ما 
49 [فصلت]. 


*. #إنَّ أضحتب اند لوم في سَُعُلٍ 
الأرايك متكنون 69 


4 أمَا أنّ الجنّة فيها كل ما تشتهيه الأنفس وترغب فيه وتتشوٌ شوّق إليه : 


فهو مصرّح به في كل من الآئة 3:12ع0 من (الرخرف)» والآبة لكرة 
من (فصلت). 


)0 وأمًا كونها فيها كل ما تَلتَلْ الأعين برؤيته وتبتهج به النفس : 
8 عليه قوله تعالىي في الآية (1/) من (الزخرف): 8. . . وَفِهَا ما 


يل وو عبر 00 و 2 5 0 
هيا 5 كن الخصرت وَعسسر فيه نيدوت 4. 
اخرض 
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)22 وأمًا كونها فيها كل ما يطالب به أهلّها وساكنوها: 
فهو ما بِيّكنْهُ كل من الآية )١(‏ من (فصلت)» والآية 01) من (يس). 
4) وبما أنَّ الجئة هي مَحَلَّ ضيافة الله الكريم الرحمن جل وعلاء فحري 
بها أن تتحقق فيها كل الأماني» وتَشْبَعَ فيها كل الرّعْبات: 
وقد بيّن كتاب الله المبين في أكثر من آية» أن الجئّة هي محل 
ضيافة الله تعالى لعباده» ومنها الآية (””) من (فصّلت)» والآأية )١94/(‏ من 
(آل عمران). 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


0 4 رع صصخ 1/0 
7 1 / . 
#6 | عدلى بابير//11506 411183 
2 هر 
١ 10‏ 1 تأمةطتله©/ولتمغعل/م01.ع7اتطعة 


ظ 1 ٍ 
ع6 0 


عهلى بادير /:41113[011/ 


4" 4 
له تؤزة كدمةلأنه 
؛ بو 9 120 

١ ١ / 3 ٠ 
3 19 : 
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المببحث اللحادىي عشر 


الجتّة لا يُسمغ فيها أي كلام مُوْذٍ أو مُزعيج» 
كاللغو والفحش, وأهلها مشغولون بتسبيح الله 


وحمده وتسليم بعضهم على بعض 
كما قال تعالى: 
<١‏ «مفة هد آسَة © لسنها َه © فى َه عير © لا صم 
فها لَِيَةَ 402 [الغاشية]. 


5 9 لا سكا سلما 4069 [الواقعة]. 
م 0 عون ذا ب لذ لخو فا ولا تأ يم 9 * [الطور]. 
6. 7 ازيرت َامَنوا وعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ يديهم مم كد ” 
يم الأتد ف 53 الب © 3 رس نهم فيا 2 لله و حسم 
َي حك تكايه دَعْوَنِهُمَ أن دك يلو ين يت © و 


ه. لا سْمَعُونَ فا لَعوا ولا كدب (09* [النبا]. 


0.١‏ لا يْمَعُونَ فيا لَنَوا ولا تيم 


ذل 
للقي والتأثيم بالتكليب - مُنْتَفَيةٌ عن عن أكبل الجنة و يسيع فيها غير 


السلام , ودعاؤهم الذي يدعون لله تعالى به : (سنشائك الهم ا 


5١ 


عه ا 


ما يدعون الله تعالى 0 كين الْعَالَمِينَ). 


واللّغو هو سَقَط الكلام وما ا يعتذ بك مبك ) أو الباطل والقبيح 0 
والمراد ب(لاغية) هو النفس اللاغية التي تَلْغوء أو كلمة ذات لَعْو. 

والتأثيم هو نسبة بعضهم بعضاً إلى الوثم. أو أي كلام يؤْئِم قا قائله. 

و(كذابا) أي تكذيباً”'"» فلا يكذّب بعضهم بَغْضاً. 


ومن الواح أن تجنب أهل الجنئة ود ! والتأنيم م والتكذيت» شيء 
فطريٌ وجبِلَُ » حسب نشأتهم الأخروية التي ينشئهم الله تعالى عليهاء كما 
قاك يو #م قدا بدسك الْمَوْتَ ا (© عل أن وَل انكل 
وَشْشِكَكُمَ فى مَا لا تَمَلَمُونَ © * [الواقعة]. 

والسلام المتكرّر الذي إلا تمع في الجِئة سو أه» هو سلام الملائكة 
لأهل الجنة؛, كما قال تعالى: #... جَِنَّتُ عدن يِنَحْوما ا مذ 17 
نجهم و والملتيكة تر ليم 2 من ص 51 2 سلم هق 11 لَك يما صم 
نعم عَفَىَ ( لدارٍ دار 9 »* [الرعد]اء»ء وكذلك هو مسألام لها الود بعصهم عشبا 
ميا قال تعالى: 7 وعم ذ قينا مله فَمَاضَ عونمم أن ليد للد 7 
لْمدلّميرت # [يونس ل 
ثم فوق ذلك كله هو سلام الله السلام جل وعلاء كما قال تعالى: 


ير 
.د 2 


وفسبيج لل لالط تلو تتزيجبه وإيمائه حننا ل ينرق يعد بريجستء هر 
الثناء عليه تناك وتعالى. 


وبناءٌ عليه : 
تأهل البثة ل يسصسرة. إل علا سح القوله ولا يتقلمية إلا بالطيل. 
إذ هُم: 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص57لاء راغب الأصفهانى. 
فهة مختار الصحاح ء صن 255 لفظ: ك ذ ناء 
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| ب يسلّم الله تعالى عليهم. 

لين ويُسِلَمُ الملائكةٌ عليهم. 

ج - ويسلم بعضهم على بعض. 

- ويسبحون الله تعالى ويحمدلونه. 

ه - ويَجتّنبون - حسب مقتضى نشأتهم الأخروية - كل ما هو غير لائق 
.ا ولكن هذا لا يمني أنه ليس لأهل نجل كلام أثر غير هلا بل ليم 


ونه لاحقاء راتكن 15 لديم عبن اتام الطليب اللائو ب تخسر 
جل وعلا والجدير بمقامهمء كما قال تعالى بالنسبة 0 0 عامة : 


«إك أنه يدل اديت اموأ هلو لصَلِحَتِ جَنّتٍِ جرف من 7 
ام 01 «- 0 رع ل 2 
الأتهدر محلوت فيها مِنْ أساور من ذهب ولوُلَوا 27 فيها جرد 


ا 
7ل سا لوسمم 


تقذنا إن ثيل يزنك اقل متنا بك سأر اتير يد © [الحج] . 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


36411 اقاعوة وه العناف امل يمرك 0 01 عع دصح 1/16 
, 0 0 6 1 2 2 2 
جم ل 0 
ا آم 7 عدلى بابير/ 411133011546 


ودف 


أع 0 . اط ت 25 . /لانانانانا 


جَوْ الجنّة وهواؤها مُغتدل» فلا حرّ ولا قَنَ فيها أبدأً 


قم قال :تعالى: 
.١‏ 0 لا يرون فا سَمسًا ولا مهدا 2 وَدَايَةٌ عَليمَ ينها 
وَدُلِلَتَ قُطُوفُهَا تذليلا 42 [الإنسان]. 


ره عو 


.١‏ ## مَل الجِنّةٍ أل وعد د الْمسّقون تَجْرى ين تحبا اله كلها ديد 
َظِلْهَاً يلك عْقَىَ اليرت انوأ يَمْبَىَ الْكَفينَ أذ 0 
*. #وأضضب ألييين مآ أعَحب البيين © ف سِذر عَْصُور )© وطلم تصُورر 
9©) وظِلٍ مدوم 8 2 5 د [الواقعة] . 
.0« أله ف يكل تقفو © :5ك يك يتتئرة © نا نتروا كينا 
عا شر م بو . 5 72 2 اتروع 2 [المرسلاث]. 
وتشرج ما تَدل عليه هذه الآيات» 58 لجو الجنّة وهوائهاء في هذه 
البنود الثلاثة : 
)١‏ أهل الجنّة لا يحسّون لا بالحرارة ولا بالبرودة: 
كما في الأية )١(‏ من (الإنسان). 
والشمس هي مصدر الحرارة» والرّمهرير”'" هو البرد المفرط» يقال: 


زمهر اليوم إذا اشتدٌ بَردُةُ. 


000 انظر: ممختار الصحاح. ص ة: 2١‏ لفظ : زام هار. 
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)2 وأهل الجنة يكونون وسط أشجار ظليلة»2 طيّبة الرائحة مخضودة 

الشوك, وأشجار مثمرة ) وأنهار وعيون2» وشلالاات: 

كما في الآيات (ا١‏ إلى )”١‏ من (الواقعة)» والآية (04؟) من 
(الرّعد)» والآيات 5١(‏ إلى 55) من (المرسلات). 

والسَّدْرٌُ شجر (النّبقَ) واحده (سِ رة)» وهي شجرة طيّبة الرائحة» وبما 
أنها ذات شوك» فقد وصف الله تعالى سدر الجنّة بكونه مخضود الشوك» 
أي مكسور الشوك» والمراد به أنه بلا شوك» و(الطلح)”"2 شجر الموز 
واحده (طلحة)»؛ والمنضود هو المتركبٌ بعضه على بعضء» يقال: تضد 
مَتاعه أي : ركة 0 

والماء المسكوب» هو الماء المُنْصَبٌ من مكان مُرتفع إلى أسفل» 
وأهل العصر اصطلحوا على تسمية هذا بالشلال والجمع شلالات. 

ومن الواضح أن البيئة التي تتواجد فيها هذه الأشياء: 

الأنهارء العيون» الظلال» الأشجار المثمرة وغيرهاء الشلالات.. 

ثم تنتفي فيها الحرارة والبرودة المفرطتان» هي البيئّة المثالية لحياة 
الإنسان. 
0( وأهل الجنّة يعيشون فى ظلال الجنئة», التى هى: قريبة ودائمة 

وممتدة : 


كما في الآيات: )١5(‏ من (الإنسان)» و(١")‏ من (الواقعة) و(0؟) 
من (الرّعد). 


د تمه سبحائه بوتمال 8 غللكل ,اإلجكة فلؤت لوصاق: 


أ- أنها قريبة #. . .وَدَايَةٌ عَلِمَ للها وَدُلْتَ قطُوفها يذ 
() المصدر نفسه.ء ص 2559 لفظ: ط ل ح. 
() المصدر نفسه.ء ص ال5. لفظ: ن ض د. 


56 


أ 5 .1م 21163 . /الانانانانا 


ب - وأنها دائمة «.. . ْنَا تبك وَيللهاً يلك عُنى ارت انا يتف 
الْكفرينَ 0 
كك وأنها ممتدة 9# 1 ظِلّ مدوم 49 
دلا جاه فى بعنيث : (إن هواء الجنة سويتس جح لا حر ولا برة) 
(رَوَاهُ ان أبي شيبة برقم: )"901١7(‏ موقوف"'". 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ا 1 


)١(‏ صفوة البيان»ء ص59" والسّجسج اسم للظل الممتد ما بين الفجر إلى طلوع 
الشمس» وهو أطيب الأوقات وأصفاهاء لذا شبّه به النبِنُ ظل الجنّة الوارف الطيّب» 
مختار الصحاح ء ص09١2‏ لفظ : سن, ججح اس جد 


ال 


أع ص . اط 3ت 25 . /لانانانانا 


المبعحث الثالث عشر 


يجمع الله تعالى لأهل الجثة 
شَمْلهُم مع أزواجهم وذرتاتهم وآبائهم 


كما قال الله سبحانه وتعالى: 
0.١‏ طوَالِينَ اموا اَم خْرَيَهُم بإيسن ْنا يوم دربت و1 لهم يَنْ عملم 
00 أتريي يا كسب رمي 47 [الطور]. 
0.١‏ طاجَنَّكُ عَنْنِ تله ومن صلم بن لييح وألايهم وروم والمتيكة يدَحُونَ 
كيم ين كل با 402 [الرعد]. 
". #نَيّنَا وَأَدَِلْهُمَ جَنَّتِ عَنْنٍ ألَّى وَعَدنَّهُمْ ومن صككمَ عِنْ بيهم 
وَأَرْوُجِهِمٌ 0 إِنَكَ أمح لْعزِيرُ الفكه 4*9 لغافر]. 
وكل من هذه الآيات الثلاث» تبيّن أن الله تعالى سيجمع لأهل الإيمان 
فسايع بع اتأربمع في البية: 
)0 أما الآبة )7١(‏ من (الطور): 
فيبيّن فيها رب العرّة سبحانه» أنَّ المؤمنين الذين تتّبعهم ذُريتُهُمِ في 
الإيمان والإسلام» سَيُلْحِقُ بهم ذريّتهم من دون أن ينقص من أجر أعمالهم 
أي المتبوعيق ‏ شيكأة أي: سيرقم للمومين 5رئّعه الذين بهم بدوته في 
الدرجة إلى درجته» ولا يُنزّله هوء كي يجتمع بهم في درجة أسفل! 
قوله تعالى: #... وَمَآ ألنتَهُم مِنْ عَمَلِهم ين مَيْء. . . * أي وما نقضنا 
/ 7 
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من أجر المتبوعين الذين يُلْحَقُ بهم مَنْ ذكِرَ شيئأء بل يرفعهم إليه فَضْلا منه 
وإحسانا.» و(ألت يألت) أي نقص يَنْقص ) يقال : ألَتَهُ حقّه أي لكين 
وقد روى (ابن عباس) ا بهذا الصَند هذا الحديث عن 
رسول الله 2-7 أنه قال: (إذا دخل الرجَل المحنة, سأل أبويه وزوجته وولده. 
فيقال له: إنهم لَمْ يبلغوا درجتك وعملكء» فيقول: يا ربّ! قد عمِلتٌ لي 
ولهم فيوْمَرُ بإلحاقهم به؛ (أَخْرَجَهُ البَزّار والطْبَرَانِيُ برقم: (540)» وقال 
الشيخ الألباني: (موضوع) انظر ضعيف الجامع برقم: (580). 
)2 وأما الآية (70) من (الرّعد) : 


فهي آية في سياق يتحدّث عن أهل الإيمان في أوصافهم الأساسية» ثم 
يختم الحديث ببيان عاقبتهم الحميدة» ويبيّن فيها سبحانه أن أهل الإيمان 
سيد خلون الجنة مع الصالحين من أقاربهم الأقربين» كالزوجات والآباء 
والأولاد. 

ومن المعلوم أن لفظ (الاباء) يشمل الأب والأم والجدّة» وكذلك 
يشمل لفظ «الذريّات) الأولاد والأحفادء ذكوراً وإناثا. 

وإنما يتم دخول هؤلاء الجنّة معأء إذا ما رفع الله الكريم الذين هم 
أدنى درجة إلى مستوى الذين هم أرفع درجة ومقاماء كما بِيِّن هذا في أآية 
لالطو 
)2 وأما الآية (4) من (غافر): 

فَكُردرَ فيها تعبير آبة (الؤعد) تَفْسُّهُِ ولكن هنا على لسان الملافكة 
الكرام الحاملين للعرش والملتفين حوله؛ الذّاعين لأهل الإيمان. 

وجديرٌ بالذكر أنه إذا كانت الزوجَةٌ بالنُسبة لزوجهاء أو الأم بالنُسبة 
لأولادهاء أو الَبنت التي لأبويهاء أَرفعَ درجة على كانه من زوجهاء أو 
أولادهاء أو أبويهاء فسَّيْلْحِقهم الله تعالى ويرفعهم إليها من فضلهء مثل 


() انظر مختار الصحاح. ص 2١ ١‏ لفظ: أل ت. 
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المرأة فى هذا مثل الرجل سواء بسواءء وهذا يعرف من أدلة كثيرة» أحدها: 
أن الله تعالى سوّى بين الذكور والإناث» فى مجال الإيمان والعمل والعاقبة 
الأخروية» في كل الآيات التي تحدثت في هذا الموضوع» ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى هاتين الآيتين : 

رس ١‏ سنا سر م 9 0-0-6 01 سس لبور 5 رسع عه از 2 
.١‏ طمن عَيِلَ صَللِكًا مْن دَكرٍ أو أنق وهو مهومن مْحِِسَهُ حَيَرةٌ طْنْبَهُ 

ولَجْرسَهْرَ لَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَاووا يحْمَثنَ 462 النحل]. 

ره رح مل - ل 0 م 5 ع معدم برج غور وَأ كرا 
1 ومن يِعْمَلُ مِنَ الصَللِحَتِ من ذحكر أو أنق وهو مؤّمن دَوْليِكَ 

يَدْخْلُونَ الْجَنََ ولا يظَلَمُونٌ تقيا 409 [النساء]. 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


أ + 7 0 ١ ١‏ . 
3 | 6 عدلى بابير/1156 411153 
1 0 تنمدحا لله ©)/5لتهغاعل/016. 317 
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أهل الجنّة يُطهّر الله تعالى قلوبهم من كدورات البغض 
والحقد والحسد, التى وقعت فيها فى الدنيا تجاه بعضهم 
البعضء ويُصبحون إخوة متوادين ويجلسون متقابلين 


كما قال تعالى: 


عي ثب ثب وي بر 


ا #إَِ الو ف نت ا 26 أَدَخْلُوهَا اسلا أمنين © ولرعتا عأ 
في صُدُورهم من عل إِحْوانا عَلَ سرر مُتْقَنِيلِينَ 2©* [الحجر]. 

1 (اليت ءامنوأ وعسم ل[ أ لصحت ِِ 5 ف 01 إل وميا 1 41 
رت ف يِه هم فبهَا خَلِيْدُونَ وَرْعَنَا ما فى صدُورهِم منْ غْلِ تجَرى من 
بم 0 افوا 

؟. الْأحِلَاءُ يَوْمَبِنْ بَعَصُهُرْ إِبَعَضٍ 1 1 لْمَتَيِسَت 469 [الزخرف]. 
وهذا تعليق موجر على هذه الآيات 


)١‏ يحي" سبحانه في كل من الآية (510) من (الحجر). وآلاة 0 من 
(الأعراف) بأنه سيتزع تقل أي حقدٍ وضغينة في صدور المتقين» 
بعد أن يك الجذة سالميق. انتيخ»: وقثّر سبحاثة قئة بصيغة 
الماضيء لأنّْ تحمّقَّة مُتَيَمَنُ ثابت» ولأن الأزمنة الثلاثة (الماضي 


والحاضر والمستقبل) | إثما لها وجودٌ ذهني سبي حجسسا شعورنا 
نحن بالزمن» وإلا فهى فى الحقيقة شىء واحد. 
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والغل أصله من الغلالة» وهي هنا يُليَيٌ بين الشعار والدقارء أ عن 
العلل وهو آلماة التخلل بيع اليب 
(١‏ ولاق يسار مول افد | أن المتقين يكونون في الجنة متآخين 
مخراتين: وبجاسرن على السَررٍ بكقابلينه فى جر من أنصفةه 
والمحبّة» كما في الاية (ا54) من (الحجر)ء وفي الاية (454) من 
(الصافات)» والايتين )١5 »١5(‏ من (الواقعة 


3( بين تباوك وتعالى أن كل الذين تصادهرا غيما ينهم في الدلياء 
وخلليت لجع قلوبهم» سيقلبو في الآخرة أعداء مس اغضصين ؛ 
باستثناء المتقين الذين تستمرٌ المودّة والأحوة ينهم ؛ الأخوّة التي يَنُوها 
على أساصسٌ. الإويمان» والمحبة الى كانت لله تعالى وفيه» كما في 
الاية (/51) من (الزخرف). 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


| 01رمع تصسخدنلء ١/1‏ 


)١(‏ (صفوة البيان لمعاني القرآن)»؛ ص778» ومختار الصحاحء» ص9١4»‏ لفظ: غ ل. 


56١ 
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أه الجنّة ‏ أي الرّجال ‏ يُرَ"جون بالحور العين اللاتى 
يخلقَهن الله تعالى فى الجنّة: 
بالإضافة إلى نساءٍ الدنيا المؤمنات 


كما قال تعالى: 


0.١‏ إن القن فى جَنتِ متسر 09 كيرد بآ لله مم ركهم مثيم 
“وت 5 © 171 0 | فيك نما م 0 عم َمَلونَ 9© 0 4 3 
ير 4 يسع سر سه ويه جه صمل 


سر مَصِفوفةٌ وزوجنلهم يحور عِينٍ هك [الطور] . 


00 #فِينَ صرت لزه يلين إن كليم ول عن‎ .١ 
. وس 6 ضوف [الرسين]‎ 0 


َي الام 


1 
92 
8 
5 
لا #.. 9 فيب أَرْوج ا وَهُمْ فيها خَدلِدُورت* [البقرة]. 
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جهن أبكرا 9© عرب رام © 


/. 4 رعق 079 إن أشأئهنَ بم 9© 
صْحنبٍ ألْبهِين 409 [الواقعة]. 

4. #إنَّ لِلْمتَقَيتَ مَمَارَا 7 حََلِىَ وأغنبا © وَكايِبَ أَز 462 [النبأ]. 
وندرج الأوصاف التي وصف الله تعالى بها الخورّ العِينَء في البنود 

المسة عفر الاتية وذلك في ضوءٍ الآيات المدرجة أعلاه: 

١‏ حور: جمع (خؤراء) وهي المرأة الحسناء البيضاءء من (الحَوّر) وهو 
البياض» أو التي يحار الطرفٌ في . 

1 - عِينْ: جمع (عَيْناء) وهي المرأة التجلاء الواسعة العين في خسن”". 

* - قاصرات الطرزْف: أي يركزن ويَفْصِرْنَ أبصارهنٌ على أزواجهن ولا 
ينظرن إلى سواهم 

بت لم يَطمثهن إنسٌ قبلهم ولا جانٌ: يقال : طمّث الرّجل زوجته» | إذا 
افعشيها وآزال ارقي والمقصود مالآنة الكريمةة: أن قنك 
الحوريات لم يقربهن أحد» ولم لمسهة أحد قبل أزواجهن. 

ه - كأمثال اللؤلؤ المكنون: أي يُشْبه- في صفاء ألوانهنٌ اللآلئ المستورة 

5 - كأنهنٌ بيض مكنون: أي يُشبهنَ في بياضهن وصفاء ألوانهنٌ» البيض 
المخفيّ المستور في العُغش». حيث يبقى على لونه الأصلي الأبيض 
النقي. 

7- كأنهنٌ الياقوت والمرجان: أي يُشْبهن في صفاء ألوانه الياقوت. 
وفى حمرتها المرجان» وهما من الأحجار الكريمة المعروفة. 


)١(‏ المصدر السابق . ص ١67‏ لفظ : جع ال تزه 
() المصدر نفسهء ص5٠‏ 4. لفظ: ع ي ن. 
() المعجم الوسيطء ص555. (الطمث: دم الحيض» طمث المرأة: باشرها). 
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24 خيرات: خيرات مُحْمّفُ (خيّرات) جمع رةه أي حسنات الخْلّق. 
وحائزات على خصال الكمال الأنثوي. 


1- جسان: جمع (حُشنى) وهي مؤنث (أحسن)» أي كاملات الخلق 
ورائعات الجمال. 

8 اي أتراب : بسع (تزبس) تقول (فلان تزبي) أي 55 مثشل واه 

والمراد به هئاء أَنّهِنّ متماثلاات في البسبزخ مع أ واجق . 


-١‏ عُرّباً: جمع (عَروب)» والعّروب هي المرأة المُْتَحبّبِةٌ إلى زّوجهاء 
و حسئة التبعل ”© . 

5 - كواعب: جمع (كاعب) وهي الفتاة الشابّة التي تكعّبث ثدياها"". 
وهي غيْر التي تتقدمٌ في السنٌّ وتتدلى ثدياها. 


١‏ - إِنا أنشأناهُنٌ إنشاءً: أي أَبْدَعْنامُ ‏ إبداعاً خاصاًء والمقصود به: 
خلق الله تعالى إياهنّ في الجئة خصّيصاً للمتقين. 


4 - فجعلناهُنٌ أبكاراً: الأبكار جمع (بكر) وهي المرأة التي لم تُمَسَ 
وبقيت بكارتها. 


6 - أزواج مطهّرة: أي طهّْرهنٌ الله تعالى ورزْكَاهُنَ خلقاً وخلقاأء فهنٌّ لَسْنّ 
كنساءٍ الدنيا اللاتي تَعْرِض لهِنّ العوارض النسوية من حيض وغيره. 
الخلقة. 


60 التَدبت: العسائل 595 الجيوي وأككر ما يستعمل فى المؤنث». 8 أتراب» المصدر 
السائق: ص .8١‏ 


(0*) مختار الصحاح . ص 2707/7 لفظ: ع و الحو 
فر المصدر نقفسه 6 ص 555 ث لفظ : كع ناء 


ه ؟" 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ومعلوم 5 يا يوجد أكمل وأحسن وأذق وأرقى من هذه الأوصاف 
الخمسة عشرء التى وصف الله تعالى بها نساءَ الجنّة اللاتى يُنشئهنٌ إنشاءً 
للمتقين فى الجنّة - لكل بحسب إيمانه وتقواه. كسائر نِعم الجنّة . 


وأما بالئُسبة للنساء المؤمنات» فَلَهُنَ شأنّ آخرء إِذْ هنّ قرينات 
أزواجهنّ في النّعيم والتكريمء كما هو الظاهر في كثير من الآيات المباركات 
التى تتحدّث عن ثواب أهل الإيمان ذكوراً وإناثاً ورجالاً ونساءة» كما قال 


تعالى : 


1 وعد 2 لله المؤّمنيرت وَالْمَؤْمِئتِ جَّتِ رَى من بها الأنهه خلال 
ةا نت الو كيد 
لْمَوْرُ الْعظيمم 467 [التوبة]. 


. من عيِلَ صللِحًا مّن جَكَرٍ أو أَنَقّ وهو مهومن فَلنْحِيِيتَمٌ حَيرَة مط ؟ ِب 


وَلجْرسَهُرٌ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا ككَاوًا يَتْمَرْةَ 02> 7النسل]. 


78 
رم 
هو 


مم 
خَلِرِينَ 
لِك 


م 


*. #إنّ الْمْسَلمِينَ وَالْمَسلميٍ ولْمَوْمِنينَ وَالْمَؤْمِتِ وَالْمَدِينَ وَالْعَيِدتِ والصَبِقِينَ 
وَأَلصَّدِقتِ ولصَّدِِينَ والصَّدراتِ والْحَسْعِينَ وَالْحسْعاتِ اميد ولمَصَيتِ 
ضبن اصع والحفظيه مُرُوِجَهُمْ وَلشَيِطتٍ وَلذَكرنَ أله كيرا 
والتّكرت أعل شد خ,. تقفرة ولجرا عظيما 49 [الأحراب؟: 
وأما حكمة تخصيص الرّجال بالحورء فلأنّ الجنّة وما فيها من النّعِيم 
خلقها الله قبائى نيما فيه فظر البشّر رجالا ونساءً: وإذا كان الرجل 
بفطرته يحب التعدّدٌ» فالمرأة تحت أن تكون مختصّة بِرَجْل واحدٍء وبعكسها 
تشعر بالمهانة والإحتقار» ونتكلم هنا عن الحالة السو الفطرية للرجل 
والمرأة» ولنا عودة لِبَحْث هذا الموضوع عند حديثنا عن المرأة والأسرة في 
الفصضل الثالث هن الباب الغالك (أي الكتاب الحادئ عشر من هذه 
الموسوعة)» بإذن الله تعالى. 


ومع هذه الآيات البيّنات لا يبقى أي مجالٍ للقول» بأنّ الجئّة ليس 
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فيها الإتصال الجنسيّ المعهود فى الدنيا بين الرجل والمرأة» كما قاله بعض 
أهل العلم في الإسلام» وكما جاء في الأناجيل المحرّفة للتصارى"''. 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


ظ : 4ن : 1 2 100106 
نيا 6 عدلى بابير/ 4111532111 


ئ وامسمممه 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال (إنجيل مَتّى) الإصحاح (757) الآيقين (18.:): (قَرَدَ عليهم 
يَسوعٌ قائلاً: أنتم في ضلالء لأنكم لا تفهمون الكتاب ولا قدرة الله فالناس في 
القيامة لا يتزوجون ولا يزوؤجون بل يكونون كملائكة الله في السماء) - (التفسير 
التطبيقي للعهد الجديد)»ء ص 85» وقد نُسِبَ هذا القول المزوّر إلى (عيسى) عليه 
السّلامِ في جوابه على سؤال وجّه إليه؛ يتعلق بموضوع الرُواج في الجئة. 


أع5 .1 ام ت 25 . /نانانانانا 


المبيعحث السادس عشر 


أهل الجنّة يتذكرون الدنياه ويذكرون ما جرى لهم 
فيهاء ويرون أهل جهتم, 
ويجري بين الطرفين حوارٌ وكلام 


كما قال سبحانه وتعالى : 


. 0 بِعضْهم عل بض يسَةلونَ 0 
9 شك آله عنكا ووقنا عدا 


تق يم د لذ 2 49 غير 


0.١‏ قل عم ع بض يت أو : © قال كَأبلُ : قِهُمْ ف كن لي فين 
جه 3 . 1 5 6 1 َم و ل 0 وعد 3 عا 1 


ا 


.0 «ييع أضلث ابد كب أنآر أن كد ويد ما 5 
ل ل لوز يتنم أن أن ) 
لذبن ون عن سبل لَه وَيَعُونًا عوج وه 
[الأعراف] . 


/اه ؟ 
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٠.4‏ #وند» أَصْحَبِ ألَارٍ أصَحَبَ أبن 
آ م د | قَالوأ كنذا ا مسا| 
79 لْهُوَا وَلَهِبَا وَعَرَتَهُمُ الحير 


0 


لِمَاءَ مهم هنذا وما صكااً يعايلك: 
أما الآبات 7١(‏ إلى 78) من (الطور) : 
فتتحدّث عن محاورة داخلية لأهل الجنة فيما بينهم» يتذكرون فيها 
ويذكرون كيف أنهم كانوا في الدنيا خائفين من الله تعالى وعقابه العادل 
- والإشفاق خوف مشفوعٌ بعناية وحَذَّرث'' -» وكيف أن الله تعالى مَنَّ عليهم 
وأنعم وتفضل فوقاهم الثار السموم ‏ أي النار أو الريح التي تنفذ حرارتها في 
مَسامٌ الجسم -» ثم يذكرون ويتذكرون أنهم كانوا في الدنيا يدعون الله تعالى 
- فيسألونه فضله ويستعيذون به من عذابه -» ثم يصفون الله تعالى بأنه هو 
البَْ الرحيم» والبَّرُ والبارٌ هو المحسن المتفضّل”"'» والرحيم هو الثابتُ 


ال 
ر -حمية. 


وبناءٌ عليه : 

فأهل الجئة يتذكّرون أحوالهم الدنيوية» ويتحدثون فيما بينهم عنهاء 
متذككرين فضل الله ورحمته عليهم ومتحدّثين بنعمته جل وعلا. 

"١‏ - وأمًا الآيات 5٠(‏ إلى )5١‏ من (الصافات): 

يَقَصٌ الله تعالى عليئنا فيهاء محاورة داخلية أخرى لأهل الجنّة فيما 
ينهم ٠‏ 

حيث يقول أحدهم لجُلسائِهِ الذين يتجاذبون أطراف الحديث بينهم 


إني كان لي في الدنيا صاحب - بحُكم الجوار أو المهنة أو ما يُشَابِهُهما مما 
يقعضى المصاحبة ‏ وكان يقول لى: أمُصَدق. أنت» بأته إذا ها مِثنا وصدنا 


() انظر: ممختار الصحاح. ص ه5١”7.‏ لفظ: ش ف ق. 
30( مختار الصحاح ء ص 208 . لفظ * ب رارء (جمع العو أبرار» وجمع بار تَرّرة). 
ممه ؟ 
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تراب وعظاماً بالية» سَنْحْيى ونُجزى؟! إذن: كان قَرِْينْهُ كافراً ولا يؤمن بيوم 
البعث والجزاء. ولهذا وجه ذلك السؤال الونكاري أل صاحبه المؤمن. 

وهئا يريد ذلك المؤمن المتذكر لأحوال الدنياء أن يعرف شيئاً عن 
نعثر عليه؟! 

ثم تُطوى صفحة البحث والتنقيب عنه» والذي كما يبدو كان مختصاً 
بجهنّم وحدهاء لأنه لا جَذُوى من البحث في الجنئّة عن إنسانٍ كافر لا يؤمن 
باليوم الآخر! وسُرْعان ما تظهر نتيجة البحث» فإذا يعبر عليه وهو في وسط 
لهيية الجحيم المستعد! 

وهنا يَشْرَعَ ذلك المؤمن الناظر» بالكلام مع قرينه الكافر الساخرء 
فيوبخه قائلة : كما بالله اقتربت - نتيجة محاولاتك المستمرة معى ‏ من 
إهلاكي» ولولا فضل الله ولطفهء لأصبحتٌ مثلك مُخْضراً في عذاب جهنّم! 

ثم يقول ذلك المؤمن شماتة بصاحبه الكافرء ومتحدثاً بنعمة الله 
وفْضُ فضله. وذلك : بصيغة سؤال : تعجبيّ : ألا نموت موانة أخرى ما عذا مَونتّنا 
الأولى التي ذقناهاء ولا نكون في عداد المعذبين؟! وقصده من هذا الكلام 
هو إظهار فْرَّحِه وتَعَجبه من تلك الحالة» والتى يسميها بالفوز العظيم. 

ثم يُعَقَّبُ سبحانه على كلامه بقوله: #8الِيئْلٍ هذا مَلَْعَمَلٍ العكمِلون ©» 

٠ . 5 ٠‏ و 2 مد عير ته 
أي إن هذا الفوز العظيم هو الذي يجدر بهء» كل عمل جاد وكل سعي 
واهتمام. 

 '"“‏ وأما الآبات (5 254 ه4غ, و08١ه. )2١‏ من (الأعراف): 

ليبا سخرار وسواك حرفت قياقد سن أفل البق القمدة وأفل 
جهنم التعساء : 

حيثٌ ينادي أولاً أهل الجنّة» أهل الثار قائلين : 

ها نحن قد وجدنا مِصْدَاقٌ ما وعَدَنا به ريُناء على ألسئة أنبيائه ورسله 
عليهم الصلاة والسّلام ؛ ومن خلال كتبه - وهو الجنّة ونعيمها المقيم - فهل 
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أنتم أيضاً حُمّقَ لكم وَعْد ربكم ووعيده؟! ‏ ومن الواضح أن قصد أهل 
الجئّة بتوجيه هذا السؤال إلى أهل الثارء هو التبكيت والتخجيل لهمء وإ 
فهم يخاطبونهم وهم وسط جهئّم! ‏ ويجيبونهم ب(نعم) فَحَسْبٌ! وكأنهم 
يتعسّر عليهم الكلامٌ وهم فيما هم فيه! 

ثم يُعْلِمُ مُعْلِمٌ بينهم» مبيّناً سبب تلك العاقبة الوخيمة لأهل الثارء 
قائلاً: لعنة الله على الظالمين (أي الكافرين) الذين كانوا يمنعون الناس من 
اتباع دين الله وطريقه. وكانوا يحاولون تشويهه في أنظار الناس وإراءته لهم 


خْوّجَاء ثم :9 موقفهم وتصرّفهم ذلك بعدم إيمانهم بالآخرة: #وهم 
بالأخرق كفروت». 


وفى الجزء الثاني من الحوار بين أهل الجنّة وأهل الثارء يُنادي 
أصحابٌ الثار أصحابّ الجنئّة» طالبين منهم أن يُلْقوا إليهم ويُتْحجفوهم بشيء 
من الماء البارد» أو الفاكهة وغيرهما من رزق الجنّة الوافرء ولكنهم 
يجيبونهمء بأن رزق الجئّة ومن ضمئه الماء والفاكهة, حََرّمَهُ الله على 
الكافرين وحَرّمهم منه! 
ثم يذكرونهم ببعض أعمالهم الكفرية» أو أن الله تعالى هو الذي يُعَقَّبُ 
على جواب أهل الجنَّة مؤيّداً ومعرّفاً بالكافرين من خلال بعض أوصافهم 
التو أَؤْدّثْ بهم» وي . 
ُ اكيقياة دين اللّه 5 ولعياء وذلك بشخريتهم به» كما قال 1 
«يم ألنَ َمَنَا ل لتَهِدُا الْدِنَ أتخدوأ دكي رك م 3 الددتك روا 
لكب ين قبل 1 و ووأ أشَّدَ إن 31 مَوٌمِنِينَ [20 
وقد يكود المراد باتخاذ دينهم لَهُواً ولع هو جعلهم اللهو واللّعب 
الذين الذي يتِعونَّه في حياتهم : اليرت 2 لو دينهم هوا . 
بية ب [فقراوفع : بالحياة الدنياء وانخداعهم بمتاعها القليل المؤقت: 
«وعَرَتَوْرٌ الْحَيزة لديا ». 
ج - نسيانهم لقاءً الله تعالى: #ككما شَوأ لِمَآءَ يَوْمهم هنذا». 
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د جحودهم بآأيات الله تعالى الكونية والشرعية: #ومًا كانوا َايْدِنا 

يجَحَدُوَ 4. 

إذنت: 

أهل الجنّة يتذكرون في مجالسهم الوذية الأخوية» أُيَامَ الحياة الدنياء 
ويذكرون فيما بينهم أعمالهم الصالحة» ومواقِمّهم الإيمانية التي وفُقَّهِم الله 
تعالى لهاء والتي أثمرت لهم بفضل الله الكريم دخول الجنّة والئجاة من 
الثار»ء وكذلك يتذكرون معارقهم الذين كانوا يخالطونهم ‏ من أهل الكفر - 
بحكم الجوار أو الكسب والمعاش أو القرابة أو غيرها من الروابط 
الإجتماعية» ومن ثم يعثرون عليهم بعد البحث عنهم في الثّارء ويخاطبونهم 
ويوبخونهم ويَشمتون”' بهم. . . الخ. 

ومن الجلَّىٌ أنه بات تصوّر ما ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم» من 
مخاطبة أهل الجئة وأهل الثار بعضهم بعضأء ورؤية بعضهم بَعْضاًء في 
عصرنا الحالي الذي استطاع فيه البشَّرٌ اختراعٌ أجهزة الرّادِيو والتلفاز 
والأنترتيت» التى قوّبته المسافات البعيدة بيخ البلادة بل جعلت العالم من 
أقصاه إلى أدناه وكأنه ‏ كما يقال قرية صغيرة» أجل بات تصّور ما 
ذكره الله العالم الخبيرء سهلاً ميسوراً في هذا العصرء وإذا كان البشر 
بوسعهم صنع تلك الأجهزة التي أشرنا إليها وأمثالهاء فشأن الله الخالق وما 
يبدعه لأهل جئته. لا يقاس بشأن المخلوقين» وأين الإنسان المخلوق من 
التراب والطين» من الله ربٌ العالمين تبارك وتعالى! 


لا ذا ذا ذا ذا ذلا 


(1) شعت ف به : أي أظهر الفرّح بمصيبته ) فالسّماتة أن تُظهرٌَ الفرّح بمصيبة عدوكع 
يقال: شمِتَ يشْمَتُ كفرح يَفْرحٌء شَّماتاً وشماتة» أنظر: مختار الصحاحء ص08١”.‏ 
لفظ : ش مات. ْ 
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الميدحث السابع عشر 


أهل الجنّة, يزضى الله تبارك وتعالى عنهم» 
وهم يرضون عنه 


كما قال الله العلىٌ العظيم : 


7 2 ع سر ور و 7ه - 4 #7 2 بير يوسم 8 
5 وإ ك ا م وعأوأ امسق أننبك فر حير ٠‏ الْبِريةٍ 2 َوه عند 
04 0 3 جر صر 0 2 م ا م 


0 ليك عت 00 020 [البينة] . 
1 وَعَلَ أ 4 ع مؤت اماما يي 
اي طبه قَ ٍِ 2 وَرضوان 5 تو 5 اميك اجر دلِكَ هر 
تعزم 6 (©* [التوبة]. 
+ #ييي أ تنش النلئية © أتك ِل نيك ضيه مَِيَةَ 69 دشل فى 
عِببْرِى 6 ودس جَِ 9 »* [الفجر] . 


2 


4 اعون الأولونَ عن المهاجرن وَالأنصار دن أتبعوهم يإِحَسَنٍ روس 
اله عتهعِ وا عَنَدُ مَْمَدَ لم بدت شرك متها ليه حَدإِرن 
فآ 0 دَلِكَ لْمَوْرُ الْعَظِيمَ 42 [التوبة]. 
ومن المعلوم أنه لا تعاول نعمةٌ من نعم الجئة التي لا تُعَدٌ ولا 
تحصن ؛ لعية رضوان الله تعالى ولهذا اعتبره سبعحأنه الاكدة من -2 نعم 
الجنّة : #ورضوان -- لَه ين أي : ورضوان من الله أكبر من الجنّة 


حصن 
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وما فيهاء بل والله الذي لا إله إِلَّا هو لا تساوي الجنّة ونعيمها المقيم شيئاء 
إذا لم يكن قبلها رضى الله تبارك وتعالى! ولذلك حصر الله تعالى الفوز 
العظيمء » في رضوانه الذي هو أكبر من كل ما سواه من نعيم الجئة: 
#ويضوان يرت أله سف دلِكَ هو الْمَوْرُ الْعظيغ». 

ومن الواضح أن ثَّمّة تلازماً سببياء بين رضوان الله تعالى ودخول 
الجنّة انتم الأحد بدخول الجنة» ما لم يكن مَرْضِيا لله تعالى» 


ولكن شعور أهل الجنة برضى الله عنهم» هو هو أفضل وأجل نِعَم الجنة على 
الإطلاق! 


ومسًا يذل على ما قلط علا السليكه العوي القنسيخ السباازك : 
لعن أي سَعِيدٍ الْحذْرِيّ ك. قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككئةِ: «إِنَّ الله 


دزا 


َقُولُ لهل الْجمةِ: ا هل الْجنْةِ يَكُو 3 د لبك وا وَسعْقِكَ: فَيَقُولُ: هل 
رَضِيتَم؟ كْيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لآ نَرْضى وَقَد أمطيتا م مَا لم اث عْطٍ أحداً مِنْ خَلقِك! 
يفول : نا أَطِيكمْ أَفضل مِنْ ذلك قالوا: يا رَبُ وي شَيْءٍ أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ 


نيقُول: أجل عَلَدِكُمْ رِضْواني» َل أسخط ليك نكنه أنذ 2512 أشيد 
١860 58‏ ١).ء.‏ وَالبْحَارِيٌ برقم : (5659)ء» والترمِذيٌ برقم : (666١؟)).‏ 


0 0 0 0 نا نا 


0-5 اقاعمة مه عنام طابيرة51 1 ع 1/1 
عدلى بايير/11837217لى _ ١‏ اتدل مقعم عبد تيفو الاماوس م قي الل غ2 
ا مم2 الس نك 20 2 1 7 3 3 ا 7 .1 1 
٠‏ 3 1 9 2 1 : 
. 1 << 6ب '[ عدلى يابير/ 41113321150 


| ك2 
1 ووامسمممه 

ص0 7 0 

00 
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أهل الجنّة يُسِلْمْ الله تبارك وتعالى عليهم 


كما قال الله 0 
أشسي أ 
الأرآبك مُتَكيونَ 6 
تَحبِوٍ 469 [يس]. 


وقد رنب الله تعالى أربعاً من نِعَمِه التي يُكرم بها ضيوقَهُ في مستقرٌ 
رحمتهء فى :هذه الآيات: ترتيباً متدرجاً .من الأدنى إلى الأعلى» :وهى: 


١‏ الإتكاء”" مع الزوجات على الأرائك في ظلال الأشجار. 
؟ - حيازة كل أنواع الفواكه التي يرغبون فيها. 

- إحضار كل ما يطالبون به لهم. 

- سلام الله تبارك وتعالى عليهم. 


ومما لا ريب فيه أن سلام الله تعالى عليهم» هو أَجَل النّعم وأ 
وأعلاهاء إِذ هو علامة رضاه عنهم. 


)١(‏ الإتكاء هو الارتفاق على المخذة ونحوهاء أو الإستناد بالظهر على الوسادة (النمرقة)» 
وعلى أي حالء فالمراد بالإتكاء هو حالة الإستراحة والإسترخاء» وانظر: مختار 
الصحاح . صن5 1ع الفظة او كك أ. 
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المبحث التاسع عشر 


أهل الجنّة تخطؤن بلقاءٍ الله تعالى» ورؤيته المباركة 


كما قال الله تعالى: 
0# 2 ل 0000 ار 
كوه يمَبذٍ تضرة 62 إل ريّنَا كظِرَة 402 [القيامة] . 

أي: وجوه في اليوم الآخر ‏ في الجنّة - تكون ناضرة مبتهجة منورة 
معلذلعة ينظو إلى ربها ه لباوك وتعالى ل 

وَحَقٌ لِوَجه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى» أنْ يتنوّر ويتلألاً ويتنضر. 

ونُورِدُ هذا الحديتٌ النّبوي الشريف. حول رؤية أهل الإيمان ربّهم 
اروك وتعالى يوم القيامة : 

(عَنْ أبي هُرَيرَة 4ه قال: َال ناس : يا وشول الل قل ثرى دبك 
يَوْمّ الْقِيَامَة؟! فَقَالَ: «هَل تُضَارُونَ ذ في الشمْس لَبِسَ دُوئَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: 
يَا رَسُولَ الله» قَالَ: هَل نُضَارُونَ نبي قمر ليله الْبَدْرَ لْيِسَ ركه كه 
فالرك لله وا #شول لد قال فَإِنَكُمْ ‏ َرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَيِكَ. ...2 (رَوَاهُ 
الْبْحَارِيٌ برقم : ("/اة")). 


أقول: 
ولا يعرف قَدَرَ نعمة النظر إلى الله تبارك وتعالى» وما فيه من السّرور 


والسّعادة والحبور وقُرّة الْعَيْنء إلا من ذاق حلاوة معرفته سبحانه وتعالى» 
والإيمان بك + ومحمته, لالس به والقُدب مَنه. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


أهل الجنّة علاوة على أنْ لهم كل ما يشاؤون ويشتهون, 
يزيدهم الله تعالى دؤما من فَضلِهِ وإنعامه وكرمه اللانهائى 


كما قال الله تعالى: 
رشع مر 0 او اس سم 50" ع 004 
#وأزلمت لْنْةَ ميقن عر بيد ) هذا ما مَعَدُوَ لكل أدب حَفِيظٍ 9© 
00 2 م 241 1-0 رت 0 0 ارك سر تركة ل مرو مسار 1 
ئَنْ حَتِىَ امن المي وج بقلب مُنيب 9 أَدَخُلُوهَا سل دَلِكَ يوم لخلور 69 ل 


ال يا لت 


نا يسَاءُونَ ف وَلَدينًا مَرِيدٌ 
يبيّن سبحانه أن يوم القيامة سَتُذْنِى وتّقوّبُ الجئة للمتقين» ولا تكون 

بعيدة عنهمء ثم يبيّنُ جل شأنه أن المتّقين» إنما يَسْتَحِقَونَ ذلك الشرف 

العظيم والتكريم من رب العالمين» لانّصافهم بصفات عظيمة» أهمّها: 

أ- كثرة الرّجوع إلى الله تعالى بالتوبة والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة : 
«لْكلٍ وآ 4. 

ب - كثرة الحَذَّر والتوقّى من الذنوب؛» والمحافظة على شريعة الله 
وحدوده: #حَفِيظ». 

اج الخشية من الله بالغيب» أي : مع كون الله تعالى غائبا عنه. أو فى 
حالة القَنْبة عن الناس: طمن حَتِىَ لمن يسيب ». 


7011 


469 [ق]. 


د إمتلاك قلب رججاع إلى الله تعالى في كل الأحوال: وَبَة يتل 
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ثم يقول سبحانه وتعالى: #ادَخُلُوهَا مَك لِك لوم لور © م ما 
اذهأ وديا مَِيدُ 42 فَيضيِرُ سبحانه أمرَهُ العُلويَ لأهل التقوى 
بدخول الجنّة سالمين» محبراً إيّاهم بأن ذلك اليوم هو يوم الخلود الذي لا 
موت عَقِبَهُ ولا فناء بعدهء ثم يُعْلِنُ الربٌ الأكرم جل وعلاء بأن أهل الجنة 
لهم فيها: كل ما يشاؤونه ويتمئّونه ويرغبون فيه» وفضلاً عن ذلك» فهو 
سبحانه لديه لهم المزيد والمزيد من التكريم والنّعيم! 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


ا 0خ 
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المبحث الحادي والعشرون 


أهل الجنّة آبسوا على درجة واحدة: آ بينهم تفاضل, 
وهم على مراتب شتثّىء, كل بحسب إيمانه وتقواه 


كما قال الله د 
.١‏ #أنظر كِفَ ضَلنَا بَحْصَيم عل بَعض وللاخرة أكبر درحت وأكير تَمْضِيلا 
9©* [الإسراء . 
6 1غ ويك جل صرلسى ‏ #سي سي 2 
59 لصوا لسجمهابيء : عِبَادنًا فمنهم 0 
قد زر من كبك يلان 24 تك كر أكدل الك 
7-11 ساربن 3 برسي عرس رار ُ 
فيك 


جَنت عدن يلخلونها 1 سوم 


*. يكم لب كد © ضَحَبُ الْبْمئَةِ مآ أْْبُ المَبَمتةَ () ,آمب 
لتقتو م1 أب النتقة ( والتتيئة التبثرة © يد النترة (©© ف 
قير ©2 [الواقعة]. 
ار 


"1 1 إن كن عِنَ الْمَقَرَّبيتَ 2 6 1 وَحَنّتْ يعي 9©) وأما إن 


لاسو ل يو 5 لبِيبنِ 9© وم إن 23 
ًَ 5 ف فل مَنْ حميم ل حيو 9 


2 
5. #وَلِمَنَ حَافَ عَقَام َي جَنَانِ 7©* [الرحمن]. 
ووجود التفاضل فى الدرجات» والتفاوت فى المراتب بين أهل الجنّة 


اسل 
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في ضوء أنوار هذه الآيات» جلي ولا يَحْفَى ب أحد : 


١‏ أما في الآية )١١(‏ من (الإسراء) قُيُبَيّن سبحانه أن الناس في 
الآخرة» يكون التفاوت والتفاضل لملهسم في ته والدرجات أكبز وأوضح 
منه فى الذنيا. 


وفي الأيتين (277 77) من (فاطر) يبيّن سبحانه أنه قد أعطى 
كتابه الام أي العلم العيى بد ... عيابي المصطفين» والمقصود بهم أهل 
الإسلام وأمَّةٌ النبيّ الخاتم كلك ثم يُقسّم أولئك العباد المصطفين 7 
أورثهم كتابه» إلى ثلاثة أصناف : 


أ ظالم لنفسهء وهو الذي رجَحت سكاثة على جببعاة. 
ب - مُقتصدء وهو الذي تساوت حسنائه وسيئاثة» فكان متوسّط الحال(©. 


ج - سابق بالخيرات» وهو الذي سبق غيرّه في ميدان الطاعة ورجَحت 
حسناتة على سيئاته. 
وبديهيٌ أن لكل من هذه الأصناف الثلاثة في الآخرة» حالا غير حال 
الأتخريرس 'لأن ثواب الآخرة مترتبٌ على عمل الدنياء بره سف قا 
نغروم قهلا قال قعناتى : 9 .. وَنُودوَا أن يِلكه لَلْسَّهُ أُورئْتْمُومًا يما متم 
َمَمَلُوْنَ4 [الأعراف: 47]. 


وكتذللك فى الآيات 9 إلىي7© وله إلى 57) عن الواتسه) 


ببِيّن الله تعالى انقسام الناس في كع من الدار الآخرة وعالم المرزخ : ثلا ئة 
ٍ 


أ <هل الكفر) - #أحَحَبٌ الْنَعَمَةِ» #المكزبين أ صَّآلين*. 
ب - (أهل الإيمان) - #المقريين». 
ج - «(أهل الإيمان) - #أعَطبُ الببين». 


() منختار الصحاح ء ص55 25 لفظ: م ف ض للء 
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والملاحظ أن الله تعالى ذكر تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف: 
(المقرّبين 2 أصحاب اليمين ) أصحاب الشمال: المكذّبين الضالين) فى سورة 
(الواقعة) مرتين» في بداية السورة» من الأية ( إلى 05) وفي نهايتهاء من 
الآية (*8 إلى 45)»: ولا بد لهذا التكرار من حكمة» وهى - كما أرى -: 

أن المرة الأولى بِيانٌ لِمَصير الأصناف الثلاثة في اليوم الآخرء وعند 
استقرارهم في الجنة والتارء ولكن المرة الثانية بيان لمصيرهم في عالم 
البرزخ» كما أشرنا إلى هذا سابقاء والدليل على هذا: 

أن البيان الأول» جاء بعد ذكر الساعة والتي تعقبها القيامة» ثم الحشر 
والحساب والسوق إلى الجئة أو الئارء لِذا: فالمقصود به هو الإستقرار 
النهائي الأبدي للناس في منازلهم الأخروية» وكذلك جاء البيان الأول 
مفصلاًء إذ استغرق مِسَاحَة خمسين (20) أية. 

ولكن البيان الثاني جاء عقب ذكر قبض الروح ومفارقتها للبدن. 
واستعملت فى الإخبار عن مصير كل من الأصناف الثلاثة (ف) التعقيبية : 


أ- #قأمَا إن كن عن الْمقرَّبينَ © دَرَىْمٌ وَرَكَانٌ وَحََّتْ يي 4*9 [الواقعة]. 

ب - #وأنًا إن كن من أب الْيِينْ © صََلدٌ لَكَ مِنْ امب الببن 40 
[الواقعة] . 

ج - #وأما إن كان من الْمَكَْبِينَ الصَالِين 
حير 69 * [الواقعة]. 


و2 عر راه_-ي ار 
ون بي © وتصلية 


4 وقى الأبعيق 4503 و4557 والآيانت العى تليهما من (الدحسن) 
صف الله تبارك وتعالى جنّتين» وَيُبَيّنُ ما فيهما من النعيم الراقي» ثم يذكر 
بعدهما جنتين» هما أدنى مستوىٌ من السابقتين» كما يدل عليه قوله تعالى: 
وين دونهما سان © وكذلك تدل نوعية الأوصاف إذْ هي دون أوصاف» 
الى الماقية: 


خض 
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ونختم هذا الموضوع بهذا الحديث النّبوي الشريف: 
(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ #ه عَنِ الب كل قَالَ: إِنّ أهل الْجَنَةِ لَيترَا ون 
الغرَفٌ في الْجَنَةَ كما تَتَرَاءَوْنَ الكؤكبَ في السَّمَاءِ) (رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم : 


عر 


(6ه 00006 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


د اوداع نمضا برهك 0 ف را كان 

0 ظ سر 1 ٠.‏ يك 
4111 3 م ْ 6 عدلى بابير/ 41113321154 

ب 09 تأمدطا تلد ©6/ولتغعل/ع1ه.ع تلطع 1ه 


عدلى بايير/4.1113711/ 


)١(‏ العُرّف وكذلك العُرْقَات جمع عُرْقَةَ وهي العْلَّيّةَ جَمْعْهًا: العَلاليُء والعْلَيّة: الغُرفة في 
الطبقة الثانية من الدار وما فوقهاء وفي اصطلاح أهل العصر: القصور. أنظر مختار 
الصحاحء ص١١‏ لفظ: غ راف» والمعجم الوسيطء ص570. 


ا" 


أع5 . 1 اط ت 25 . /نانانانانا 


المبحث الثاني والعشرون 


خلاصة ما توضف به الجنة: أنها نعيم شقيم » وأجرٌ عظيم» 
وملك كبيزء لا يعرفها على حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى 


كم قال تعالن؛ 
0.١‏ طقلا تتلم تنك نآ ني كم ين ثّة أي جز يما كا بتتمثية ©» 
[السجدة]. 


؟. #وَلدا ملت 4 مَل ينا ومذك كا 402 [الإنسان]. 
1 #ببسْرَهُمْ تعر رْحمَِة مِنَهُ ورِصُون وَجَدَتٍ 5 فيا تيم م مُقِبِمٌُ 09 
خَدِيت ] 1 ل 21 عِنْدَه: 2 ا عَظِيمٌ 5 [التوية] . 
)١‏ ففى الآية (0) من (السّجدة) : 
يُعلن الله تبارك وتعالى» أن أية نفس مؤمنةٍ لا تَعْلّمِ ما أخفاه لها الله 
تعالى في الجنّة؛ ساسا أي : تفرح به غاية الفرح والسودوو 
و#لبية #فدرة أ عيري* من: (قَرَتْ عَيْنُهُ تَفِرُ قَرّاء إذا رأت ما كانت 
متشوقة إليه» مأخوذ من القرار بمعنى الإستقرار» أي السكونء. لأن العين إذَا 


أنه سَكَئَتْ | : ليه ولم تنظر | لين غيره أو من : (المَرُ) وهو العا وذلك دن 
2 ا 5 5 
دمعه المرّح بارده . 


() انظر (صفوة البيان لمعاني القرآن)ء ص١797075,‏ وانظر: مختار الصحاحء 
ص58 5 ؛ ث لفظ : رق فى اعد 


يفف 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


)١‏ وفى الآية )٠7١(‏ من (الإنسان): 

يقول سبحانه وتعالى بد دكن كثير من يعم الْجَنَّةَ : وإذا رأيت هناك 
- أيها الانساق د رأيت وشاهدت ليما وفيلكا كبير ا 5-7 بملك كبَرأً أن 

مه الله الكثير المتعال كاله كبيرا! 

وفي الآيتين: »7١(‏ 77) من (التوبة) يُبَشّْر الله الكرِيمُم جل شأنه عبادةُ 
المؤمئين» بعد تبشيره إِيّاهم برحمته الجليلة ورضوانه الأكبرء بأنّ لهم في 
المجئة : 
ب - وخلود أبدي #كديييت فبا أبدا». 

ثم يؤكد سببحانه أن فته _ لأهل الإيمان عموماً وللمجاهدين منهم 
#إِنَّ أنَّهَ عِندَمه أَجْرٌ عَظِيمٌ 4. 

إذن: يكون مجموع الأوصاف التى وصف الله تعالى بها الجنّة في هذه 
الآيات» خمسة أوصاف: 
-١‏ لعيم مقيم. 
1ت خلود أبدي. 
"- أجر عظيم. 
لع فلك قبصء 
08 فوق تصورات البشيو وتوقعاتهم. 

ونجعل هذا الحديث القدسي المبارك مسك ختام هذا الموضوع: 

(عن أبي ركَوَة نفك , قَال: قَال 


مامه لعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْن رَأثْ ث2 و 
بَشَرِء بَلْهَ ما أَظَلِعْتُمْ عَلَيِه فَافْرَءُو :. 


“ول الله يلله: قَالَ الله: أَعُدَدْتٌ 
ف سوعثك: لا مكار على قل 


عه وي 0 وك 00 ل 1 2 


عم ام وو اد اناك 


ا 2 


عينٍ جزاءء يما بِمَا كانوأ ا 2 [السجدة]) (رَوَاهُ البخاري برقم: 
لاع )). 
وقوله تعالى في الآية (10) من (السجدة) وكذلك في الحديث القدسي 
الآنف الذكرء واضحٌ الدلالة على أن نعيم الجنة» لا يُمْ ف على حقيقته إلا 
بعل مشاهدته» وهذا هو المراد بقوله تعالى في الحديث المارٌ ذكره: (بَلهَ ما 
أطلِعتم عليه) - أي دَعوا مأ أطلّعكم الله تعالى عليه في كتابه ولجاردوة أ 
المقصود به - حسب فهمي - : أن ما أَطلّعكم الله عليه لَبِسَ هُوَّ كل ما في 
الجئّة» بل الجنّة فوق هذاء وليس ذلك بسبب القصور في تعبير كلام الله 
سبحانه وتعالى» وحاشا لكلام الله من النقص والقصورء بل بسبب عجز 
الإدراك البشري» في هذه النشأة الإبتلائية» عن استيعاب وفهم حقيقة ذلك 
النّعيم المقيم العظيم» الذي ليس بينه وبين نعيم الدنيا ومتاعها أية مناسبة» 
اللهم سوى الإشتراك في الاسمء كما قال (عبدالله بن عبّاس) ذهاء وقد 
نقلنا قوله بهذا الصّدد سابقاً - في المبحث الثاني من هذا الفصل -. 


تن 
) 


لا ذا ذا ذا لا لا 


1 ع 3 27 ان 


١ 2‏ 6 عدلى بابير/1156 2411153 


1 : 
١‏ . 09 تام دحطا ناه ©)/ولتماعل/ه01. ماع31 
1 : 9 7 - . 
: : 
2 2 


أ5 .1 اط ت 25 . /لاننانانا 


المبحث الثالث والعشرون 


أهل الجنّة لا يعتريهم الملل والضجر فى الجتة, 
مع طول البقاء اللانهائي» ولا يَوَدُون التحول عنها أبدا 
لأنه لا يوجد شىء أفضل منهاء بل مثلهاء تل شِبقها 


إن 5 6 وعَمِلُوأ لصحت كت َم + ست ألْفْردوسِ رٍٍ خَللِرِينَ فيا 
لا يبَموْنَ عَنبَا ولا 2 * م 


أي: إن الذين آمنوا بكل ما يجب أن يوؤْمَّنَ به» وعملوا الصالحات من 
الأعمال واتَّصِفوا بالجميل من الخصالء فيك لهم المنزل ومحل الإستقرار» 
ويكرّمون آَم ما يُكْرَمُ به ضت كريم في جنات الفردوس. كتكلدوة فيهاء 
ولا يَودُون التحؤّل عنها | إلى غيرها. 


وجنات الفردوس هي أعلى أماكن الجنّة.» كما قال رسول الله كَئِلِ فيما 
رواه عنه البخاري (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه عن الدّبِيّ يه قال: «مَنْ آمَنَ بالله 
وَرَسُولِهِ وَأَكَام الصَّلاةٌ وَصَامْ رَمَضَانَء كَانَ حَقَا عَلَى الله أنْ ذخلة - 
هَاججرَ في سَمِيلٍ الله أؤ جَلّسَ فِي أَرْضِهٍِ الْتِي ولد فيهَاء قَالُوا: 
رَسُولَ الله! أَقَد 4 َب النّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ في الْجَنّةِ مِانَةَ د جَةٍ ل اله 
لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ كل دَرَجَثَئِنِ مَا بَبِكَهمَا كُمَا بين السّمَاءٍ الخ" ضء فَإِذَا 


خض 


هم أ وم 3 ملالا 


سألَتُمُ الله فِسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنّهُ أَوْسَطُ الْجَنَةٍ وَأغلى الْجَنَّدِّ فؤقة عرش 
الرخمن مِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارٌ الجنّةا) ( رَوَاهُ البُخَاريٌ برقم: (/5941)). 

و(حِوّلا) أي تحؤلاً وانتقالآء كاعِوّج) و(صعّْر)» فهو مصدر مثلهماء 
يقال: حال من مكانه حولا. 

وأقول: 

سبحان الذي أجاب في كتابه الحكيم المبين» عن كل تساؤل يمكن أن 
يجول في ذهن البشرء حول كل الأمور المهمة المرتبطة بالدنيا والآخرة! 

إِذْ يتصوّر بعضٌ الئاس أن طول البّقاء في الجنّة والخلود الأبديّ» رُبّما 
يودي بهم إلى الملل والصبر والسَّآمَةٍ! 

فبيّن سبحانه وتعالى حقيقة أن حياة أهل الجئّة» لا يعتريها السَّأم 


والملل. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


نم83 11م << جح كر 601 عدلى يابير/ 1540م 411133 


1 رواتسهه 311601 


أع 5 . 1 اط ت 25 . /نانانانانا 


المبحث الرابع والعشرون 


أهل الجنة؛ يَرُونَ مقاعدهم من النار التى لو أنهم أساؤواء 
لدخلوهاء ليزدادوا شكرا 


بشم ابيط لبقا سبلب 
و -_ 


عه ميكانه- وبدّسْلهٌ حجنت 2 مِن حَحْسَا الأ هر حَبِييتَ فا أ ذلك الْقور 
اليم 9©* ادر 


- وقذ معدا مو هذه الجملة السياركة سابقاً 3 نعيذه ») وان الورة 
المؤمن والكافر يعقيهها 5-5 


أي أخذ المؤمن مكانّ الكافر المُعَدّ له في الجئة» لو أنه أطاعء وأخذ 
الكافر مكان المؤمن في الثارء لو أنه عصى الله مثله : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ة كه قال : قَال اللبِي 255 : «لا يَدْحُل أخد الْجَنة: إلا 
أري فَعَدَ َععَدَهُ من النَارء و أساء: يداد شكرَا ولا يَدْخُل الََارَ أحَد إلا أي 


َُعَدْهُ ه من الْجَنَةَ لو الجمية: لِيَكونَ عَلَيْهِ 4 حَسَرَة)) (رَوَاهِ البَخَاريٌ برقم: 
.))"566٠(‏ 


يفف 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


ومن الواضح أنه لا يمكن أن تبقى أمكنة أهل الجئة المَعَدّة لهم في 
الثار خالية» ولا أمكنة أهل الثار المعدة لهم في الجنّة خالية» ذا سيرث كل 
من أهل الجنّة وأهل التار بعضهم بعضأاء ولكن أنعم بالجنّة ميراثاً ونصيباء 
ويس الميراتك: والقسمة الناذا 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


أ5 .ام 253 . /لانانانانا 


المبحث الخامس والعشرون 


أهل الجنّة يحمدون الله تعالى على هدايته لهم في الدنيا؛ 
وإذهابه الحَرَّنَ عنهم وإيراثه الجنة إتَاهم 


211 لالت ا أ وعسملواً أ لصحت . تَكلْتَ تسا إلا وها‎ .١ 
حصب ب لَثَدَ هم فيا يدود © وَبعنا مَا فى سُدُرهِم دن + تجَرى من‎ 
كنم لان وا للد بم 2 هَدَسَا لِهْلذَا وَمَا كا لِتَتَرىَ را‎ 
120 © السية َك عط ال وسره‎ 
هدنًا أثله ف مت وغل ويا المي لي ونودوأ أن يل يم وموم م‎ 

2ء سر بر 4 مَمَنْوْنَ 7 4 كواب 

59 «وقالوا الحمد لله أأذى أذهبَ ع2 عق لل اكب 7 زه سَكوْرَ 9© 
لذي للنا دار العقامق من عضري كا يننا هنا شبك ول يمشن ف 


و اليا [فاطر]. 


*. طوْسِيقَ الدِت أنّقَوا ريب إلى الْجَنَةَ دمر حَوَهَ إذا جَُومَا وَمْيِحَتَ 
يها وال خم ترد د عإتحكم طبر وا خَِرِيتَ (© 
َكَاُا لد يد 1 مناقنا وقد 139 الاق تيكا يرت العكد 
ل 10 َأ فيِعم كر الْعَنِلِينَ 469 [الزمر]. 
8 ما تتضمّنُهُ هذه الآيات من الحقائق والحكم الربّانية» في البنود 
الخمسة عشر الاتية: 


حص 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


)١‏ الإيمان والعمل الصالح» هو الأساس الذي يُرتَبِ الله عليه دخول 


الحنّة : 


كما فى الآية (57) من (الأعراف). 
؟) والإيمان والعمل الصالح, لا يصعب على الإنسان» بل هو فى 
وسعهء بدليل أن الله تعالى كلفه بهء ولا وجب الله الر 
الإنسان» ما ليس فى وسعه: 
كما فى قوله تعالى : 
4# و لو تلقن قيض نْمَا إِلَّا وُسْمَهَآ4 كجملة معترضة بين قوله: 
و عر مسر 1 وي سي الرس 6< 
#والديت ء#امنوأ وَعََمِلُوا ألصّلِحَتِ» وقوله: #. .. أَْلَهِكَ ١‏ حب َو هم فا 
حَِدُون4. 
*) أهل الجنة وإن كانوا ضيوفاً على الله تعالى, ولكن الله تعالى 
الجنّة تمليكا,) وب- أصحابها : 
كما يدل عليه قوله تعالى: #... أوْلَيِكَ أصحب الْجَنَةَ هُمْ فا 
حَلِدُونَ#»: لأن صاحب الشيء هو مالكه. 


؛) وأصحاب الجنّة يُحَلَْدُمُم الله تعالى فيها: 

كما في قوله تعالى في آخر الآية (47) من (الأعراف): #...هُمٌ فيا 
حَلِدون 4. 

ه) وأهل الجئة يَغْسِل الله تعالى صَدورَهُم من أوشاب الحقد والبغعض 
تجاه بعضهم البعض : 

كما في قوله تعالى: ##ونْرْعَنَا ما فى صَدُورهم من عل إِحرانا عل سرير 


كنبل ©40. 


أعم .زم 21162 . للالثاننا 


بي #بير م 7 7 م ع خر ع عبر ردي 


2 3 3 سا عدب 4ه موسر حك 616 اوس تم 
من ذهب ولسون ابا حضرا من سنرس وإِسترقٍ مُتَكِينَ فيا الارايك ن لْتُواب 
وَحَسدتٌ مريدقا». 


كما فى بداية الأية (57) من (الأعراف). 

وقد وضّحنا في الفصل الأول من هذا الباب ‏ أي الكتاب الثاني -. 
معنى و كيقية هذاية الله تعالى وتوفيقه ولمسيره للعبد» شو مجال نيل الإيمان. 

9) وهم يُعْلنون ‏ من باب التحدّث بنعمة الله تعالى ‏ أن رسّل الله 
الكرام عليهم السّلام كانوا قد جاؤوا بالحق2 وقد يكون هذا القول توبيخا 


للكافرين المنكرين للرسل والأنبياء عليهم السّلام: 
كما في قوله تعالى: #.. ٠‏ قد جَلءَتَ رسلٌ ينا بألمى ونودوأ أن يَلَك 
مسد أورنشوهًا يما كن تملرن4: 


مين ## برعلا 


)٠٠‏ ويخاطبهم الله تعالى مباشرة أو عن طريق الملائكة, بأن تلك 
كالميراث» إنما نلثموها بسبب أعمالكم: 
انما في 0 2 في آخر الآية (59) من (الأعراف) : # و فنويذواً 
أن يل الْنّدٌ أورئتمومًا يما كثْرٌ مَمَوة4 . 


001 ا الجئّة يحمدون الله تعالى على إذهابه الحَرّن عَنهم: 
كما في الأية (5) من (فاطر). 


)١‏ وكذلك يحمدونه سبحانه: لإسكانه إتاهم الجئة التي يسمونها (دار 
المقامة)2 لأنها لا توجد مثلها دار للإقامة: 


كما في الآية (5؟) من (فاطر). 


الجئة التى جُعِلَتْ 


)و يُرجعون سبب ني الجنة واستقرارهم فيهاء إلى رحمة الله 


548١ 
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ساي الوا لماي (اليه أمنا ماد لْمَقَامَةٍ من مَضْلِيِ لا يَمَسُنًا فم 


وقد بيِّن رسول الله كخِ هذا الموضوع بقوله : 

اسَدِّدُوا وَقارِبُوا وأَبشِرُواء َه يُدَخْلّ أحداً الجنّة عملهُ قَانُوا: وَلَا 
أَنْتَ يَا رَسول الله قَال: ولا آنا إلا أن يَتَعْمّلنِي الله بمغفرة ورحمة) (رَوَاه 
تقد برقم: (2.)5585 وَالبَُخَارِيٌ برقم: (214519). وَمَسْلِمٌ برقم: 
(2810) عَنْ عَائِشَة ها). 


هذا وقد يظنّ ظان أن بين هذا الحديث الشريف الذي هو توضيح 
لقوله تعالى: «الَذِئ لُعلنا دار الْمَقَامَةٍ من مَضْلِوء لا يَمَسْنَا فبَا نَصَبٌ ولا يَمَشْنا 
8 لَعغوبٌ 409 [فاطر]ء فى الآية (8*) من (فاطر)»ء وبين قوله تعالى: 

.. وَتُودواً أن تل 1 لبه أورةشموما يما 3 مون 24 اشيقاً من :الكتاقضن. 
9 لا تناقضى» والمسألة بهذه الصورة: 

إن عمل المؤمن وإن جعله الله سبباً لدخوله الجنّة» ولكنه ليس سبباً 
كافياً ومتكافئاً مع ما في الجنّة من النّعيم المقيم والأجر العظيم» لذا جعِل 
دخول الجنّة من أثر فضل الله تعالى وك مه. 

5) ويُعْلِنُ أهل الجئة» أنهم لا يصيبهم فيها شيءٌ من الدَعَب والمشمّة 
والفتور والإعياء : 

كما في قوله تعالى لي أخثر الآية (5") من (فاطر): #.. .لا يمسن 
ف _ عن لد «ولا يَمَشُيَ 0 فا و ا 


صرراهة 


) وأخيرا يَحْمْد سر الجئة بهم الكريم جِلْ وتغلاء الذي صدق 


وعذه معهم وأورثهم الجنة التى يتقلبون فيها وفى نعيمها حسبما يشاؤون 
ويرغبون» ويُشيدون بأعمالهم الصالحة التي وفقهم الله تعالى لها وجعلها 


)١(‏ تصب: تَعِبَء فالنٌصَبٍ هو التَّعَب. مختار الصحاحء؛ ص559: لفظ: ف ص ب. 
(9) اللُغوب: التعب والإعياء» لَعْبّ يَلْقّيُء مثل: دَخَلَ يَدَخَلُ. مختار الصحاحء ص518: 
لفظ : ل غْ بده 


كينا 
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(بفضله) سبباً لِدُخولهم الجئة وثمناً لهاء وكأن الجنة هي أجرٌ لهم من الله 


على تلك الأعمال: 
كما فى الآيين (3/9: 954 من (الزّسر). 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #... فقَيِعُمَ كَجْرٌ الْملمِلِينَ4 تعقيباً 


من الله تعالى على كا أهل الجئة» مُشِيدا أياسلي التي جعل سبحانه 
كما مق بولقيلة ‏ وقد لكر وقهايا ثبا! 


ونحن نحمد الله تعالى على هدذايته وتوفيقه وتيسيره» ونسأله المزيد 
والمزيد والمزيد من كرمه اللامحدود وفضله اللانهائى, ونساله سبعحأنه أن 
يُجِنْبِنَا النَارّ ويُعيْذَنا منهاء وأن يُدْخْلئا مُستقرٌ رحمته سل رضوانه: جنّته 
دار السَّلام التي دعانا إليهاء وأنزل علينا كتابه الكريم لنهتدي به إليه. 
ونستأهلٌ 0 عنده في دار كرامته» كما قال: 
وَأ َدْعْوَْ إِكَ دار أَلسّلَم وَبَبدى من ينه إل مل 0 
ِنَأ 4 لدي 0-6 ولا رهق وجوههم قر ولا وله أَوْلَيكَ أب 
- فيا حَِدُونَ لمك [يونس]. 
وهنا نختم الحديث عن الفصل السادس» وننتقل بتوفيق الله تعالى إلى 
الفصل السابع والأخير من هذا الكتاب. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


-- 
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1/0 ع‎ ١ 


سئُلقى فى هذا الفصل بتوفيق الله تعالى» شيئاً من ضوء أنوار آيات الله 
على المسائل الثماني الآتية» التي لها ارتباط باليوم الآخر ككل» أو ببعض 


مبحث مستقل» وهذه هي عناوين المباحث : 

١١‏ - حكمة إخفاء موعد الساعة. 

١‏ - أشراط الساعة. 

“ - الحنة والثار مخلوقتان. وهما موجودتان الآن. 

؛ - من هم أصحاب الأعراف؟! 

ه- مَصِيرٌ أصحاب الكبائر من أهل الإيمان. 

5" - المنافقون لهم حالة خاصة بهم. عند “قهم إلى جهنّم. 


0٠‏ - الخلودٌ الأبدي في الجئة وفي جهئّمء والجواب عمًا يُثيره ظاهرٌ بَعْضِ 


6 - نشأة الآخرة تختلف عن نشأة الدنيا في كثير من الأمور. 
ونبدأ بالمبحث الأول: 
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المبحث الأول 


حكمة إخفاءٍ موعد الساعة 


قد أخفى الله الحكيم موعد الساعة عن خلقه كافةً: فلا يعلمه سواه. 
لا نبي --8. ولا ملك مقرّت» وهذه بعض الآيات بهذا الصدد: 
.١‏ «بتكك اناس عن التَامَرٌ مل ا يلها عِندَ أنه وما بدريكَ لد ألمَامة 


7 قَرِببًا فيه 0لاعولينا. 


منليليًا 3 كم أنت سببييام من نينا + 
عسية 9 ها 26 [النازعات] . 


٠‏ سر الرصبر انيد صر عر ص اوريية 


.0 توك عن التامق أن مرسنهًا كل إِنْمَا حِلمهَا عند رق جا قا 
3 نك قلت فى ار ات لاض ب تأي و 40 
نما عِلْمَهَا عِندَ أله وَلكنّ أكثر ألثّاين لا يعَلَمُونَ 


و2 


:. إن اليحاعة عَانِيَةٌ أَكدُ أَخْفيًا لجر كل 1ه 


٠.5‏ #إنَّ الله عند ص أَلسَّامَةٍ يتك 
تَذْرِى تمض 357 تسكيرب 0ك وه 


عَليم حَبيرٌ 49 القمان]. 


وقد جاء في الحديث المشهور ب(حديث جبريل) الذي أخرجه مسلم 
في صحيحه عن (عمر بن الخطاب) طبه , وكذلك أخرجه البخاري بي 


لا 
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صحيحه بلفظ قريب منه عن (أبي هريرة) ه» أن جبريل 2 لما سأل 
رسول الله ا عن الساعة قائلا : 

(متى الساعة؟!) أجابه يلل بقوله : 

اما المسؤول عنها بأعلم من السائل)"'". 

وقد تحدثنا عن هذا الموضوع أيضاً في الفصل الرابع من الكتاب 
الأول» وعلقت على الآيات التي أوردناها هناء لِذا لا تُطِيل الوقوف أمامه 
هنا ونكتفي بالقول : 

إن كون موعد الساعة مَحْفيَاً عن جميع الخلق» شيء واضح لمن تأمّل 
الآيات التى استشهدنا بهاء وهي أمثلة فقط في بابهاء ثم من الجليٌّ أن 
(محمّدا) كله هو سيّد الخلق» وكذلك جبريل 52 هو على ما يبدو 
أفضل ملائكة الله وأعلاهم مقاماً عند الله تعالى» كان موعد الساعة خافياً 
عليهماء كما نص عليه فى الأحاديث النّبويّة ف هسالشميب إلى بعضها لاحقاء 
وما دام موعد الساعة خافياً عن سيِّد الإنس والجن يله ورئيس الملائكة 
المقربين عليه السّلامء فغيرهما أولى وأحرى ألا يعلم عنه شيئاً. 

هذا تالنسية لخفاء موعد مجىء الساعة عن الخلق. وأنا النسة لحكمة 
ذلك الإخفاء ‏ والله تعالى هو الحكيم العليم - فهي : 

أن يظل الناسُ في حالة تَرقْبِ وانتظار», بحيث يتوقّعون وقوعٌ الواقعة 
ومجئء ء الساعة في كل لحظة. وذلك كي , يَبْقُوا متيقظين حذرين وعاملين 
بجذ في الإستعداد لذلك اليوم العظيم» كالمسافر الذي يكون على أي 2 
السّفر فيجتنب الغفلة والإلتهاءة» ويكون اهتمامه 'نُصَبًا دَوْما على تهيئة 
سك وهات سقره ») من زاد ولباس ومركوب» ومعرفة الطريق» واختيار الرّفقة 


(؟) (صحيح البخاري)ء برقم: (2538). (باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام 
والاحسان وعلم الساعة). و(صحيح مسلم) برقم : (). 
الحمدضا 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


ولذلك بق : م سببحانه أن الساعة تأتى ا وعلى حين غَرَةٍ وعَمْلة كما 
8 : ات 7 ا 7 13 مع سيك سح سر ع 04 .ع رمع 
قال: #.. ل ل 1 ل 1 3 يستلونك كنك حقٌ عنها 
قل ِنَم عِلْمُهًا عِندَ لَه ولكنّ كر 1-7 لط بع يعلمون ب [الأعراف]» وقال 20 
#وَلله عيب 0 والارض وم أ القائة ِلَّا كبح الْبْصِرٍ أو هو أقرب 
إرك ألَهَ عل ككل شَيْء فيد 49 [الحل]. 

ويصوّر لنا رسول الله كل هذه الحقيقة ‏ أي قيام الساعة فجأة ‏ بهذا 
الحديث الذي يحتوي على عدة مشاهد: 


(عَنْ أبي هَرَيرٌ له قال: قال وقول الله عله : دلا تَقُومُ السّا لسَاعَةُ حَنَى 
تَطلعَ الشْمْس من مَغْرِبهَاء قَإِذًا طَلَْعَثْ وَرَآَهَا النّاس آمنوا اجكيشرة. َلك 
جين #.. .ل يَنمَمُ كنا إيكثبا كد وأ ساب بَلُ أذ كنك ذه إينيا خا 
فل اننظرواً مننظرون # [الأنعام]» وَلَتَقُومَنَ لسَاعَةٌ وَقَذ ؟ نَشَرَ الوّجُلانِ نَوْبَهُمَا 
بَئِتَهُمَا قلا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطُوِيَانِهِ وق السّاعَةٌ وَقَدْ انْصَرَف الجّجُْلٌ بِلَبّن 
لِحَته قلا يَطعَمُهُ وَلمَُومَنْ السَاعَةُ وَهُوَ يَلِيط حَوْضَة قلا يَسْقِي فيهء وَلتَقُومَنَ 


السّاعَةٌ وََذْ رَفَعَ أَحَدكُمْ أكلَتَهُ إِلَى فِيهء قلا يَطْعَمُهَاه) (رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: 
(566)). 
أي حال قريبة وليست بعيدة - وكل آتِ ك قريب - قال تباراك وتعالى في هذا 
المجال : 

0( #أفيريتِ 1 ىا وَأَضمَقٌّ 8 َعَم 2»* [القمر] . 

)١‏ #أقربَ لِلنّاس حِسَابهُم وَهُمْ في عَفْكْوْ مُعْرسُونَ 402 [الأنبياء]. 

؟) #إِتَبم يروت بيدا 29) وتريه قربا 42 [المعارج]. 

ومجديرز بالذكر أن علماء الفلك والفيزياء الآن» وبعد اكتشاف الحقيقة 
التي سَمّوْها ب(القانون الثاني للديناميكا الحرارية) القائلة بأن الحرارة تنتقل 


باستتسوان هذ الأجسام ذات الحرارة العالية إلى الأجسام ذات الحرارة 
المنخفضة أو عديمة الحرارة. و سيسمر ذلك الإنتقال لض أن نتساواف ذاناكن 


9 
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النوعان من الأجسام في الحرارة» وعندئذٍ ستتوقف حركتها وينتهي نظام 
الوجود الحالي» نعم بعد اكتشاف هذا القانون» أَجْمعَ علماء الفلك والفيزياء 
بأن هذا العالم لا يد وأن تكون له نهاية محتومة! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


210 00 


ش 6 عدلى بابير/41113321154/ 
١‏ 09 تأمدطاتله© /ولتماعل/ع1ه0.عتتطعده 
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المبحث الثاني 


أشراط الساعة 


الأشراط جمع (شَرَط) أي العلامة» وأما (الشروط) فهو جمع (شَرْط) 
والشّرّط هو ما يتوقف وجودٌ أو بقاءُ المشروط على وجوده. 

وقد بيّن سبحانه وتعالى أن مجىء الساعة له علامات وقرائن» وأن 
بَعْضَها قد ظهرت فعلاء كما قال: 

«تهل بَظُرُون إِلّا التَاَدَ أن كأنِيُم بَنتَدٌ هَنَدَ جل أَدراطها كن للم يا جَممْ 
دنهم الك [محمد]. 

أي: فماذا ينتظرون ‏ أي الكفار ‏ غير مجيء الساعة فجأة؛ فقد 
ظهرت علامائها ‏ أي بعضها ‏ فكيف يتذكرون وَيَتَعِظون ويتداركون ما 
فاتهم ) إذا ما قدِمَت عليهم على حين غفلة! 

وكذلك جاء في الحديث المشهور بيحديث جبريل يو . أنه 55 سأله 
جبريل عن الساعة» قال مكيل : لاما الْمَسْؤُولَ عنهًَا أعْلَمَ من السَائْلٍ وَلَكنْ 
سَأَخْبِوََ عن أشراطها ِذَا وَلَدَتْ الآمَهُ رَبَتَهَا فَذَاكَ مِنْ أشْرَاطِهَا وَإِذْا كَانَتْ 
الْحمَاة الْعْرَاةٌ رُؤُوسَ النّاس قَذَاكَ من أَشْرَاطِهَا وَإِذا تَطاوّل رعَاءٌ الْمَتَم في 
البنِْانٍ. . .»4 (رَوَاهِ ابن ماجه برقم : (55ه٠ )١‏ عَنْ أبي هُرَيرَة 5" ا 


وفي رواية مسلم برقم 4: أن جبريل 52 سأل النبي كَل بعد أن 


550 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


قال له: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل). (فأخبرني عن أماراتها : .) 


والأمارات جمع (أمارة) وهي العلامة والقريئة الدالة على الشيء. 
وعليه : 


مر 


النْسْبيَيْنِء فما هي تلك العلامات والقرائن؟! 
والجواب: 


فلمجىء الساعة علاماث وقرائِن»؛ يُخْرفَ بها قدت 2-2 مجيئها 


بعل تذبر هذه الآيات المباركات» نطلعُ على عدد من تلك الأمارات 


والأشراط التى جعلها الله مقدمة لمجيء الساعة: 


يم 70 3 7 سا أ عاك رع مرسض قرت يك 

1 م 04ت نيا امل حَلِ من من رَجَالِكمَ ولكن رسو[ الله وشائم الُيكن 
رس 01 

أنّهُ يحل شَيْءِ عَلِيمًا 


7 #أقتريت السّاعة واضْمّقٌ لْمَمَرَ 9© وَإِن يَرَواأ 
22 سس يد اص درم ارصم و مر روس اس - 
سس سر 9 وحكنزوا اموا 2 وحكل مستهر 
[القمر]. 


١‏ 2 م صرب أ بن هرمج 07 إذا ملف 
!2 موق ا 4 عو هر ما ا 7 ب 
هر إل 2 ا عَيّهُ وَحَعَلْئَهُ م 


000 1 رض صر ارا 4 > 
3 كيه ض مخلفوا ن انلا 


4» د ير 


, 2 [الزخرف]. 


م 7 خخ سام ار يي 0خ ار وام 
ًُ حوّح إذا فحت ياجو جوج 
قيب اوقد ألْعنُ ينا سجس 
ع 3 ب 8 2 مدنا لاما 2 57 2 -1-1--7 
حكن فى عَفَدْوَ مِنْ بل كنا طللييرت ( 
0 29 نا ويم القراأ لْقَولُ عَِيِمَ لَخْرَحا هم ذا 


كَانوأ باينا لا يِوقِيُونَ 4 [النمل]. 
١١‏ 
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2 11 امبر جو 


الحيزة الدنيا كلو أَنلْتهُ عِنّ المّمَآ فأختلّط بي بات الأ 
َ 2 ليش عر كوم هي سس 22 رف يي م جو 
نه ا والانعام حو إذا أخذتٍ حم نخرفها وَأرْيِّنَتٌ ب 
أهلها أنب ب عدجا ا أمرا ليلا أو عبارا مُجَعَلَئَهًا حَصِيدًا 3 


0 
م" 


م تفن بالأميس كَدَلِكَ نَفصِل 5 قزر يتتَكََة 409 ايرس]. 
بيّنت لنا هذه الآيات سِتة من أشراط السّاعة ومقدماتهاء وهي: 


ظّ لض 


:26 بعثة خاتم النبييّن وسيّد المرسلين (محمّد)‎ )١ 

وذلك لأن محمّداً كلِِ هو خاتم الأنبياء وآخرهم عليهم الصلاة 
والسّلام؛ فلا نبىّ بعدهء كما صرح به في الآية (© 5) مو (الأحزاب). وقد 
قريء (خاتم) و(خاتِمَ) أي : أذ اللكيد سكتموا به قو كالخاتّم والطابع لهم 
أو أنه حَْتَمَهُمْ وجاء آخرهم” 3 

فبعثة رسول الله الخاتم (محمّد) يل هي أَحَدُ أشراط الساعة» لأنه لا 
يأتى بعده نبي آخر إلى قيام الساعة» وقد مَضَتْ لحد الآن ‏ هذه اللحظة 
التي أكتب فيها هذه الجمل» وهي ١!(‏ صفر )١575‏ - ألف وأربعمائة وتسع 
وثلاثون )١579(‏ سنةء على بعثتهء ولم يأت نبئٌ آخر””". ولا يأتي أبداً. 


وبهذا كان رسول الله الخائ بس 


ُ يُعنْتٌ أنا وَالسَاقَة هَكذا» وه يشير بإصبعَيْهِ 0 بهما) (رَوَاهِ مَسَلِم 
برقم: (695/) عَنْ ” 'لى 6 


() منختار الصحاحء ص 215١‏ لفظ: اخات م. 

(") أمَا الكذابون الدجالون أمثال (مُسَيْلمة الكذاب) من القدماءء و(غلام أحمد القادياني) 
من المتأخرين» فهم من الكذبة المذعين وليسوا من النبيين» وهم من أكفر الكافرين» 
ولم يَجَنُوًا من ادّعاء النبوّة كذِبأ سوى الإفتضاح» ولم يتبعهم سوى بعض السُذَّج 
السّفهاء: أو من في قلوبهم زَيع ومَرّض الشهوة والشبهة. وقد أخبر النبيٌ أنه سيظهر 
بعده دجالون كذّابون يذَّعُون النبوّة» قريباً من ثلاثين» كما رواه البخاري عن وس 
هريرة» أنظر (صحيح البخاري)»: (١؟71).‏ 
أما الآن: ١9‏ رجب 577١هء‏ فقد مضت )١500(‏ سنة على بعثة النبئّ الخاتم (محمد) يكل 
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ب - ابعِفْتُ وَالسَاعَةَ كَهَانَيِنَ» (رَوَاهُ البْخَارِيُ برقم: (4507).» عَنْ أنس 
445 ). ا 


ج - ابُعِدْتُ أنا وَالسَاعَةَ كهَاتين» يَغني: إِصْبَّعَيْنَ) (رَوَاهُ المُخَارِيٌ برقم: 
(4505).» عَنْ أبي هْرَيرَة 45). 
والظاعر أن الأصبعين اللتين أشار بوعهعاة سه أصنتعا”؟ السيادة 
والوسلى. 
؟) إنشقاق القمر كمعجزة لرسول الله كَل عندما طالبه مشركوا 
مكة أنْ ديهم آية: 
قت الشطة لكل اتكيد 00 ولد يتنا +ية بيش نا يخ 
سَيَمرٌّ (© وَحكَدوا وأتَبعوًا أَهْوآةَهُرٌ وَحَكُلٌ مر مُسَتَقِدٌ 4 [القمر]. 
إذ قَرنَ سبحانه بين خبرين وهما: 
أ- إقتراب الساعة. 
ب - إنشقاة قلع 


ولكنّهم استمثوا على كفرهمء وشركهم راتهكو! ليك 15 وانشقاق القهى له لَه 


2 < 4 أ 
بكونه احيرا ومستمرًأً فى سحره: جزه تنا نيه قت تلا بقة 
سير 40. 


ثم يبيّن سبحانه بأنهم - أي الكقّار ‏ مُكَذْبون ومُتّبعون لأهوائهم» وهذا 
تعليل منه جل شأنه لكفرهم. بأن سببه هو رفضهم للحق. وتكذيبهم له مع 


00( أصبع : قار وَيوَنْثْ» فيه خمس لُغات: إصبع ) وأ أبعء وأضبّع وأصْبَعْ وأَضبغْء 
أنظر: مختار الصحاح». ص5١27‏ لفظ: ص ب ع. 
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معرفتهم بهء» وكذلك اتباعهم للشهوات والأهواء؛ سبب آخر لاختيارهم طريق 
الكفرء لأن دين الله الحق» لا سيج لأتباعه أن يتبعوا الشهوات التي تعود 
عليهم في دنياهم وأخراهم بالضّرر والوبال: #وَححَدَوا وأتبعوا أَهْواءهم 
وَحكُلُ أَمْرِ مَسَبَقرٌٍّ 09 4. 

ثم يؤكد سبحانه أن لكل أمر من الأمور غاية ونهاية وتطاقية: دفر 
عندهاء ومنها أمر الساعة: وكذلك أْمْرُ النبي الخاتم ياه: #.. . رَحكلٌ 


هذا وقذ روى كل من البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى حادثة 
انشقاق القمرء وهذه وؤاناية البخاري التي رواها عن كل من (ابوخ مسعود) 
و(ابن عَبّاس) و(آنس) 226 


أ لهَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُود ك. قَالَ: النْشَقٌ الْقَّمَرُ وَنَحْنُ مَعَ 
النْبِيْ كله فَصَارَ فِرْقَتَيْن فَقَالَ لَنا: «اشْهَدُوا اشْهَدُوا؛ (رَوَاهُ المُحَارِيٌ برقم: 
187 


ب - (عَنْ ابْنِ عَبّاس ها قَالَ الْشَقٌّ الْقَمَرُْ فِي زَمَانٍِ النَبِيّ كَل) (رَوَا 
البْخَا يّ في برقم: : (455:). 

ج ‏ (عَنْ أَنّس #5 قَالَ سَأَلَ أَهْلُ مكة أن يُرِيَهُمْ آيَة كَأَرَامُمْ انْشِقَاقَ 
لْقَمَر) (رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: (485737)). 

وكذلك ل(مسلم) عذة روايات لهذه الحادثة 8 (صحيحه). 

ذه 

بما أن الله تعالى قرن بين كل من «(اقتراب الساعة) و(انشقاق القمر). 
وقد تم أحذهما ومّضىء فالآخر أيضا يأتي على إثره لأنهما قرينان. 
)00( (صحيح البخاري). رقم الأحاديث : 0 كط ع ككلةقء لاأكمة؛ و(صحيح مسلم). رقم 

الأحاديث: ١٠ل‏ لاع ال اا,. 
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وإذا علمنا أن بعثة النبئٌ الخاتم (محمّد) كي وحادثة انشقاق القمر 
كلتيهما قد مَضتاء فبإمكاننا القول : 

أن الكيرة تمسر أشراط الساعة على الأقل. كن تبرنةا ومضياء أي من 
الأشراط الكبرى» وأما الأمارات والعلامات الصّغرى» فكثيرٌ منها تحقّقث» 
ومَضث كما سنشير إليه في نهاية هذا الموضوع. 


؟") نزول عيسى بن مريم 4232: 

كما يشير إليه قوله تعالى: #وَإِنّمُ لَِلْمّ لِْسَاعَةِ قلا تمترت يبا وأَتَيعُون 
© الزخرف]. والذي جاء في سياق الآيات (/00 
إلى١5")‏ مخ (الز خرف): 

وقوله تعالى لوَإِنَمٌ للم لسَامَة» أي : إن عيسى لله يُغلم به قزب 
السافة. واللف بعل تروله 0 السماء. وقرىء : +7 ْو[ وَإِنْهُ لَعَلَمُ للسّاعَة4, أي : 

ا ل ال لس 
صححيبحة وله ب حي من السماء. 0 بعل - خروج الصبيخ الدجال 
المثال : الذي تبي بيده لبوك 71 نْزِلَ فِيكمُ ابن رتم حَكَمَا مُسِطاء 
كر الصَّلِيبَ وَتَقْثْل الْخِنْزِيرَ» وَيَضَعَ م الجزيَة وَيَفِيضٌ الْمَال حَبَّى لآ يَقْبَلَه 
أحَدة درَوَاُ البَخَارِيُء برقم: (2)5777 وَمَسْلِمٌ برقم: .))١55(‏ 


وعيسى 46 خلافاً لما يذّعيه النُصارى أويزعموله : ١‏ لم يَمتْ ولم 
ططك» كل وفعه الله عمال إلى السماء سثاء والقى فقي هلى اليجل 


)١(‏ شِبْه وشْبّةُ لغتان بمعنئ يقال: هذا شِبْهه أي: شَبيههء وبينهما شَبَهُ بالتحريك والجمع 
مشّابة» على غير قياس » كما قالوا محَاسِنٌ ومذاكير. مختار الصحاحء ص7957. لفظ * 


ش ب ه. 
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ان الذي وَشَى به إلى اليهود والرومان ‏ ويقال بأن اسمه: (يهوذا 
ري 01 - وذلك بعد أن دخل عليه البيت الذي كان مُحْتبئاً فيه 
ورفع عيسى) قر الكويت ثم عدم الْروَمَان واليهوذ ذلك الرجل الخَائنّ. 
22م 4 
وهم يحسبونه عيسى ») ولم يتفعه صبياحه وصراحخه وإنكار م 
وهذه الآيات المنانت جلمّة الدلالة. وقاطعة لكل شلك وشبهة فى هذا 
المجال» حيث يقول جل شأنه في سياق آياتٍ تتحدّث عن اليهود ومواقفهم 
المشِيئة : 
عِسَى أبن 0 0 0" وَمَا كُتُلُوه وما صَلبوه وللكن شسيه 
فِه لَنى عَكِ يَنْهُ ما للم بد ين عل إلا ناه طن ونا كه 
و 
سر 


حيث يبيّن جل وعلا بجلاء: 


أولاً: أن العقوبات التي أوقعها الله تعالى على اليهودء كانت مِنْ جرّاء 
انحرافاتهم انهم الكيرة الخطيرة» والتي منها: 


أ- #وَيكْفْرِوِة»*: وهذا يشمل كل مواقفهم الكفرية. 


وََوَلهمَ عل مريم ببتَلنا عَظِيمَا (67)*#: وهو اتهامهم لها بأنها: حملت 
مسي كان طريق الزنى! 


)١(‏ كما جاءَ في (إنجيل برتابا) وجاء في بعض كتب التاريخ والتفاسير. 

(0) ذكر هذا بالتفصيل (إنجيل برتابا). أنظر : ص لا١7.‏ 508. الفصل : الثالث عشر بعد 
الماكينء وهذا هو نص 28 بهذا الشمدة 
ولكن ويل له لأنه سَيجَعُ كل ما قال داود :2 عنهء إنه سَ ين في اله التي أعدها 
لآخرين 0 ولما 0 يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه د ابي عبج تلاميذه. ذهب 
إلى رئيس الكهنة. وقال: إذا أعطيتني ما وعدت بهء سل هذه الليلة ليدك يسوع 
الذي تطلبونهء لأنه متفردٌ ذٌّ مع أحد عشر رَفَيْقا. .٠٠‏ إنجيل برناباء ط سنة 75 ١١اه.‏ 
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ج - #وَفْولهمٌ إِنا مَتْلنا ايح عِبسى أبن مَريمّ رَسُولَ للّو*: وهم وإن لم 
يَفْتلُوه فعلا. ولكن تبج ”هم بذلك وِتَبنيهِم له. في حكم قيامهم به 
فغلء ومَنْ عَرّمَ على فعلٍ ووطن نَفْسَه عليهء خيراً كان أو شراء فهو 
كالفاعل المباشر له» إذ عمل القلب أساس عمل البدن. 


انياً: أن اليهود المتآمرين مع الرومان» لم يقتلوا عيسى ‏ كما يدّعون 
- ولم يَصَلبوه على الصّليب: #وما فَتْلُوه وَمَا صَلْبُوه#. إذن: فكل ما نَسَجَهُ 
النصارى من عقيدة التثليث والبَنُوّةِ والفداء. .إلخ أساسّة خرافة محضة. 

العا : وأنه جل شَّبَهُ عيْسى على شخص آخرء وجعل هو شبيهاً لَه 
6ك 0 شآ 4 ولذلك ظئوه ه ميسى © هيايو عنه أ 

رابعاً: وأن كل الذين اختلقوا فيه وهم كلما طائفتى اليهود 
والتضاري ارى - لَيْس لديهم علمٌ وخبرٌ صحيحٌ عن قتل عيسى ظلة وصَلبه, 


فو أعاكء تصوّرهم العّلطء هو الظن تَحَسْبُ: «وَإنَّ لين أحْتَلنُواأ ريه لَنى مَكِ 
ين مَا للم بوء مِن عِلرٍ إِلَا باع الطلن)4. 


خامساً: وأنهم ‏ اليهود ‏ لم يقتلوا عيسىء بلا أدنى شك: ##وما قكلوه 


سادسا: وأن الله تعالى رفع عيسى إليه - أي إلى السماء - : #بل رَقْعَهُ 
َه إليه4. 

سابعاً: وأن الله تعالى عزيز له العزّة» وحكيم له الحكمة البالغة. 
فبعرته حفظ عيسى لهام من أعذائه. وبحكمته. رفعه 5 السقناء لحكم 
يعلمها هو فقطء ومنها نزوله قُبَيْل قيام الساعة, ليَقْثْلَ المسيح الدجال: 
#وَكانَ أنه عزبرًا حكيما». 


4) خروج ياجوج ماجوج: 
وكونٌ خروج يأجوج ومأجوج. إل أشراط سب وعلاماتها. ندل 
عليه الآيتان (945: 41) من (الأنبياء): #حَوَّت إدَا فحت يَلْح ومأْجو 
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7-1-1-5 8 سيب لل ل 


هم 4 واقاربٍ ل ىل شلخصة 
ات لذن 6 20 4 ةا ف فَيْوَ 0 يك ٍ ع لمر 


وكيفية دلالة هاتين الآيتين على أن خروج يأجوج ومأجوج من موقعهم 
الذي هم فيه الآن» وانسياحهم السريع في الأرض» هو أحد أشراط الساعة. 
هي كالاتي : 

أن الله تعالى قَرَنَ بين (انفتاح السد أو الطريق أمام يأجوج ومأجوج 
وانسياحهم بسرعة شي الأرض) وبين (اقتراب الوعد الحق)» إِذْ قال تعالى : 


يلص ومأحوج و ان سرس 


#حَوّت إِنَا فيحَتٌ 3 يأجوج ومأ- جوج وهم 2 من حكل حدب ينسِلوت 9 * 


إذ (يأجوج ومأجوج) يحول بينهم وبين الإنطلاق والإنسياح. حائل 
ومانِعٌ» ولكن عند اقتراب الساعة» سَيْرْاح ذلك المانع بإذن الله تعالى. 

كما أن قوله تعالى: #وَمّم ين حكن عَدَينِ ينوت يدل على أن 
انسياح يأجوج ومأجوج في الأرض» قحم يكم بأقصى سبرعة) 5-7 ل 
الإحدب) هو د المراع من الأرضٍ كالتل والجبل”" . و« يشسأرت؟ أ ) 
ع ومن الواضح أن الذي يشخ في الماابي على الاتتساه فهو 
على غيرها أسرع! 

وكذلك يدل قوله تعالى: «وشم : من كل دي يسِلُوَ* على أن 
انسياحهم في الأرضء» يكون انسياحاً واسعاً وشاملاء يشمل المعمورة كلهاء 
وهذا يفهم منه أن أعداد يأجوج ومأجوجء تكون هائلة جدأء وإلا كيف 
يفون كل العالم! وقد صرّحت الأحاديث النبوية بكثرة يأجوج ومأجوج 
وأنهم لكثرتهم لا يقف أمامهم شيء» إلى أنْ يُهْلِك”م الله ببلاء من عنده. 
)١(‏ الحَدَبٌُ: ما ارتفع من الأرضء والحَدَبَةٌ بفتح الدّال أيضاً التي في الظهرء وقد حَدِبَ 


ظهْرهُ فهو حَدِبٌء مختار الصحاحء ص77١2‏ لفظ: ح د ب. 
90( انظر : مختار الصحاح . لفظ : ن س 5 
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وما يترقيه على روتوم مق خرالين وفساو فى العالمة ثم كبقية ملكي 
وتطهير الدنيا منهم. 

وممًا يدل على أن خروج يأجوج ومأجوج مصيبة عظيمة وبلاء جسيم» 
النبوي : 

.لعن ريدت ايئة ججخش طاء أن الث 48 دَحَلَ عَليهَا عا يَقُو م 
إله إلا الله وَبْل لِلَعَرَّبٍ مِنْ شَرٌ قَدِ اقْتَرَبَ: ش فْيِحَ الْيَوْمَ من رم ل 
ماوت مثل هذه ل بإ صبعة الريهَام وَالَتِي تليها) (رَوَهِ المْحَارِيٌ برقم : 
.))17/1١١ (‏ 

وأما بالنسية لتحذيد هوية (يأجوج ومأجوج) فل" كنا الْجَرْم بشيء 
فيه» لأنّ الكتاب 7 سكتا عنهء ولكن في مجال لطن والترجيح أنا أمبل 
, ع دكاتم : بسع 9 الآن قري . من ثلث الج يشر وهم 
في ازدياد مهش بالرغم من تحذديذهم للسل. ا إذا غيّروا يوم ما رأيهم 
في تحديد السال.» وأطلقوا لأنفسهم العتاة, فلا يعلم العاقبة 5 إلا الله 
تعالى! 


4) خروج الدايّة: 
وهذا أيضا ار الساعة كما تدل عليه الآية (87) من «التّحل) : 


+ وَإِدَا وَقِمَ الْقَوْلُ عََيْهمَ أخرب: حرجا هم َيه امن الاكض تنفد أ الئاس ذا 
ِعَاييَا لا 7 2 [النمل]. 
والمراد بقوله تعالى: ## وَإِدَا وَقَمَ ألْقَولُ عَليْم4 أي: وإذا أؤشَككت 
)١(‏ العنان» جمعه: أَعِنّة: الحبل الذي يُجعَل في رقبة الفرس» مختار الصحاحء» ص”7١4.‏ 
لفظ: ع اه 
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الساعة على المجيء؛ وأوشك تحقق وعد الله الحق. 


نل 51 


ويفهم من قوله تعالى: #أَخْرَجًا طم دَآبّهٌ مَنّ الْأرْضٍ» أن تلك الدابة 
حيوان ليس له وجود الآنء ولكن سيخلقه الله تعالى قُبَيْل قيام الساعة. 
ومن الواضح أن كلمة #دَابّةَ# يشمل مفهومُها كل ذي حياةء سواء كان ذا 
شعور أم لاء بدليل قوله تعالى: «إنّ عد لدوب عند لله لين كتيُوا َم 


ٍِ 5 (©* [الأتفال]. 


وقوله تعالى: #تُكلمَهرَ أن ناس كوأ وه لا يوقِئُونَ* أي: تخبرُ 
تلك الذابّة فى ذلك الوقت: أن الناس لا يو غ 
ظهورها حيتقل. 

هذا ولا يوجد في السئّة النبوّية - حسب علمي - تفصيل وتوضيح زائدٌ 
عمًا فى الآية الكريمة عن (الذَابّة)» ولكن عذها النبئ يلل وسَرَّدَها من ضمن 
أشراط الساعة الأخرى» كما رواه مسلم في (مصيسة برقنية 581319 


*) بُلوغٌ الحضارة الماديّة أؤجهاء ووصول أهل الكفر إلى قناعة, 
أنهم مسيطرون على الحياة الأرضية: 

وغلء الحقعة ذل حلييا الآيق 89 #اسح ليرنياء دما أكنا معدلا عن 
هذه الآية في كل من الفصل الرابع من الكتاب الأول» والفصل الرابع من 
هذا الباب ‏ أي الكتاب الخامس -» فلا نطيل الوقوف أمامها ونكتفيى 
بالقول : 

إِنَّ هذه الآية تُبيّن بوضوح بأن نهاية هذه الحياة الأرضية» وطَىّ صفحة 
وجود ساكني الأرض من الجنّ والإنس» يكون في الوقت الذي تصل فيه 
الحضارة المادية والعمران» الذّروة من الإزدهار والتطور والثَّرّفء ولكن من 
ناحية أخرى يصل الئاس : البنظيئضين من حيث الإرتباط بالله تعالى والدين 
والخُلّقَء وذلك لأن الله تعالى حدّدٌ غاية هذه الحياة ولاتمتيا طشنيو ! 
لل الأرقى تنه وها خارة لتر 


ال 
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سا د تصور أهلها بأنهم أصبحوا 0 عن الله وصاروا أسباد العالم! 

كما قال تعالى: 

ات َعَدّتِ الارْضٌ يُحرفَهَا وَأزَيِّنتَ وظرك أهلهَآ أََيُمْ كنيروت 
عدا أتهآ أن لكا أ جا مبمَلََا حَهِيا عأ ل قت ,انين كلك شه 
لْيتِ قور 00 [يونس]. 

ومعلوم أن (حتى) تستعمل لبلوغ الغاية» وكما وضحنا حدّد الله تعالى 
تلك الغاية ببلوع أهل الأرض» قَمَة التقدّم المادي, وحضيض التذهور 
الإعتقادي لساري 

وقل بيّن رسول الله يله بأنّ الساعة منتقتوم علي شب الثاسن وأسوئهم. 
كما هو رائيج في هذا الحديث: 

(ععن ابن مَسْعُودٍ َي قال : سَمِعْتٌ النَبِىَ كَل يَقُو : لمن شَرار النّاأس 
0 تذ كه السّاعَة وهم ' أخياة». (رَوَاهِ المْخَارِيٌ برقم : ضحم / 

هذاء وقد أخبرنا النبيُ الخاتم كَلِ بكثير من أمارات الساعة وعلاماتها 
التي تق زمماء وقد شق سيا وبقيّ بعضها الآخرء وهذه أمثلة من 
الأحاديث التي قي عدداً من تلك الأمارات: 
)١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ 25 أن رَسُولٍ الله يل قَال: «لآ تَقُومُ السّاعَة حَنَى 

نوع ثَارَ من أ ضِْ الججَاز نْضِيءُ م أَعَاقٌ الإبل ببصَرّى)) 8 
7 (عن أبي هُرَيْرََ 558 قَال: كال رسُولُ الله ككله: «يُوشِكُ الْفرَاتُ أنْ 

يَحْسِرَ عَنْ كنز _نْ ذهَبء فُمَنْ حَضرَه م نَل بَأَخُلْ من شَيعا») (زَوَاء 

البَخَارِيٌ برقم : (10119)), وفي رواية ا(يحَسِرٌ عن و من ذهب). 
ث (عن أبي هُوَيَِة 45 أن أرسول الله كك قَال: دلا نَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى َ 

تَقُتَيْلٌ فتثانء عَظِيمْتَانِ يَكُون َينَهُمَا مت مقتلة عظيمة َعْوَنَهُمَا اله 

أَحَتَى د يُبَعَثُ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرببٌ من ثَلاثِينّ: كُلْهُْ َعم أنه 
رَصول الله وتتى لشن الْعِلْمْ وَتَكثْرَ الزَّلَازلُء وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانْ 
ا 
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وَتَظهّرَ الْفِتَن» وَيَكثْرَ الْمَرْجُ وَهوَ ْمل وَحَتّى يَكُثرَ فِيكُمْ الْمَالُ 
يفيض آمّى يهم رَبّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَكْتَهُ,ِ وَحَنََى يَعْرِضَهُ عَلَيَه 
يقَولَ الْذِيٍِ يَعْرضُهُ عَلَيهِ: لا أت لي ب وَحَنَّى يَتَطاوَلٌ الْنَاسُ في 


ليان وَحَنَّى 7 الرّجُل به قب الرجل يول 5 ليتني مكانه وَحَتّى 
تلع لشفي هه مِنْ مَفْرِبِهًا) 16 الكار برقم 1 (2))9171 

0( (عن أَنْسِ طبه , قال : قَالَ النْبِيْ كك : ١مَا‏ بعِتَ َبِيّ إلا أنْدَرَ أمته 
الأَعُوَرَ الْكَذابَ آلا إِنْهُ أَعُوَرٌء وَإِنَّ رَبَكُمْ لبن بِأَعَوَرَ وَإِنّ يَبْنَ عَبْميه 
مَكُبُوتٌ كَافِر)) (رَوَاهِ المُخَاريٌ برقم: (71١97/1ع),‏ عن كل من أب 
هريرة وابن عباس م0 
وتتضمن هذه الأحاديث اثنتي عشرة أمارةٌ من أعازثايت السّاعة التي 

يسميها كثير من العلماء ب(الأشراط الصغرى)؛ وذلك باستثناء + حي" الدجال 

وطلوع الشمس من مغربهاء فهما من الأشراط الكبرى. 
هذا وجديرٌ بالذكر أن كثيراً من العلماء يرون أن نهاية الأشراط 

الصّغرى هي بداية الأشراط الكبرى» وكلهم مُجمِعون على أن التوبة لن تقبل 

عند ظهور الأشراط الكبوق» وهذا ها صرعسة مة الآية )١64(‏ من 

(الأنعام) : 
«كل يَظيُونَ إلة أن تيك التقيكة أو يَأقَ رَيْكَ أو مَأَنَ بَنْسُ يات ريك 

3 بك أل فى تيك لا َه تا ا لذ شخ عنقت د قل و- 

يميا 1 حَيرَا فل التَطروأ نا مَننَطِرُوتَ (7©)* [الأنعام] . 
وأما تحديد الأشراط الكبرى التي لا يفيد عند ظهورها الإيمان» فلم 

أجد عليه دليلاً واضحاً لا في كتاب الله ولا فى سنة رسول الله وو ولكن 

بالنُسبة لطلوع الشمس من مغربهاء والذي فشّر به الرسول يلخ قوله تعالى : 


)١(‏ والمقصود بالأعور الكذاب هو الدجالء إذ أورد البخاري هذا الحديث وتسعة 
أحاديث أخرى تحت عنوان: (/ا١ ‏ باب ذكر الدجال)» أنظر: (صحيح البخاري) 
أرقام الأحاديث: 177١لا‏ إلى ١١‏ 


2 
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2 م يأ يش “لنت وَيْكَ لا لا بقع نَفْسًا إيمثبًا لز تكن ءَامََتَ ين قَبَلُ أؤ كُسَبَتْ 
يه إينيبا حا هل روا نا مََطِرُوِ4 فهو واضح أنه من الأشراط الكبرى 
التي 3 ينتفع عند ظهورها الإيمانٌ وكذلك يقهم من الآية (87) من (الثُمل) 
والتى تتحدث عن «الدابّة)» أن خروج الدابة أيضاً من ذلك النوع من 
الأشراط. 


وأما غيرهما من الأشراط فحسبما أرى - والله هو العليم الحكيم ‏ لا 
يمكئنا الجَرْمُ بعَدَها من ذلك النوع» وإن كانت من ضمن الأشراط الكبرى 
عموما. 

وكذلك لا يوجد عسييما أب . الأول ادس م قاطع على تحديد عدد 
الأشراط الكبرى» وتحديد القامسل الذي تنتهى عنده الأشراط الصَّعْرى»؛ 
وتبدكأ حتندء. الأشراظ الكبرقة :وده على أن م مصطلح (الأشراط الصّغرى) 
و(الأشراط الكبرى) مما اخترعه العلماء واصطلحوا عليهء ولم يردا في 
كعاتب الله ومبنة رسبوك الله 86 والأشراط عمرما عتداقلة مترالطة؛ وأزلها 
وأهمها هو بعثة النبيّ الخاتم كَل ولذلك فالقول بأن نهاية الأشراط الضّغرى 
هي بداية الأشراط لكبرقه لا يبدو قويّاًء إذْ لا يمكن عد بعْنّة خاتم 
الأنياء 444 وكذلك حاؤثة اتقتفاق القمره عن الأشراظ. ال 680 


ولكن إذا قُصِدَ بالأشراط الكبرى» تلك التي تتلاحق وتتسارع إحداها 
تلْوّ الأخرى». كحلقات السلسلة خاصة» وهى: 


خروج الدجال. ونزول عيسى . وخروج يأجوج ومأجوج...الخ. 


)١(‏ وجديرٌ بالذكر أَنّني رَجْحْتٌ في كتاب (الإيمان والعقيدة الإسلامية في ضوء القرآن 
والسنة) ج0: تسمية (الأشراط الصغرى) ب(الأشراط القريبة) و(الأشراط الكبرى) 
(الأشراط البعيدة»» ولا شك أنّنا حينذاك تَخْرُجٌ من الإشكال الذي أَوْقَعَنا فيه قُرْبُ 

بعض الأشراط التي وُصِفْتْ بالكبرى» وذلك كبعثة النبي الخاتم» وانشقاق القمرء 
وَلَقَدٌ عضن الأمارات الي وصفت بالصَّغرى, كحَشر الفرات عن كنز. والكقاني 
المشار إليه يقع في كه ابذاك وَأَلْفتُهُ بلّغْة الأم الكوردية كالأقدرية , الساحقة 
مؤلفاتى. 


و 
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كما بِيِّئَنّهُ الأحاديث الصّحيحة» فحينئذٍ يكون لذلك القول وجهٌ ‏ والله هو 
العليم الحكيم - وعلى أي حال قصدتٌ بهذه التوضيحات» أنه يجب التحمظ 
والتحوّط عند الحديث عن تلك الأمور الغيبية» ولا نَجْزِمُ فيها برأي لم 
يُمْصِحْ عنه الكتاب والسئّة. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


_ 1 
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المبحث الثالث 


الجنة والثار مخلوقتان» وهما موجودتان الآز 


مهل 
مس ار دو وح ل سماو عن , 
١‏ #فوقلةه لله سَيعات مَا مُحكروأ 
4 الوه د. #ض 25 ره رو 1 0 
لثار يعرضورت عليها عدوا وعسيًا ويوم تقو 
سد أَلْعَدَابي 469 [غافر]. 

. 7 يوس ماسو 2 2 6 2 01 0 د 56 

:. #تَالَ شح د إِنَمْ عَصَوْفِ وَأتَبَعُوا من ف بره مالم وده إِلّا حَسَرَا 9© 


يع 0 ار ل ماود 


ادا ) ما 2 بر كرة من «ميروي ر.ر ب ارصصيظ د 2 7 ره 
و 5 حخيارا © وقالوا لا نذرن عالهتح ولا نذرن وا ولا سواعا ولا 


ا 
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- ” ا ا عر مرجع 2 عي ل 4 م ادا أ أ[ 
يَغُوتٌ مس جف اللي الظئامينَ إلا صلل 
يَنَا حَلِعييْ أَغْرُوا دلوا 16 َلرَ يدوأ لُمْ ين ذون الله أنْصَارًا 69 


طلزلا ذا بلي لتقم © رأث جه لظثرة © معن أن 4ه 
بك قد 7 © رلا إن 7 غير مَدِبينَ 9©) يَجمُوتبَآ إن 
كم ميهد © 36 إه 36 ين التقرية © ويه تنقاة رعلك كير 
© تنآ إن كن من أب اليا © ضكة لك ين تعب انين © 
آم إن ك3 عن آلْمْكَيْيينَ الصَإلِنَ © كَل ين خَيِرٍ © 
69 إن عدا لو حنّ الوب 02 سد مسيم بأنى 59 لتيل 59 كب 
ودلالة هذه الأيات على أن الجنّة والّار مخلوقتان وموجودتان الآن. 
جَليّةٌ جداء إذْ يبيّن سبحانه وتعالى أن المجاهدين المقتولين فى سبيل الله: 
والمؤمنين الصادقين» يُكْرِمُهِم الله تعالى بعد مفارقة أرواحهم لأبدانهم. 
مباشرةً بالجئّة ‏ كما في آيات (آل عمران) وآيات (يس) - وكذلك أعلن 
سبحانه أن كلا من (آل فرعون) و(قوم نوح) الكافرين» قد أدخلهم الثَارَ 
بمجرّدٍ انفصال أرواحهم الخبيثة عن أجسادهم النجسة» نتيجة الغرق في ماء 
البحر الأحمر والطوفان العظيم» كما في آيات (غافر) و(نوح). 


وأا آنات. (الواقغة) لهذت عن الباس عموقاً: نشف العظر عن 
إيمانهم وكمرهمء ويبين الله تعالى فيها عاقبة الكل» بعد قبض أرواحهم 
مباشرة» وهذا توضيح مختصر لتلك الآيات المباركات الأربع عشرة» في 
قود ثهَائية عسلسلةع عسي ترقئيه الآيانت: 


6 نداية يَرْجِرٌ سبحانه الكمارَ المنكرين لنبوّة (محمّد) يَكيِيهِ وحقانية القرآن 
- كلما يقهدم. من السياق - ويذكرهم بحالة الإحتضار. وبلوع الروح ؟؟ 
الحَلْق والبَلعوم: #قولا دا بعت لَخْلْفَ 9©*"'. وجواب (إذا) 
سيأتي فيما بعد. 


60 الحلقوم : الل مختار الصحاح. ص5 2.١5‏ لفظ: لو ل ق. 


مد 
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1 


6 


ثم يصوّر سبحانه مَشْهَدَ حضورهم - أي الكفار المخاطبين ‏ خالة 
وفاة الميّت» من دون أن يملكوا له شيئا وهم ينظرون إليه» وهو 
يعاني سكرات الموت وشذائله : (وأنتم حينئل تنظرون). 


ويخبرهم سبحانه بأنّه هو أقربٌ إليه - أي المُخْتّضر - منهم» ولكن لا 
يتمكنون من الرؤية: «مَفَنُ كرب ليه يك وليكن لا ترود © 
شك أن المراد بقربه سبحانه» هو قربُ الملائكة الكرام الذين يتولّؤن 
قبض الروح» وإنما اعتبر سبحانه حضورٌ ملائكته وقربهم» كحضوره 
وقربه هوي لأن الملائكة هم جنود الله المطيعونء الذين يُتَمُذُون 
أوامِرّه كما يريده سبحانه. 


وقد أوّل بعض المفسرين هذه الآية بأن المقصود بقربه جل أنه 


هو: إحاطة عِلمه وقدرته ومشيئته» أي قربه سبحانه بصفاته! 


71 


ولكن هذا ليس صحيحاًء لأن الله تعالى قال: <. . . رَلن لا مُرون» 


كم 


وجل أن صفات الله تعالى لم توصف في القرآن الحكيم بكونها مرئية أو 
غير مرئية» حتى يستقيم نفي رؤيتهم إيّاها! 


-# 


50 


ثم يَحُضْهم سبحانه ‏ على سبيل التوبيخ والتقريع - على أن يعيدوا 
الروحَ التي أؤشكث على الخروج من بدنها أو خرجت بالفعل» إلى 
بدنها ولا يَدَعْوها تخرج وتَفْلِت» إن كانوا صادقين في تصوّرهم 
ورَّعْمِهمء بأنهم غير تزبوبين وغير خاضعين لله تعالى» من حيث 
حياثهم وموثهم: ولا إن كم خَرَ مَدبِسَ 9© سوبا إن كُمْ 
صَلدقِينٌ (© 4 وَالمَدِينْ هو الخاضع . يقال: دان يَدِينْ ) أي : خضع 
يخضع. (إذا كان لازماً)» ويقال: دانَ السلطانُ الناسٌّء أي: 


أَخْ عَهمء (إذا كان مُتعدّياً)". 


نسم يُفَصّل سبحانه في بيانك صير الروح المقبوضة (أو الأرواح 
المقبوضة) يذ بالعقرنيج» ويبين أن ذلك الشخص المقبوضة روحه. 


() منختار الصحاح . ضبن 27231 25237 لفظة دي ل. 


ا 
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إذا كان من صِنْففٍ المقرّبين» أي القريبين جداً من الله تعالى» فمصير 
روحه: لوم وَرَيَادُ مَحنّتْ يبو 429 وقد فسّر (رَوْح)'"'' بالرّاحة 
أو الفرح د نيبم كما سي (ريحان) بالرزق الحسن أو الرحمة. 
أو الرائحة الطيّبة» وكلمة (جنة نعيم) معناها واضح. 


5 - وإذا كان من صئْف أصحاب اليمين» فمصير روحه إلى السلامة 
والخير: #وآمَاً إن كن مِن آمب لبهي © صلم لَك مِنْ أممب 
سين 4 وظاهر معنى هذه الآية هو: فأصحاب اليمين اث 
عليك! يا مق ضرايت من أضحافة البميزة: 

ا - ولكن إذا كان من صنف أصحاب الشمالء» أصحاب التكذيب 
والصّلال»؛ فسالل روحمه بئس المآل» ِذ متفباف بالماء المَغْليّ 
ومشوق في 5-5-0 الجحيم : وم إن ا الْمكذبين ألصَّآلينْ فك 
َل يَنَ جب © وَتَسِيَةُ جر 409: والدُزل ما يهيأ لليف من 
طعام وشراس» والمقضبود به هئاأ التهكم بحال الكافر» والتصلية 7 

بن الشري» حيةه تلط القادٌ على عل انليج من كل العواحى* كى 


1 اه 


ف 2 إفة 
لستبسا نضحجا . 


4 


قا ثم يقول سبحانه تعقيباً على كل ما مرّ ذكره: #إنَّ هذا لحَمَ حَقٌّ لقن 


أي: إن ما ذكر هو الحق اليقيني الثابت الذي لا ريب فيهء لذا قنزه 
اسم ربك العظيمء عمًا لا يليق به سبحانه. 


ومعلوم أَنْ ما ذكر من 8" الكفار ونّنعم المؤمنين» هو ما اصطلح 
عليه بين العلماء ب(حياة البرزخ) كما بيئاه فى السابق» ويناءً عليه نقول : 


إن حياة البرزخ لها ارتباط بالجئّة والئار» ولكن هذا لا يعني أنه لا 


60 انظر: مختار الصحاح. ص8/ 27١‏ لفظ : رو ح. 
(0) المصدر السابقء» ص/ا7”. لفظ: ص ل .١‏ 


وين 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


فرق بينها وبين الحياة الأخروية» التى تبدأ بعد البعث والقيامة والحساب 
والجزاء. وذلك و 
حياة البرزخ» والعذاب والنّعيم انديع فيهاء تَخُصٌ الروح فقط 


حسيما أَرَجَح ‏ ولكن حياة ما بعد القيامة يشترك فيها كل من الروح 
والجسد. 


والدليل على أن لِحياة البرزخ ؛ بكلا نوعَيْهاء ارتباطاً بالجئّة والثار 
الموعودتين المعهودتين : 

أن الله تعالى بيّن في كتابه وأَعْلَّنء أن الكمّار بعد موتهم قد دخلوا 
ويدخلون الثار مباشرة» وأنهم يُعْرَضون عليها صباحاً ومساءًء وكذلك بين 
وأعلن أن أهل الإيمان بعد مفارقة أرواحهم لأجسادهم» قد دخلوا ويدخلون 
الجنّة مباشرة» وبما أنه لم يُذكر لا في القرآن الحكيم» ولا في السنة النّبوية 
أن هناك مكاناً آخر - غير الجنّة والّار - تذهب إليه أرواحُ الأخيار والأشرار 
ادن 

فمكان الحياة البرزخية أيضاً مثل الحياة الأخروية ‏ هو الجنّة والثّار. 


هذا وقد تحدّثنا فى المّضْل الثانى من الكتاب الأول عن مكان الجنّة 
والئارء وأنهما ‏ كما يَبْدو لنا من كتاب الله المبين ‏ تقعان خارج نطاق 
السّموات والأرض» وهذا يجعلهما وأهلهما بمنأىٌ ومَعْرْلٍِ عن الإنقلاب 
العظيم الهائل» لذي - الله تعالى ذِكْرَهُ بالسموات والأرضء» كما قال: 

#يوم بَدَلّ الأرض. حر الارض وَالصموية وَيِرَزُوا لله الور الْمَهّارٍ 69 * 
[إبراهيم] . 

وإنما بِيِّنتْ هذاء كي لا يظن ظان بأن انقلاب الساعة العظيم» سيشمل 
الجئّة والثار أيضاًء ثم يثورَ في ذهنه سؤال: إذن لماذا خلق الله الجنّة 

ونختم هذا الموضوع بهذا الحديث النّبوي الذي يُصرّح بأن حياةً ما 

اذم 
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تعد الموت؛ لها ارتباط. بالحتة أو الثار» عسب توعية الأتساة إيماناً وكقراًء 
وطاعة وفجوراً: 

(عَنْ عَبْداللَه بْن عُمَرَ #اء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل: إِذَا مَاتَ َحَدكم 
قَإِنَهُ 5 يُعْرَّضٍ عَلَيه مَفَعَذَهُ هُ بِالْعَدَاةٍ وَالْمَشِي» ٠‏ فَإِنْ كان من أهلٍ الْجَنّد ٠‏ فَمِنْ هل 
الْجَنَقَ وَإِنَْ كان م من أَهْلٍ انار فمنل فَمِنْ أَهْلٍ النار) زرا البخاري برقم: 
(775)). 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


000000 
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المبحث الرابع 


مَنْ ه' أصحابٌ الأغراف؟! 


ذكر (أصحاب الأعراف) شن موضع واحد من كتاب الله» وهو هذه 
الآيات التالية فى سورة (الأعراف): 


م 0-4 اسم 0 10 
0 1 حب 0 أت ب ألثار أن ول فليا ٍّ وعدذ نأ 
ل صر فى 2 04 عرس ما اروص 0007 سير مانب 
وعد رِ 184 الوا 5 فَأَذْنَ 0 دنهم أنك له أله 
م معو 2 م ا 


م 7 0 عر م حم 
لذبن يصون عن سيل أله وسغونها عوج فلم بالاخرق كرون 2 
20007 مرو 9 17 ارس سرحل ره 8 مره 
عَلّ الََْافٍ حال يعرفوة كلا لف وََادَوَاْ أحَصَب أنه أن 
يعوا َم يتلمثون © # وَإذا رقت كيف ده أمعب 
١:‏ 5-5 3 و اللي © واد أب الأعراف 8 1 
0 ا 7 7 5 عير صر غرء سس ع ب هل 
مآ أَغْقَ عَدكم جمفك وَمَا كُثم مَنْتَكروتَ © أ 
أ 6 مربي برك 3 ا سرع زا 0007 

ا ا كنذا كله 3 372 عق 86 
[الأعراف]. 


وَكَدلّناً هلد الآيأت فيما خض (أضحاب الأعراق» علي التاق 
السماقى الاي : 


)١‏ المقصود ب(هما) فى (بينهما) هما ال ّة والتار: 


وهذا واضح لمن يتأمّل الحوارٌ الموجَرّ الذي يجري بين أصحاب الجنة 
وأصحاب الثارء فى الآيتين (55؛: 55) قبل ذكر (الأعراف). 


1م 
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5( الأعر اف اسم لأعالى وشرّفات الحجاب الذي بين الجنّة والنار, 
والتى بَقِف عليها (أصحاب 0 اف): 

وهذا يدل عليه قوله تعالى: #ويتبسَا جات وَطلَ انان رجَالُ4: إذ 
الحجابٌ هو الحاجرٌ والفاصل بين شيئين» و#الْأَعَفِ4 جمع (عُرْف) وهو 
كل مرتفع من الأرض» لأنه بسبب ارتفاعه يَصِيرٌ أغرّف مما انخفض عنه. 
ومتئه عرف الفرس وعرّف الديك» لارتفاعة على ما سواه من البجسن0©. 

وعليه: فالمقصود بالأعراف» هو أعالي وه شَرْفات الحجاب الذي بين 
الجئّة والثار» ومن ثم فالموسومون سسب الأعراف) أناسٌ 00 من أهل 
الإيمانء جعلهم الله تعالى على أعالي ذلك الحاجز الفاصل بين الجنّة 
والثار»ء ويرى أهل التفسير كلهم أو جِلّهم وذلك فى ضوء الظاهر المتبادر 
إلى اكنسن من الآيانت المديظة افلا _ ]8 أسحاب الأعراك تاي من أل 
الإيمان تساوّث حسناتهم وسيكاتهم» فلم يكونوا مستحقين لا لدخول الثار 
ولا لدخول الجنّةء لذا أبقاهم الله تعالى حسب حكمه العدذل على الحجاب 


الفاصل بين داري الأخيار والأشران؛ 57 على أحوال السعداء والأشقياء. 
؟) أصحاب الأعراف يتعرّفون على معارفهم في الجنّة والثار من خلال 


سيماهم وعلاماتهم : 

كما في قوله تعالى: 

«... يرو غلا سكف وَكدوَا حصب للْنَدِ أن سكع عَيِحُْ ل يَدَعُْوهَا وم 
و4 . 


وهذا دليل واضح على أن أوضاع وأحوال نشأة الآخرة» تختلف كثيراً 


() أنظر: (صفوة البيان لمعاني القرآن)» ص .7٠١5‏ ومختار الصحاحء ص"لا”ء لفظ: 


ع ف انهه 
00 ٍٍ يٌّ خا دليلة 05 مان يا سحلي ويفا فَحَسْبٌ» 7 


سا ساسا إذ لا يفهم بالضرورة من إثيبات وجود الرجال» نفي وجود 
السام 
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عمًا في الدنياء وإلا كيف يرى أصحاب الأعراف كلا من أهل الجنّة وأهل 
الثار ويخاطبونهم» ثم يتعرّفون على معارفهم فيهم بواسطة سيماهم 
وعلاماتهم؟! 

© واصحاب الأعراق يحون اسصحاب الجئة ونسلعوة 
وتطمعون في الدخول في_الجنة : 

كما في قوله تعالى : 

«... ودنا لَب انه أن سَلَمْ حك لز يَدَُلوهَا وهم يتلمثو». 

وهذه الآية يفهم منها بوضوح أن أصحاب الأعراف» يتوقعون أن 
يُنُقلوا - عاجلا أو آجلاً ‏ إلى الجئّة» وعلى هذا سائِرٌ المفسّرين» ومن 
الجليٌ أنه إذا وَسِعَ عَمُو الله العفو أصحابَ الكبائر من أهل الإيمان ‏ كما 
سنذكرُهُ في المبحث الخامس - فَلأنْ يَسَعَّ مَنْ تساوت حسنائهم وسيئاتهم 
أؤلى وأخرى» وقد يكون أصحابٌ الأعراف آخر أهل الإيمان دخولاً للجنّة 
رمن لا يرون عذاب جهنّم. 


ه) وأصحاب الأعراف عندما نُوَجّه وجوههم نحو أهل الثار» يستعيذون 
بالله منهاء ومن أهلها الضالين الظالمين : 
كما قال تعالى: 


«# وَإِدَا حرمت اكيم َه أي أّرٍ كلا يا لا جملا مم امَو لط 


ويفهم من كلمة #صُرِفَتٌ أَبْصرم» أن أصحاب الأعراف يُجَبّرون على 


النظر إلى أهل الثارء أو من شِدَّة كراهيّتهم وَبُعْضِهِمٍ لأهلهاء وإنْ كانوا 
ينظرون باختيارهم» لكنهم كأنهم يُجْبّرون عليه. 
)١‏ ويُوَبّحُ أصحاب الأعراف معارفهم الذين كانوا في الدنيا أهل تَرَفٍ 


واستكبارء ويسألونهم شامتين مبّكتين: ما الذي استفدتم من عناد 


واستكباركم؟! 


16 
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كما قال تعالى : 

#وادئ ْبُ الْأَعرَافٍ رجالا يرتم سيكخ الوأ مآ أَغْقَ عَدكم جمفك وا 
شم تتتكبرون 69 4؟!. 

)٠‏ وأخيراً: يشير أصحاتُ الأعراف إلى المستضعفين الذين كان الكفرة 
117 الذين 


نتم تحلفون أغلظ 4.6 بأد لا ينالون رحمة الله» وها الآن دخلوا 


7 


«أكؤلة ان أتستثز ل الهم مه بيتمو4؟! 


ومقصود أهل الأعراف هو: أن الكفار المستكبرين كانوا في الدنيا 
2 بسمرة بكترم ويقولون لأهل الإيمان المستضغعفينة : كيه سال هؤلاء 
في | الآخرة م رم منه نحن ؟ 

كما في قوله تعالى : 

#وَمَالَ الْدَِ كتروا لِلَدنَ َامَهاْ لو كن حَيْا ما سَبَقُوتآ إِليْهِ وَإِدْ لم 
يَهَِنَدُوأ يي شَيَفُولُونَ هذا إِفْكُ مَدِيمٌ 402 [الأحقاف]. 

6) ثم يلتفت أصحابٌ الأعرافٍ إلى أولئك المستضعفين السُعداء 
المقيمين في ضيافة الله تعالى» وبُهَنْئونهم بدخول الجنة زيادة في إغاظة 
أعدائهم الكفرة المستكبرين : 

كما قال تعالى: 

«#ادخْلوا لَمْنَهَ لا حَوْفُ حك ول أسْم تحرّورت4 [الأعراف]. 

لضو 1 أصحاب الأعراف يختمون كلامّهم مع أهل الجنّة وأهل 
الثار» بالتسليم على أهل الجِنة والترحيب بهم وتهنئتهم » والإستعاذة بالله من 
أهل الار» وتعنيفهم وتوبيحهم وتذكيرهم بجرائمهم التي أَؤْدَت بهم. 

وممًا ينبغي التنبيه عليه أنه : 


حفن 
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و 


خصّصث ثمانٌ آيات لكل الكلام والحوار الجاري بين الأطراف 
الثلاثة: أصحابٌ الجنئّة» وأصحاب الأعراف» وأصحاب الثّار» وهى 
الآيات (55 إلى١5)‏ من (الأعراف). 

5< وفع حوار أصحاب الجنّة مع أصحاب الثار ونداة نهم إياهم» في ه 
الآبتين 250 55). 

ع 5 وتم صق أربع آأيات 50 لع )0 لكلام أصحاب الأعراف د 
الطرفين. 

د - ووقع كلام أصحاب الثّار وندائهم لأصحاب الجنّة واستنجادهم بهم. 
فى الأيتين (50. .)0١‏ 
أي: كما أن أصحاب 0 يُلكنهم الله تعالى فى مكان وسط بين 

وبما أنهم يتكلمون مع الطرفين» اخصصت لهم مِشاء تساوى المساحة 

المشصيفة لكلام الطرفين! 
وسبحان الذي ملأ كتايّه بالأسرار والجكم 


١ 
)جسم‎ 


لا نا لا لا لا لا 


|| ععهلى بايير/رزص1182م 09- 1 تر :4--:2125ت7ت77ي 
6111 0 . 09 عدلى بابير/ 41113537011510 


عدلى بابير/111531011م : 
هط _إستكككككككتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتت تااتططتة اص 1١‏ زنك لفان اقلا كلل اتا تأمدط اله ©)/ولتمغعل/ع01.ع7اتطعقة 


يحض 
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مصيز أصحاب الكبائر من أهل الإيمان 


سبجة عذ1 الموضوع التي ليذ حوله جل كقير فى كب عك 
الكلام - في المطالب الستة الآتية» بتوفيق الله تعالى : 


-١‏ تعريف أصحاب الكبائر من أهل الإيمان. 

؟ - إجتناب الكبائر» يكفر الصغائر. 

" - التوبة النصوح» تزيل الكبائر وتمحوها. 

4 - من لم يتب عن الكبائرء يستحق العقاب الأخروي. 


52 فك يتفي الله انعالي, ومضل الكيلتر: لبعض أهل الإيمان من غير توبة: 
تي درط 


1 مرتكبوا الكبائر الذين لم يتوبوا عنها. ولم تشملهم مغفرة الله التي 
يتفضّل بها على مَنْ يشا سيدخلون الثار ثم يشرجوق منهنا بعد 
إتمام مدة عقابهم ) ولا يُكَلدُ في جهنم أحدٌّ عندهة شيء من من الإيمان. 


ونبدأ بالمطلب الأوك: 
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تعريف أصحاب الكبائر من أهل الإيمان 


أصحاب الكبائر من أهل الإيمان» هم الذين ارتكبوا ذَنْبَا أو أكثر من 
الذنوب الكبائرء أي الذنوب التى عذّها الشرع كبائِرَء بالنُسبة لما هو دونها 
من المعاصى. 

وقد بين كتات الله المبين أن الذنوب والمعاصى منها كبائر وصغائر. 
كما هو واضح في هذه الآيات: 


بل بي بتر بير 


م 7 5 5 00 55 
.١‏ #إن مَسَنبُوا حكباير ما تون عنه تَكَفْر عَنكم سَيتايكم وَمْسِلْصكُم 


7 
06 


وم الْمتْفروٌ هْرَ أغلك يك [5 أنناك ورت الأضٍ وَإِدْ نشد 
هْوٌ أَعْلَدْ بِمن أنَوَح 462 [النجم]. 
كما نرى: فى آية (النّساء) يُخاطب الله تبارك وتعالى أهل الإيمان» 
بأنهم إذا ما ابتعدوا عن الذنوب الكبائر التي ينهاهم عنهاء فُسَيُكَمْرُ عنهم 
سيئاتهم» ويدخلهم مكانا مرضيا وهو الجنّة؛ والمقصود بالسيئات هناء هو 
الصَغائر بدليل مقارنتها بالكبائرء إذ كل ما لم يكن في عداد الكبائر فهو من 
الصغائر. 


احلذن 
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و# دكبار 4 جمع (كبيرة) وهي صفة لموصوف محذوف كالمعصية. 
أق الشعلة» كما أن (الصغائر) جمع (صغيرة) وهي أيضاً صفة لموصوف 
عحدّوق: #التعصية والسقة, 

وفي آيتي (النّجم) يحبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض وما 
فيهماء وهو مالكهما ومالك ما فيهماء كي يجزي كلا من المسيئين 
والمحسئنين» حسب أعمالهم السيئة والحسنة. 0 زه (الذين أخسنوا) 
0 يجزيه بالقوية السني. ع «. .. الْدِينَ يجتنبوت مير الاثم 
افوس إل للم إن ريك وس يع ألْممفرة هو قو غلم بك 1 اي مرت الأرضٍ وَإِذْ 
ل ته 5 1 ل مر كلك بسن أت 409 إذن : 
فالذين يجتقبوة كباكر الإثه والفواحش - والفواحش نوع من الكبائرٌ - فهو 
يعد مُحْسِئاًء وسيجزيه الله تعالى بالمثوبة الحَسنى. 

وأما #ألَ# فهو مُسْتَتْنَِ من الآثام الواجب اجتنابهاء أي فمن اقترف 
شيئاً من الذنوب التي تُعَد لَمَما فهو لا يخرج بذلك عن كونه مُحْسِئاً 
طالما كان مُجْتَنباً لكبائر الإثم والفواحش. 

وقوله تعالى: ##إنَّ ربك وسِمٌ لْمَْفرَة» بعد ذكر »4 واضحٌ الدلالة 
على أن الله تعالى سيغفر لمن تَلَبّسَ باللّمم. 


وأما ما هو اي ؟ فهذا مما أجمع عليه المفسروة: يَأنّ اللْمَم هو 
الصغائر من الذنوس». أن العام بالشيء ع هو تناول القليل منه ) يقال : وإ 
بالمكان)» إذا مكث فيه قليلاًء (وَألَمّ بالطعام) إذا تناول منه مقداراً قليلة”"©. 


وما يتحصّل من هاتين الايتين وآية (النّساء)» هو: أن الله تعالى وَعَدَ 
أهلّ الإيمان» بأنهم إذا ما اجتنبوا الكبائر المَنْهِيّ عنهاء وابتعدوا عن الآثام 
الكبيرة والقواحش» فُسَيُكفر عنهم صِغائِرٌ سيئاتهم ومعاصيهم التي ارتكبوها 
وأَلَمُوا بهاء وقد ضربٌ بعضهم مثلاً لِلْمَمِ والصغاتر بالنظرة القن :60 


() مميختار الصحاح». ص577”5. لفظ: ل م مء (غلام ملم : قار" البلوغ. اللَمّم: صغائر 
الذنوب». الإلمام : المقاربة من المعصية من غير مواقعة). 
() العَمْرٌ: الجس باليد. . المعجم الوسيطء ص١55.‏ 


ان 
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والقبلة؛ ولكن مما لا شك فيه»ء أن كل ما ليس من الكبائر» فهو من 
الصّغائر واللُْمم؛ وبناءً عليه: إذا عرّفنا الكبائر» يكون ما عدا الكبائر صغائر» 
فلنعرّف الكبائر : 


وقد تحذّق العلماة كقيراً .حول تعريف الكبائر”"' بَيْن مُوَسّع لدائرتها 
ومُضَيّقَء ولكن أكثرهم اتفقوا على هذا التعريف : 


«الكبائر هي الذنوب التي هُدَدٌ فاعلوها بعقوبة دنيوية, أو وعيد 
أخروي . 

وأيق أ هق القمريل هر العريف الوط المسيجه ويقا ييل به 
لصحة هذا التعريف: 

أن أقوله قعالى؛ #إن عَتَيَيوَا سكا الاي يا 
قوله تعالى: #يَاَيهًا ادس 2117 لا تأكُلوا أتولكم بتكم بالطل إلا 
أن تكرت يثرة عن رض ذ: وآ تقتلا أنشك د ا 

وَمَنْ قعل دَلِكَ ] يما سوق فَ نصَّلِيهِ 2 وكا 
يرا 3 © إن نبوا كباير ما 0 عَنّهٌ. . . # [النساء]. 


نذا فكل عيذ : أن 5 الثاس بالباطل» وقَثْل الإنسان نَمْسَهُء من 
الكبائر المنهيّ عَنهاء ومن المعلوم أنّه إذا أمكن إيقاع العقوبة الدنيوية على 
قلي عر 11 الئاس بالباطل» وذلك كعقوبة (الحرابة وقطع الطريق والسّطو) 
و(عقوبة السرقة)) فلا يمكن إيقاع العقوبة الدنيوية على قاتلي اسه لأنهم 
هلكواء إذن: فقد ذكر الله تعالى (الكبائر) في سبياق ورد فيه ذكر ييه 
أحدهما تطال مرتكبه العقوبة الذنيوية» والآخر 1 قطان صاحبّة سوى الوعيد 
الأخروي. 


وبناء على ما مر ذكره» نقول : 


5 
3 


)١(‏ قال المعجم الوسيط: (الكبيرة: الإثم الكبير المَنْهىُ عَنْهُ شرعاًء كقتل النفس» ج 


كبائر) . 


حض 
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أصحابٌ الكبائر من أهل الإيمان» هم المسلمون الذين عندهم إيمان 

حيح - بعَض النظر عن نوعيّته ودرجته - وارتكبوا بعضٌ الذنوب التي نهى 

عنها الشرع - القرآن أو السئّة - ورنّبَ عليها عقوبة دنيوية» أو وعيداً أخروياًء 
أع كليهماء والذنوب سيو ما : ترك مأمورء أو فعل “حظور. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


0خ 1/11 
اام 5 
ش عدلى تاتير/4.11133721154, 
09 تأمدحااله©/ولتهغعل/ع0.عاتطعة 


برق 


أع 5 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


اجتناب الكبائر يكفر الصغائر 


وهذا ها سكحيت بيه الأنة. 4953 سن (التساء) وأقناوت. اليه الآبعان 
(1*» ””") من (النّجم)» ونم أثبا أوردنا هذه الآبات وكحدقنا عنها في 
المطلب السابق» نكتفي بما قلناه هناك» ولكن نورد هذين الحديثين 5 
يُلقيان مزيداً من الضوء على الموضوع : 


)١‏ (عن ابن مسعود 5ك أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى 
النبي 2 فذكر ذلك له فأنزلت: #وَآقِ الصَلَرهَ طرق الَْبَارٍ وَرُلَمًا من 2 
َّ 2300 200 َلسَّيحَاتِ ذلك 58 دكت 4 [هود] قَال الول : 
وشو[ الله لي هذه؟! قال : المنْ عَمِل بها من متي )) (رَوَاهِ الْبُخَارِيُ برقم : 
810 5). 


م 


0( (حَن أ 8 هَرَيرَةٌ ف : : عن الشبيٌ 1 أن قال: «الصَلَُوَات 
المكتوبات»؛ وَالجمعَة الي الجمعة, اق إل رَمَضانّ مُكَفْراتٌ ما بَيْنَهَنٌ 
إِذا اجَتنبَت الكبَائْرُ») (رَوَأه مَسَلِمٌ برقم : افرشارة ' 

إن كون الصّغائر من الذنوب واللّمَم التي تُكَمَرُ عن المسلم بابتعاده عن 
الكبائرء لا يعنى أنه يجوز له التهاونُ فيهاء وذلك لأن الإضرارٌ على الصّغيرة 

يفف 
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يجعلها في حكم الكبيرة عند أكثر العلماء» ثم ممّا لا شك فيه أن الذنوب 
يَجُرٌ بعضها بعضأء كما أن الطاعات يَسْتتْبِعٌ بعضها بَعضاء ولهذا قيل: 

(إن من عقوبة المعصية» المعصيةٌ بعدهاء ومن ثواب الطاعةء الطاعة 
بعدها). 


٠ 


لا ذا ذا ذلا ذلا لا 


رج : :ٌ 
سحا *! 60 عدلى بابير//4111353[11046/ 
بابير /:411193011 : لا لل ١‏ 
عدق بوي / تطخ شه وواجسسمسممه 
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المطلب الثالثك: 


التوبة التصوح تُزِيلُ الكبائر وتفحوها 


وهذه حقيقة أكُدتها آيات بيّنات من كتاب الله الحكيم»ء هذه أمثلة 
منها: 


سرس صر سل سم عي م ا د سياة س مر صا اير 
. سُوءًا أو يطل كَنْسَمٌ ثم يِسْتَعْفر اَلَهَ يَحِدٍ اله عَهْورًا 


3 (علما انيت امنا يغ ل لله تَوبَة 


-7 اين كك 


اعد 
كَ 3 1ك ع وق ينو 2 


ربط ا 


؟. © قل يَبَايى الْذِنَ مها عل 
مم 1 أ 7 م 7 
أَلَهَ يعفر الذنوب جَِيعًا إِنَّمْ م 


:. #إنَّمَا ألتَوْبَهٌ عل اله لأذِرت ل 
0-6 047 1 - و رمه لظ عه 
قريب ََوْليِكَ سوب ألنّهُ علِييم وكا 


ودلالة هذه الآيات على أنّ التوبة الخالصة الصّادقة» تُزِيلُ الخطايا كلّها 
وتمحوهاء. واضحة وضوح الشمسن لسن دونها سحاتب » ف عد كيقية دلالتها 


عرض 
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في البنود الأربعة الآتية زيادة في الإيضاح» ولكن بعد توضيح مفهوم «التوبة 
النُصوح) باختصار : 


(التوبة) مِنْ: (تابَ يتوبٌ توباأ وتوبة) تعني الرجوع إلى الله تعالى 
بالطاعة» وذلك لأن الكلمة في أصلها اللغوي تعني (الرجوع) مرخ آلقفي7, 
ولكن الشرع قيّده بالرجوع إلى الله تعالى. 


و(النصوح) صيغة مبالغة في (النُضْح) أي كثير النصحء والنصح يأتي 
بمعنى الخلوص والصفاء الذي لا شوب فيهء يقال: (عَسّل ناصِح) أي 
خالِصٌ من الشمع وغيره» وكذلك يأتي بمعنى ترميم الخلل وَرَفْوِ الخروق» 
يقال: نصح تَوْبَهُ أي خاطة ورََأً ما فيه من حَْرْقٍ”". 

إذن: ٠‏ معنى (التوبة النصوح) هو النوية الخالصة الصادقة قة النبي له شوب 
ولا خلل فيهاأ. والتي تجعل عاسيها يُرقُعُ ثوت قمنة الذي خَرَقَهُ بالذنوب». 
1 بر مم جدار إيمانه الذي أصابه الخَلل بأخطائه. 


)١‏ الأية )١١١(‏ من (النّساء): 


وهذه الآية من أرجى الآيات في القرآن الكريم» ويُعْلِنُ فيها سبحانه 
بِأنّ كل مَنْ يَعْمَلُ أياً من أنواع السوء ء أو يظلم نفسه بأي شكل كان» ثم 
يستغفر الله تعالى ويتوب إليه - لأن طلب المغفرة من الله تعبيرٌ بساني عن 
لبية .- قير يَلقى الل عمال نويا سيط اك يطو 4 ورد 2 


ولا شك في أن كلا من (سوءا) و(يظلم) في قوله تعالى : 0 من يعمل 
سوا أو يظح كَنْسَمٌ ثدّ يَسْتَغْفر الله يَحِدٍ أنَّهَ عفرا يِحِيمًَا 407*: شامل 
لكل ما يعتبر سوءا وظلعاء والذنوب كلها توصف بالسوء» من حيث ذاتهاء 
وتوصف بالظلم من حيث ضرّرها لفاعلها وللغير. 


68 انظر : مختار الصحاح . ص5 6غ لاهع لفظ: ن ص ح. 


خض 
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)١‏ الآية (4) من (التحريم): 

وفي هذه الآية يأمر الله تعالى أهل الإيمان بالتوبة التصوح والرجوع 
الصادق إليه سبحانه؛ ثم يُطْمِعْهُمْ في رحمته وفضله؛ ويُلاحُ لهم بأن توبتهم 
النصوح مَظِنّة لتكفيره السيئات عنهمء وإدخاله إياهم الجئة مع نبيه وك : 
َم 1 عخْزى أله ل وان عامثوأ مع يهم بن يننت لهم ويأيْكوم 
: 2 : 0 . 

وبما أنه من عادة الكريم أنه إذا أطمع أعطى, وهذا ما جرى على 
ألسنة الئاس كالمثل السائرء فيقولون: (ان الكريم إذا أطمع أعطى) والله 
سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السموات والأرض» في كل ما يليق به 
وقد وصف نفسه بالكريم والأكرمء حيث قال: #يأبا الإضن ما عَرَّكُ ريْكَ 
ألكرم 409 الانفطار]ء وقال: #أأ وَريّْكَ الْأَهَم © الْدِى عَلَ بكر 29> 
[العلق]. 

بناءٌ عليه : 

منْ تاب إلى الله تعالى توبةٌ نصوحاًء فسيكمْر الله تعالى عنه سيئاته 
وسَيُدْجْلُهُ الجنة مع نبيّه الكريم كَل طالما بقي مستمراً في توبته ولم 

وقد بِيّن سبحانه هذه الحقيقة - أي تكفيره سيئات التائب الصادق - في 
الآية )/٠(‏ من (الفرقان) بجلاء»ء حيث قال: #إِلّا من تَابَ وَعَامربَ وَعَيِلَ 
كملا مِسًا كولّهلك يدَلُ للَُ ميتهاتهم حَسَتدتٍ ون أنَّهُ حَنُْ يما 4©3 
[الفرقان] . 

وقد فسّر بعضٌ المفسّرين قوله تعالى: «أوتهلك بِيَلْ للَهُ ماهم 
حَسََدتٍ» بأن الله تعالى سيجعلٌ - للتائب الصادق ‏ مكان كل سيئة عَمِلهاء 
حسنةٌ وطاعةٌ! وكرم الله أوسع وأعظم من أن يتصوره العباد"'". 


)١(‏ ولكن التفسير الْمُتَبِادِرَ إلى الذهن هو: أن الله تعالى يُوَفْقُهُمْ أن يعملوا الصالحات بَدَل 
السيّئات التي كانوا يعملوئها قبل توبتهمء ومن ثم تتبدّل سيّئاتهم الحسنات. 


فض 
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*) الآيتان (87» 55) من «الزمر): 


وفي هاتين الأأسه نأقو الله تعالى نبيه نبيّه عَلِله 5 يذعو إليه عباده الملقبين 
المَسُرفين» ويقول لهم: لا تيأسوا من رحمة الله. لأن الله تعالى يغفر 
الذنوب جميعاًء وهو له المغفرة المطلقة والرحمة الواسعة» إذن: فارجعوا 
إلى ربكم من أعماق قلوبكم واستسلموا له ولدينه الحق» وانتهزوا الفرصة 
قبل أن يأتيكم العذاب ‏ بسبب ذنوبكم ‏ ولا شك أنكم حيتذٍ لا تَنُصَرون! 


هذا ع ا عيب قوله 1 و ٠‏ كمايق لذن أنرفا عل 
أنشِهِمَ لا تَنتظا ين يََةَ أَمَهْ إِنَّ آله يَنيْرٌ الدُنوْبَ جِِيعاً إِنَمُ هو الْمَثورٌ 
9 يحم 4 أزجى ما في كتاب الله المخطين لعشي 00 خطاة. 
0 خَيْرُ الْخَطائِينَ لتوَابُونَ» وفيض أخمّد برقم: (11017/7)» وَالتَّرَمِذِيٌ برقم: 
(75549)» وَقَال: غَرِيبٌء وَابْنُ مَاجَهُْ برقم: )475١(‏ وَحَسّنَهُ الألباني) كما 


قال رسول الله له 
5) الأية )١1/(‏ من «النّساء) : 


وفي هذه الآية يبين يبيّن أرحم الراحمين جل وعلاء اند 1 جَتَ على نفسه 
- كَرَمآ وفضلاً ولَطفاً - قبول توبة كل من يعمل السيئات بجهالة» ثم يتوب 
إلى الله قريباً. 


وكل مَنْ يعصى الله تعالى ويعمل السيئات». فهو جاهل بقدر عصيانه» 
ومَنْ رجع إلى الله بالطاعة في فُسْحةٍ من عمرهء فهو قد تاب إليه من 
قريب» بل مَنْ تاب قبل حالة الإحتضار ومعايئة أسباب الموت» يقبل الله 
تعالى توبته» بدليل قوله تعالى بعد هذه الآية التي نحن بصدّدها الآن 
مباشرة: 0 لْنِسَتِ لبه لنت 1 ا نّ أَلسَيْعَاتِ 8 ذا عع حَصَنَ أحدهم 
َلْمَوتٌ قَالَ إِنْ تبت لعن ولا الَدِنَ 0 3 حشذاة اقيق أعتذة عَمَدَدَا طم 

عَدَابًا أَلِيمًا 409 [النساء] . 
إِذْ مفهوم هذه الآية: أَنْ كل مَنْ لم يَحْضُرْهُ الموثٌُ» فسيقبل الله تعالى 
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(عَن ابْنِ عْمَرَ عَنْ لني كله قَال: إن الله يقل نويه العبي ما الم كر ا 
6 الج برقم: ة: لى» 2455 والترمد ذِيٌ برقم: : (7073). وأبنْ 0 
برقم: : (8767)» وَابِنْ حِبَانَ برقم: 107 وَالْحَاكم برقم: : (7/5669) 
وقال: سيج الإسناد وَحَسئه ؛ الألبنيا. 


ضوت بيت عَرْغْرَةٍ الإنسان بالماء في 28 


هذآ وقد بين العلماء أن التوبة المقيولة عتد اللهء يحب أن تتوكر فيها 
هذه الشروط الأربعة: 
)١‏ النَّدْمُ والتأسشف على ما فرط منه. 
3( الإقلاع عن الذنوب وهجرها. 
*) العَرْمُ والتصميم على عدم العودة إليها. 


)2 رد الحقوق ‏ المادية أو المعنوية ‏ إلى أصحابهاء إن كان عليه حقوق 
التاس» أو إرضائهم وطلْبٌ السّماح ا 


3 ال د الخ كد | 


الاق 16 لوجاك 2 6 كان 
1 . ش ا 7 1 ! 1 . 
2ه ١"‏ هم 7 6 عدلى بادير//4.111931151/ 
عهلى بايير/تأمدظ ثلث _ ' ا 0 : 0 
كلق س1 حل كن كك اواك شلا جلا تأرط أله ©/15تدغعل/ع01.عكتطاء1ة 
٠ , 1 ١ : / 0‏ - 


)١(‏ انظر: (رياض الصالحين) ” - باب التوبة»ء ص6. 


حرض 
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من لم يَنْبْ عن الكبائر, 
استعصق العقاب الأخر وي على الكبائر والصغائر 


2 5 
وهذا تدل عليه آيات كثيرة» هذه أمثلة منها: 


01 0 عر 0 جح مس ١‏ لاو اا اق عبر بير 3 م سر » 
١‏ لكا اله انأ 3 فت 12 إن لقنن أن يكنا 1 ا م 
ضَله من ضآ عيج أن يكن حا مَنْينَ ولا للمرواً أنفْسَك ولا تبروا 


7 0 


للقي بِنْس لتم الْشُوقٌُ بَعَدَ الْدِمْنْ ومن لَمْ ينب وليك هم لسوت 
الك [الحجرات] . 


وير م 3 


7 - رض م سر سمرت ها ل مر سر برع ال جر ل مرو مورارعا #4 س 
١‏ - #©#إِنَا لتيل عَكَ لين يِظلِمُو داس وَبَموُنَ فى الْاّضٍ بِعَرٍ الْحَقّ كيلك 
َهُمَ عَدَابُ أليِمٌ 469 [الشورى]. 


“- #إنّمًا جروا ألَدِنَ مَارِبونَ الله وَرَسولم وَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن 
ِقَئَنَُا أو يُصكلْيوًا أو تُقَعَّلمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرُْلُهُمِ ين ِلفٍ أو نموا 
على ل 2-0 - 5 ف انا ا كم 5 ع و 
مرجت الْأَرْضٍ للك لَهُمَ جرف فى الذّيَا وَلَهَمَ في الآخرة عَذَابُ 
عَظِيءٌ 56 [المائدة] . 


.- 2 2 ع ص سه ار ل هر 0 5 
50 وَمَنْ يَفَتَلُ ا متعمدا فُجَرَاوه الس حَنيدًا فيها 
سس زه ل 1 ل 
وي لَه عَلَكَهِ ولعنك وأعد لمم عذايا عَظِيمًا 50 [النساء] . 


كما نرى : فتمل 55 اللّه العزيز الحكيم عقاباً أخروياً على ارتكاب : 


كيان 
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١‏ و؟ و02 الإسعهواء بالتاس: واللمرة والعبابر بالألقات: فى الآية 
: وة) ظلم الناسء والبغي في الأرضء في الآية (47) من 
(الشورى). 


؟) قطع الطريق والسّطو (الإفساد في الأرض)» في الآية (5؟) من 
(المائدة). 


قتل مؤمن متعمّداء في الآية (9) من (النّساء). 


وذلك لأن الله تعالى في آية (الحجرات) بعد أن : نهى المسلمين ذكوراً 
وإناثأء عن السخينة وَالْلْعَبو والتّنابْز بالألقاب» قال لهم متوعداً: #ومن لَه 
- ولك هم ه الظمون 4 , 0-0 في آية (الشورى) أن الْذيَخ يظلوون الناس 
ويبغون في اللأوض 2 طة عتاك 4ه ومعلوم أن كلا من الهف به 
بالآخرين ولمزهم ونبزهمء ظلمٌء بدليل أن الله تعالى سمّى فاعليها 
بالظالمين. 

وبالنسبة لجريمة الحرابة» أو قطع الطريق والسَّطوء فقد كما سبحانه 
عقوبتها الدنيوية» وسماها خزيأ #ذزلت 1 دق فق لدي 4 ٍٍ عقّب 
العقوبة الدنيوية بالعقوبة الأخروية» حيث قال: #وَلَهُمَ لهم فى 1 عذافكف 
عطي 4. 

وأمّا بالنسبة لجريمة القتل العَمْدء والتى عقوبتها القصاص» كما فى 
الآية 99 حو لالبقرة؟ شقة. ذكر سبحا لي عتانا لكروياً صظيباء 
كما قال: #...هَجَرَاوُمٍ جَهَنَم حَكلِدًا فيا وَعَضِبَ ألَّهُ عَلِيّهِ وَلْعَنَمٌ 
وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًاك [النساء: *3]. 

ونكتفى بهذه الآيات كأمثلة فقطء وإلَا قلّما ذكر الله تعالى ذنْباً من 
الذنوب الكبائر في كتابه الحكيم» إلا وأردفه بذكر عقابه الأخروي. 

وأما بالنسبة لمؤاخذة أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا عنهاء بذنوبهم 
الصغائر أيضاء فدليله هو أن الله تعالى اشترط لتكفيره السيئات عن أهل 


ام 
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اك 


الإيمان» ابتعادهم عن الكبائر: #إن يتَبوَا كَبَيرَ ما تُمَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرٌ 
عَسكُع يتاي دِْلَكم مُدَعَلَا كَرِيِمَا 469 النساء]ء لِذا فَمَنْ لم يتجئّب 
الكبائرء لا يستحق ذلك الوعدٌ المشروط. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بابير/411183111/ ا 1 : 1 : 1 7 : ع0 0ع عسفة »11 
ا 6 عدلى بافير/:1156م 811133 


09 تأمردطاتله©6/ولتماعل/م01.عتتطاعرة 


رجام عإومه6 << 


66 8 0 


أع5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


قد يَعْفِرْ الله تعالى بعض الكبائر 
لبعض أهل الإيمان من غَيْر توبة» تفضلا ورحمة 


«إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ يو وََمْيْرُ ما مُون دَلِكَ لِمَن يَكَهُ ومن مُْركَ 
أله فَقَدِ أفرركة إِنْمًا عَظِيمًا 4*9 [النساء]. 

© إنَّ لَه يي عفر أن فشرك يقد وطفة ا مويك كلك لمن. يما وَمَن 
يشوك 15" هه 3 + 10 صَلَلَاُ بحِيدًا 509 [النساء 

والآيفاة وإطسعا الدلالة على أذ الله تعالى لا يثثر المن أشي به أبدا: 
وأمَا ما دون الشرك» فهو تحت كم المشيئة الربانية» فإِنْ شاء الله تعالى 
غمر مأ شاء لمن شاع من الذنوس الكبائر والصغائر. لأنها كلها 0 دون 

4 
العرك" 4 يإن لم يق فهي تبقى على مُرتكبيهاء وإذا لم يتطهّروا منها 
بعذاب المرزخ . فسيدخلون بها الثار» ويُعَذبون فيها بقدرهاء. ثم يخرجون 
منها بعد إتمام مذة العقاب» وهذا ما سنوضحه في المطلب التالي والأخير 
من هذا الميحث: 


)١(‏ والذنوب التى تُعَدُ كفراً كالإلحاد والنفاق» وكل صور الكفر والأعمال الكفرية» لها 
حكم الشرك» بل بعضها كالتفاق عقوبته أشد. 


قاف 
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مرتكبو الكبائر الذين لم يتوبوا عنهاء ولم تشملهم 
مغفرة الله التى يتفضل بها على هن يشاء, 
سيدخلون النارء» ثم يخرجون منها بعد إتمام مدة عقابهى 
ولا يخلد فى جهام لم أحد عنده شيء من الإيمان 


إنقسم أهل الإسلام بعد الفتن والقلاقل التي بدأت بعد مقتل 
(عثمان بن عمان) خليفة المسلمين الراشد ذه حيال مرتكب الكبيرة 
وحكمه في الآخرة» إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسطء أمّا الطرفان 
المتضاذان» فهما: 
3 السو سوق 

وخلالاصة رأي المرجئة» حول مو ضوع حكم مراتكيه. الكبيرة: 

أن المؤمن مهما ارتكب من المعاصي والذنوب الكبيرة والصغيرة» 


فهو مرجي ٠‏ أي 0 وخر اي ل ماقز اللي ص4 ١ل‏ ل 
لف رح أ 


(؟) سبب تسميتهم بهذا الإسم على الأرجح. هو خروجهم على أمير المؤمئنين علي 
يه الخليفة الراشد الرابع» أنظر: المعجم الوسيط: ص90؟7١.‏ 


ايض 
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فُسَيظل كيميا هو ولا وه الفذونية في وضعه الأخروي»: وأطلقوا بهذه 
المناسبة شعارّهم المشهور: (لا يَضِرٌ مع الإيمان ذَنْبّ)» وأما الخوارج 
فخلالاصة رأيهم : أن كل خبع وشظبينه كلببيرة . ادم يعتبرول الذنوب كلها 
كبائر فهو يحرج من الإيمان ولا يبقى للها وشعار الخوارج بهذا الصدد 
هو: (لا إيمان مع المعصية) هذا بالنسبة للطرفين المتعاكسين الذاهبين نحو : 
(التفريط) و(الإفراط). 

وأما القسم الوسط فهم 
جُ د جمهرة المسلمين وأغلبيتهم الساحقة 

وخلااصة رأيهم فيما نحن بصذند بحثه : 

(أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية2 لذا فمن ارتكب الكبائر 

من أهإى الإيمان. ولم ممما عنها توبة مقيولة صادقة . ولم يَشَمَلَهُ العَفُو 

الرّبانيئ ف فى الآخرة». فهو يدخل الثار ويُعذّبْ قينا بقدر #أطوة بالمعاصي 
والآثام» ولككرن تبسك إتمام مدة عقوبته الرّبانية العادلة, يخرج من الثار 
ويدخل الحنة). 

هذا وَسَمِعْتٌ لبعض أهل العلم المعاصرين رأياً آخرء رُبما يجمع في 
نفسهء كلا رَأَيي المرجئة والخوارج» مَفَادُه: 

أن الناس يوم القيامة قسمان لا ثالث لهما: 

فهم إما يدخلون الثارع وله يرون الجئة» وهم الكفار. وإما يدخلون 
الجئة» ولا يرون الثارء وهم أهل الإيمان» ولا جك يدخل الثار» ثم يخرج 
منها إلى الجئّة! 

واستدل هؤلاء لرأيهم» بمثل هذه الآيات : 
8 إن الدُرارٌ ني يع © ئََِ آلْفْجَار لتى حي 4 [الانفطار]. 
0.17 #يوم يَأتِ لا َكل كك إلا اذى تلق قر وتيك 409 1عرد1. 
*. ...هين فى أُلْنَةِ كربق في التعبر 409 [اشورى]. 

نارضنا 
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قينا كي 70( ا بايا يميا وب 


حبر سبل 


ويم العاقل عي كتانيه للد البحكيم ومكة قيد الكريرة يعن الما بقلقه 


أن الرأي الوَسَط الذي ميج عليه جماهيرٌ أهل الإسلام المتمثلين في 
علمائهم وأكويعهي؟ هو الكق الذي لا ريب فيهء وهو الذي تجتمع عليه 
النصوص والأدلة كلها. 


وها نحن سئورد آيات نبتاتت عن "كعانيية الله :السبيت) تمد فى ضوئها 


الآراء الثلاثة الشاذة» ومن خلال تفنيدنا لهاء تُتْبِتُ حقّانية الرأي الذي يُمثُله 
جمهورٌ علماء الإسلام وأئمة المسلمين» ونبدأ برأي المرجتة المَمَرّطين: 


أولاً: ولِمغرفة بطلان رأي المرجنة القائل بأنّ الإيمان لا يتضرّر 
بالمعاصى أبدا, وأن أهل الإيمان سيدخلون الجنة من غير عذاب» وإن 
ارتكبوا ا 3 بو عنهاء ولم بد ملهم العفو الرئانى2» يكفى 5 نتدير 


لآ 


9وَلِنْسَي الَوْبَةٌ للبت ينْمَلُود ايعان حَهَّدَ إ5ا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ 
مم 1 5 5 01 42-4 3 ا ير ل 0 ل سل 
فَالَ إِنْ تبت الكَنَ ولا ألْدِنَ يَمونوت وَهُمَ ححْفَارٌ أوْلَيكَ 
#7 
3 


7 2 وح بر ا هم قر # هر ل آل اكه نر 
ومن مؤمتا السب فجراؤم سي سور خديدا فيها 


وحص : آم عَكهَ و 2 5 كوو ام ع ما © > نات 


0 و فَرَبَانا ترا سر 


(© وت عَكيع يآ انق 36م يلعف .1 كرا 0 كتيل من أعدهما 


َل قبل ين الآكر 1 فنك كل 2 تيل أ ين لق 
ال صرت الرب سيد 8 ل 

نا بتطت |3 يد لتق 16 15 اط يق اك يَكَ لِأَمَتيكُ إن ناكف 

ل وب العكيبن 8) إنه ليد أن بَنوَآ ياننى ويك كتكنَ من أشحب 


ألثَار 2 روأ طمن لظيلييتَ 9© 5 5 َم 1 نآ أخيه 2 2 ع 
من 11 ا سعرالك © 1 1 


مام 


.23611 . /الانانانانا 


1ج لعي لس ص صر ص وه 5 55058 4 صرحع 
:. ثم أوربا الك تنب الْنِينَ أصطفينا مِنْ عِبادنا فمنهم ظالم نفسو وَمنْهم 


م سس م 10-0 ] 2 ب« 
4 [فاطر] 
8 يتأبها ل مَنىَاْ 5 تَأكلوا حلوا الريذاأ ييا مُعَدَة 6 1 240 
5 © كد ير 7 عدت د يسوب [آل عمران]. 


وهذا توضيح مختصر حول كيفية دلالة هذه الآيات على أن أهل 
الإيمان المرتكبين للكبائر» قد يدخلون الثئار على التفصيل الذي ذكرناه من 
قبل 


)١‏ الآية )١(‏ من «(النّساء): 


في هذه الآية ينفي الله بار كد وتعالى» قبوله توبة صنفين من الئاس : 


أولهما: الْذِين بسنعير و على السيقابية ولا يتوبون عنها | إلى حالة 
الأعقضار والعوت: #وَلينَي التَوبّة يزيت يمْمَلوة الصيقات. َيه إذا 
حَصَرَ أَحَدَهُمَ الْمَوٌتٌ فَالَ إِنْ تت ألتنّ». 


اثانيهما: الذين يموتون #طبئى الكفر: #ولا ا دين م وهم 
كني 00000 


ثم يعن سيساتة آنا كلذ من .عنيق الصقين: قد هَيّاً لَهُمْ عَذَابَاً أليماً: 
جأزتية أَعْتَدَنَا لع عَذدَابًا أَلِيمًا». 


وواضح 2 أن المراد ب#.. | الأريرت يد ةك نّ أَلسَيعَاتِ 0 إذا حَصِرّ حص 
أحدهم ) الم 0 َ# عصاة المؤمنين, ليل كر ذكرهم مع الذين يموتون وهم 
كفار اراي بهمء إذن: فهم ليسوا مِمَّن يموتون على الكفرء بل مِمَن 
يموتون على المعصية. وكدلك يدل على كونهم مسلمين عصاةً: قولهم عند 
الإحتضار: #. . .إن نبت ألتَنّ4 إذ المسلم هو الذي يتوب من السيّئات 
والمعاصى» وأمًا الكافرء فواجبه الأول الإيمان والتوبة إلى الله من الكفر. 


يفف 
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وعليه : فُعصاءةٌ المسلمية الذين سعمرون على السيفاتتة وارتكات 
المُوبقات» ثم لا يتوبون منها إلا عند مُعاينة الموت وأسبابه» قد أعدّ الله 
العزيز الحكيم لهم عذاباً أليمأء وسيدخلون جهنم مع الكقار. 

: الآية (*97) من «(النّساء)‎ )١ 


وفي هذه الأب 3 ا عي . العرّة 0 أنه أن المسلم الذي يقتل لفسأ 
مؤمنة بتعملٍ وقَصْدٍ فجزاؤة : 


2 كر 


#... جَهَنَّم حَلِدًا نبا وَعَضِبَ ألَهُ عَليَْهِ وَلْمَنَمٌ وأعدّ لم 
عَظِيمً4. 
والمقصود بالخلود فى الأية» هو المكث والبقاء الطويل» وليس 


الككتود المؤده ذلك الأك القعل العند حخ اللاتونيه الكبائر بزئيس كقرا عت 
يوجبَ الخلو الأبديٌ لصاحبه. 


عذانا 


وإنما قلنا: (المسلم الذي يَقْثُل. ..)» لأن هذه الآية وردت في سياق 
كله 0 لأهل الإيمان» والآية التي ق, قبلها ذكر فيها القتل الخطأ: ##وما 
كرت ! مون أن يِقَثّلٌ مُوْهًِا إل 0 وَمَنَ َكل مُؤْمِنَا حَطَعًا مَسَحير رَقبَقَ 
مكو د ويه اتتتلقة 017 أَهَلوء إل أن ك3 فإن كارت من هوم ع |24 


سل الور صر و2 2" ره 0 إلى ٍ_- 07 0ح سر سرس سار 
وهو هومر. . ِ مرك تحر رفباق مُؤمكةٍ ع عا سن فوم يلتْحكم وبتتهم 
دك فس سة 26 دود ع سرام ل ا 


يام فرق كلمن كله ين ألو نت أله عَليعًا عَسكينا ( 


ع ينا ين 


[ النساء ]. 


*) الآيات (/ا7 إلى )"١‏ من (المائدة) : 

تتحدّث هذه الآيات عن قصة ابني آدم المعروقّيْنَ ب(قابيل وهابيل). 
والشاهد هنا هو قول الإبن الصالح الذي تُقُبّلتْ صدقتهء لأخيه غير الصالح 
الذي لَمْ تُقْبَلُ صدقته» وهدد الصالح بالقتل» فقال له الصالح: لين بَسَطتَ 


ِكَ يِدَكَ لتقئلنى ما م آنأ بِبَاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لِأَمَتدَكُ إيْه لماه هه وت العليين 
يليان 
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© 4 1 أن 2 ثمى وَإمْك 0 من أَصحَبِ تار وَذْلِكَ جوأ 
ألِِْْينَ 409 [المائدة]» إِذْ رم واضح الدلالة على أن الذي يقتل غيره بغير 
الحق. يكون من أصحاب الثار - أي إذا لم ينب من جريمته -. 

:) الآية (9”) من (فاطر): 

وفي هذه الآية يُقِسم الله سبحانه عباده الْذِين اصطفاهم لوراثة كتابه. 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ظالم لنفسه.  ”‏ مقتصد.  ”‏ سابق بالخيرات. 

إذنه: فهؤلاء كلهم ضمن دائرة الإيمان الواسعة» ثم إن (الظالم لنفسه) 
إذا لم هه ولم امه العفو الرباني» فسيقع تحت طائلة العقتاب الأخروي؛ 
لأنَّ |الظالم سيّعاقبُ في الآخرة» كما في قول ابن آدم الصالح: #. . . فتَكونَ 
من أصضككاب تار وَعكَ ير اميت * [المائدة: 59]» وكذلك في الآية 02500 
من (الشورى). 

ه) الآيتان )١١ .17٠(‏ من (آل عمران): 
با#افمآب امير لكي يتالوا بي عزمايةه جانقاء الثار المعدة 
لكافرين» أي: إذا لم تتقوا الله بترك أكل الرّباء فسيُعذّبكم بالنار التي أَعِدَّتَ 
8 الأصل للكمارء ولكن من قام بأعمال الكمارء والتي متها أل الزباء 
2-0 فيها بقدر أعماله الكفرية. 

وبين أنه لولا أن عذاب جهنم ؛ ل به العصاة والمدتبون من أهل 
الإيمان» لما كان لتهديدهم به جَذْوى! 

ذا كان مق تساوك حسكاتة وسيدانة» ستحس على أعراق» الجاخن 
الذي بين الجئّة والثارء فكيف يَدْخَلُ الجنّةٌ قبل أن يُعَذْبَء مَنْ رَجَحَتْ 


ام 
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ثاثبا: وأمَا للرد على رأي الخوارح ‏ وكذلك المعتدلة() الذين 
رأي قرببٌ من رأيهم - فنقول: الدليل على أن | العاصى المسىءَ لا 


يَكفرٌ بذنوبه ومعاصيه» ولا تسَلبٌ ذنويّةُ الإيمانَ والإسلاة» هو: 

على الوَّعُم من أن قّتل المسلم للمسلمء هو أعظم الذنوب التي هي 
دون الشرك والكفرء بدليل أن الله تعالى لم يذكر من العقاب الأخروي 
الشديد لِذَْنْبِ آخرء ما ذكره لجريمة القتل» كما في الآية (917) من (النّساء) 
ولكن مع هذا وصف الله تعالى المؤمنين الذين يحصل بينم القتال بالإيمان» 
إذ قال: كذ طَأيِفئَانِ ص ن الْمؤمنيَ أَفتَتَلُوأ تَتَلُوأ مَأصَلِحُوأ م ا م 0 
لحك هدلو ألَّى ل 1 2 ل مر 0 إن ع ا يينيما بالعدل 
يعوا 9 لَه مم بحب المقسطها 9 سسب ب أب أفقيناً في السساق 

لفسه: «إت)ا اللؤيئة إن تلتريطرا ين لتويك ورا لله ملك يَمَوَ © 
[ الحجرات] . 


وكذتك سكي وسول الله #ك للش ميم اللَذَيْنِ يقعل أحذهما الآخَر 
٠‏ مُسْلِمَيْنَء على الرغم من استحقاقهما دخول الثار سبب قتل أحدهما 
لخر وحرص المقتول على قتل القاتل لو حالف الحَظّء كما قال كل فيما 
رويه عنه عبدالله ابْن مَسْعودٍ ذه : «إِذًا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيفَيِهِمًا فَالْقَائِلُ 
وَالْمَفنُول في الثَارِ» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله هذًا الْقَاتِلُ كَمَا بَالُ الْمَقْقُولٍِ؟! قَالَ: 
ك3 كان خريصاً عَلَى قل تنينا زوه الْبْخَارٍ * برقم : (0). 


وعلية ؛ 'قالكباقر :. والعى أكبرها القثْل العنمد ‏ لا تسليه مُرتكبيهنا 
إيمانتهم؛ وإنْ كانتب تضعفة وَنَضِره بلا شك.» وهذا هو المقصود بقول 
النبئي كله : 


)١(‏ مؤسّس مدرسة المعتزلة هو (واصل بن عطاء») الذي خالف (الحسن البصري) ده 
في موضوع هر كاية الكسرةة هل هو مسلم أم اا 3 قال* أو َه ديد عزون ولا 
كافرء بل هو في منزلةٍ بين المنزلتين» واعتزل مجلس (الحسن) لرفض الأخير لرأيه 
الشاذ الغريب» فَسُمِيٌ هو وأتباعه فيما بعد ب(المعتزلة)»: أنظر: (المعجم الوسيط) 
ص655. 
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١لا‏ يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَزْنِي وَهوّ مُؤْمِنْ» وَلَا يَسْرِق حِينَ يَسْرِق وهو 
مؤْمِنٌ» ولا يَشْرَبٍ الكَمْر حِينَ يَشْرَيْهَا وَهوّ مُؤْمِنٌ» وَالتّوْبَة مَعْروضّة بَعْذَا 
(رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم : )18٠١(‏ عَن أبي هُْرَيْرَةَ 4). 

إذ المقصود بنفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمرء في 
حين مباشرتهم تلك الاثام» هو طروءٌ الصُّعف على إيمانهم وتَتَزُلّه وهبوطه. 
وليس ذَهابَّهُ بالمرّة» أي: إن هؤلاء المذكورين ليس إيمانهم في حالة 
مباشرتهم لتلك الذنوبء؛ الإيمان الصّحيمَ المرضيّ لله تعالى» وإلا فإن 
الإيمان الصحيح الجيّد الكامل» يمنع صاحبّه من التلُطخ بالمعاصي» بقدر 
صحّته وَجَوْدَتَهِ وكماله. 

ثالثاً: وللردُ على الرأي الثالث» نقول : 

إنَّ الإستدلال بتلك الآيات المباركات» لإثيات أن الناس فى القيامة 
قسسأن. ل فالت. لهسا فى قير مسلب وذلكه 9ج المقتصره يفلّك الآبالت 
وأمثالهاء هو بيان المُحَصّلة النهائية لليوم الآخرء والتتيجة التي تأتي في نهاية 
المطاف. ومن المعلوم أن التوزيع النهائي للناس يكون على الجئّة والثار, 
مع الخلود الأبديّ اللانهائي» ولكن هذا شيء ودخولٌ العُصاةٍ نار جهنم 
وبقائهم فيها كل بحسبهء ثم خروجهم منها ودخولهم الجئّة» شيء آخرء ولا 
يُنافي أحذهما الآخر. 

هذا وقد استشهدنا عند الردٌّ على المرجئة» بآيات بيّئنات على أنَّ 
العصاة وأهل الكبائر من أهل الإيمان» سَيُعَذْبون في جهنم على التفصيل 
الذي ذكرناه ‏ فلا داعي هنا لتكرار ذكر تلك الآيات» وأمًا بالنُسبة لإثبات 
خروج أهل الويمان الس د من الثار»ء بعد إمضاء مدة عقوبتهم ) فنقول : 

ذكر سبحانه في أكثرٌ من آية» أن أهل الإيمان والإسلام عموماًء لا 
يُعامّلونَ كالكافرين والمجرمين والفاسقين"'' والمفسدين في الأرض» وهذه 
أمثلة من تلك الآيات : 


)١(‏ الفسق قد يقصد به الخروج الجزئي من الدين» وهو فسق المسلمينء أو الخروج 
الكلّي» وهو فسق الكافرين» أنظر: المصباح المنيرء ص545. 
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ب 


.١‏ #أقَمَن كن مُؤِْما كَمَن كان فَاسِمَاً لا يسنَونَ 402 [السجد 
١‏ «أد مَل ليه مها يكبلا الشيت للقيية ل - 
لبن تجار ©26 تص]. 


ادر 


*. 0 ابعل انتيليين كلْبرمِينَ 2 ما لك يف 3 [القلم] . 
4. #وما 0 اق وَألْصِدٌ وَلدِتَ اموا لوا أصَدِسَتِ ولا 


لْمُيوة قلا ما نَتَدَكْرُونَ 462 اغافر]. 

إذن : 

فمرتكبوا الكبائر من المؤمئين والمسلمين, إذا دخلوا الجئة مع 
المؤمنين والمسلمين المبتعدين عن الكبائرء فهذا يعني أنَّ أهل الطاعة 
والعصيان من أهل الإسلام تساووا! وكذلك إذا لم يخرج أهل الكبائر من 
الئار التي أعِدت أصلاً للكمّار وبقوا فيها معهمء إذاً: فقد تساوى أهل 
الابماة 10 - وإن كان إيمانهم ضعيفا - مع أهل الكفر! 

ولكن الله تعالى بيّن وأعلن أنه لا يسوي لا بين أهل الطاعة 
والمعصية» ولا بين أهل الإيمان والكفرء وكل من العقل السليم والفطرة 
السليمة» يحكم بأن التسوية بين المختلفين ظلمٌء وجل ربّنا الحكيم عن كل 

ما يَشَمْ منه رائحة الظلم والجورء ولهذا وججه سبحانه استفهاما إنكاريًا في 

الآية )١6(‏ من (السجدة)» والآية (78) من (ص)» والآية (0 27 5””*) من 
(القلم). أن يُعَامِل : 

المؤمِنَ مثل الفاسق. 

وأن يجعل : 

«الَدِينَ ءَامَنُأْ يلوا لصحت الْمقْسِيِنَ فى الْأرْضٍ». 


)١(‏ ولكن لا نَنْسٌ أن أهل الإيمان» هم الذين عندهم الإيمان الشرعي الصحيحء كما بينّاه 
فى الفصل الأول من هذا الباب الثانى. (أي الكتاب الثانى من هذه الموسوعة). 
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وأن يجعل : 
الفسلمين كالمجرمين. 
وقرّر في الأية (0) من (غافر) بأنه : 
لا يستوي الأعمى والبصير. 
#وَالدِينَ امنا وعَيلوأ ضيحت ولا السىة »*. 
ونختم هذا الموضوع بهذه الأحاديث التّبويّة التي يبيّن فيها 
وشو الله يكيل : 
3 دخول العصَاة وأهلٍ الكبائر من أمته» الثار. 
ب - واحتراقّهم فيها وبقاءهم فيها ‏ كل بحسبه ‏ إلى أن يصيروا حَُمّما 
(أي لما 
8 ثم خروجهم منها بعد أأخل عقابهم العادل. ودخولهم الجنّة» وتسمية 
أهل الجئة إِيَاهم ب(الجهنّمييّن). 
ومعلوم أن هذه النقاط العلافه [مطال وتقكيذ لراتج كل من المرجئة 
والخوارج. وأهل الرأي الثالث» الذي بيئاه من قبل : 
)١‏ (عنْ أبي سَعِيد الخذر” 1-5 أن مول الله ككل قال : «إذًا دَخَلَ 
أفل الجَنّةَ الْجَنَهَ وَأَفْلُ الئَارِ الَنارَ يَقُولَ الله عو وَجَلَ : مَنْ كان في قَلبهِ 


مِثْقَالَ خَرْدلَةٍ مِنْ خَيْرٍ أ ربجو فَيخْرَجُونَ قل تاليا" وفوا ”7 فال 
َبلْقَوْنَ فِي نَهَرِ يُقَالُ لَه نَهَرُ الْحَبَاةْء قال 2 ينبن فيه كمًا تنبت الحَبّه في 


حَمِيل ” السّل). َال رَسُولٌ الله علد : ط ترَوا أَنّهَا تَد تَنيْتٌ صَفْرَاءَ ملتوية»!) 
(رَوَاه البُخَارِي برقم: (61059)). 


.666 مَحَشت النارٌُ جلدَه: أحرقته» المُحاش: المُحتّرقء المعجم الوسيطء ص‎ )١( 
.٠١١ص الحمم: المحم والرّماد وكل ما احترق من النار. المصدر نفسهء‎ )0( 
.١155ص فر ميل : ما حمله اليا من الْمّثْاء والطين» المصدر نقسه ع‎ 
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لخ أنس إن تاك له عن لكين 108 32 : يَخْرُج قوم مِنْ النَارٍ 
مَا مَسّهُمْ مِنهَا سَفْعٌ فيذ فَيَدْحُلُونَ لْجَنَةَ فيِسَمْيهِمْ أهل الْجَنّة الْجَهَنَمبِينَ) (رَوَأه 
بارج برقم : م 


؟) ل(عَنْ أنس بْنُ مَالِكِ ذه عن الْبِيْ 46 قال: تحر يبن الثان من 

: ا إلا اللهء وَفِي قَلْبهِ درن شَهِيرَة بن يخيرء وَيَحْرَجُ مِنَ النّارٍ مَنْ 

لا إِلّه إلا اللهء وَفِي لبه وَرْنُ بره مِنْ خََيرء ويَخْرُجُ مِنَ النّارٍ مَنْ 

- لا إل إلا الله وفي به وَرْنْ يت مِنْ خَبر): وفي رواية (من إيمان) 
مكان (من خير) (رَوَاهُ البُخَارِيٌ برقم: (55)). 

سطيسييا ا ا<جس سود تب لسو : يخرج قوم من 


الثار بشفاعة محمد عد فيَدخُلُونَ العكة ن: الجهئّميين) (رَوَاه المحَاريٌ 
برقم : (58655)), 


0 (عَنْ عَبْداللُ بْنِ مَسْعُود ه قال النّبِيْ 46 : ني لأعلمْ آخْرَ 

النّار خَرُوجا مِنْهَاء وَآخْرَ أل الجَئَة دُخُولا: رَجُل بَخْرْجٌ مِنَ النَارٍ 0 
يُولُ الله: اذْمَبْ فَادْخَلٍ الْجَنَّةَ ََأتِيهَا فِيِخَيْلُ إِلَيِهِ أَنْهَا مَلأى» فير فعِرْجِعْ 
قبقول؟ فآ وب وَجََتَهَا مَأ » فَيَقُولٌ: اذهب فَادخَلٍ الْجَنَّةَ كبأنيها فَبخَل 
لَه أَنهَا مَلأى ‏ ِرْجِمْ فَيَقُول : يا رب وَجَذْنَهَا مَلأَى: يفول : اذهب فال 
الْجَنَة فَإِنَّ لَكَ مِكْلَ الدنيا وَعَشَرَةَ أمتالِهَاء 3 إن لك مكل عَشَرَ رَة أَمْكَالٍ الدُنياء 
فَيَقُولُ : سر يني أذ قضحك يني وانت الميف؟ قلقذ ريت رول اد كله 
ضَحِكُ حَنَى بَدَتْ واج (رَوَاهِ الْبْخَارِيٌ برقم: (191/1)). 


بتوفيق الله وتيسيره. 


“ذا ل 7 


لا ذا ذا ذا لاذلا 
)051( البرّةء الجمع : البَرَ > القَمْحَء مختار الصحاحء» ص50», لفظ: ب رر. 
(7) النّذ: النْسْل وصغار التّمْل وما يُرى في شعاع الشمس الداخل من التافذة. المعجم 
الوسيطع صن 3 
عن 
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المنافقون لهم حالة خاضة هم 
عند سَوْقَهم إلى جَهنْم 


وقد ذكر الله تعالى تلك الحالة الخاصّة للمنافقين» في مرتيع واحد 
من كتابه الحكيم » وهو هذه الآيات من (الحديد) : 


روس ا 7 رع مر مر 0 و ل مك 00 

م ترى الْمَؤْمِنِينَ وكا نورهم بإين يي َيِه شركم اليوم 
لك يزه د تنا لذ حلي يأ لت هر اذ الم 09 يم يول اتير 
سر 0 أن ع م | رس 0 2 
4 لزت عامنواً روي سن ع 3 نقئبس من 3 قيل أ 3 وراء ا نور هضرم ب 
رم :' رم 8 وما و ى +20 سير 
نهم سور لم اب باطنة فيه 5 1 و من قبل العدّابث 09 ياذوتهم ألم تكن 


ا 2 7 يَأ 0 ل س0 يه 76 7 و وه رم مويرم لس م سكو لخر ا 4 آم 
لوأ بال وله شجرو ونريصم وارتبتم ركم ألا 2 حو أهىي 
جد /*ه 


َه ب ا ولا ين اين كتتوأ مأو 
ام مذ 
لنَادٌ # [الحديد] 


وسَبْوَصْحٌ تلك الحالة الخاصّة بأهل التّفاق عند سوقهم إلى جهنّم» في 
ضوء أنوار هذه الآيات المباركة التي هي الوحيدة في بابهاء في 1 
الثمانية الآتية : 


أذ هم اأساني م نحو أماكت ” في الجنة في ضوء اللتور الذي 
يأكرنه المامهعء وفي يدهم اليُمنى: #. . .يوم رَى الْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِتتتِ 


ريج بن 


ضعل نورهم ين أقعة بكي 4. 


١‏ - ويُبَشْر أهل الإيمان وهم سائرون في الطريق» بجئاتٍ تجري من 
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حتها الأنهار والخلود فيهاء وَيَخْبّرون بأن ا لد تلك» هي 


القوة العظيم والملرج المطلق: #.. . ريك ألم جَنت ير من تا 
الْأتر خَلِينَ فا كلك هو الْمَورْ التي». 


“- وفي تلك الحالة التي يَسيرُ بها أهل الإيمان» نحو الجنّة في النور. 
بسرور وحبور» يناديهم المنافقون والمنافقات قائلين: إنتظرونا كي 
نلحق بكم ونسير في ضوء نوركم - وهذا يدل على أن أهل النفاق 
يمشون في ظلام دامسء لا اتسهسَوؤزن الطوييق ب 6 .وم سول 
لْمكفِفُونَ وَالْمتَِقتُ لِلَدِ ءامنوأ أنطروا تفي من غوركة . 


والإقتباس في الأصل هو أخل ا من النار» أي الشعلة منها. أو 
الجذوة منهاء والجذوة عودٌ في رأسه نار”": لكن المقصود بالإقتباس 
هنا هو الإستضاءة والمّشى في ضوء نور أهل الإيمان. 


- ولكن يجيبهم أهل الإيمان أو الملائكة قائلين : عودوا أدرَاجكم إلى 
الوراء 95 أي لين الدنيا أو ساحة الحساب .والميزان حيث وزع و 5 
اطلبوا الثور هناك: #... قيلٌ أرُجعوأ ورك امنا زا 


ولا يَخْفَى أن المقصود بهذا الكلام والتوجيه» هو هر التي والإستهزاء 
بأهل النفاق» وذلك لأن الرجوع إلى الوراء» سواء أريد به الدنياء أو ساحة 
الحساب والميزان» غير ممكن. 
ة - وقى تلك الأثناء. يُجْمَلٌ بين الفريقين سَورٌ (أئ حاجر) لَه باد 
وللباب وجهان مختلفان: أَمَا وجهه الباطني الذي يلي أهل الإيمان. 
ففيه االرحمة والتتعمة» وأمًا الوجه الظاهري الذي يلي أهل النفاق» 


َيَصَدر منه العذاب والنّقمة: #فضرب ينهم سور 2 باب بَاظِنم فيه الرحمة 
وك 3 سن قبَلِهِ الْعَذَّات #. 


() منختار الصحاح ء ص١55:‏ لفظ: ق ب س. 
30( المصدر السابق . ص58 لفظ : ُ 5 
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وقد فسّر بعضٌ المفسّرين"" (السُور)”' هنا ب(الحجاب) الذي في 
(الأعراف) ولكن هذا ليس صحيحاء بل هذا السّور الذي فيه ذلك الباب 


7 وفي تلك الحالة البائسة. ينادي أهل التَفاق» أهل الإيمان من وراء 
الباب والحاجز الفاصل بينهم : أوَلم نكن مسكم في الدنياء فلماذا 
صِرْنا معزولين عنكم؟!: #يتاذوتم ألم تكن تمك 4؟1). 


ويقصد المنافقون والمنافقات بسؤالهم الإنكاري هذاء أنهم قد عاشوا 
مع أهل الإيمان في بَلَدِ واحدٍ ومجتمع واحدء إذن: يجب ألا يُعْرَلوا عنهم 
4“ وزعم المنافقون نهم فيس افيدوق هناك - في الآخرة - من يه 
الظاهرية لأهل الإيمان» لما استفادوا منها في الدنياء وغفلوا عن أن يوم 
تبلى السَّرائِرُء لا يفيد التظاهرُ صاحبه شيئاً! 


89 وِتجِييُمْ أعل الإنمان أن على ؛ لاقالرا تلى)2 قد كنس سجعنا فى البحياة 
اندها عدي لاعرية. ولكنكم في الحقيقة لم تكونوا معناء ثم يُعدّدون 
لهم جرائمهم التي 57 بهم والاآضصباتت التي أذت بهم | إلى تلك 
الحالة التعيسة البائسة. وهي -خمسة أشياء : 


5 سوج ب لرده حيس هد يل ليوا يبي 
«.. . ولك هَنئْرٌ أنَفْسَكْ» وكلمة الفتنة التى جاءت أصلاً من: (فتن 
الصائغ اكع ونحوه). ليمتتحن ويميز الصحيح من المغشوش » تأتي 
بمعاني متعددة حسب السياقات المختلفة» فهنا معناها (أهلكتم 

.٠١5 أنظر على سبيل المثال: (صفوة البيان لمعاني القرآن)» ص‎ )١( 

62 السموو 1 حائط المدينة و-جمعة أسوارء وسيران؛ مختار الصحاح. ص78 . لفظ * نس 


ف يه 
(9) مختار الصحاح. ص/ 7 : . 48 لفظ: فات ن. 


2 


أ 5 .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


ب - وكتتم تترئّصون”' بنا الدوائِرٌء وتنتظرون الفرّص للإيقاع بنا والإضرار 
والإفساد : «.. . وترضَم 4. 

اج وكنتم في حالة رَيْب وترددٍ تجاه حقائق الدين الساطعة. تسيب غلبة 
الشهوات والشبهات" عليكم : #وار يدس # 


د- وكنتم مُنْخدعين بالأماني المعسولة» والأوهام التي كان الشيطان يزينها 
في قلوبكم: #... وَعَرَتكمْ لماي حَبٍّ جه َنم أشّر)ك. 


والأماني جمع (أمفيم وهي ما يشتهيه الإنسان ويهواهء من دون أن 
يُسلك لتحصيله الطريق الصحيحء» أو يَبْذل له الجهد المطلوب”". 
ه وب سيدء خدعكم إبليسٌ المتمرّسٌُ في الخداع والتضليل: #. . 
لَه الْعْرور # و#الْتتورُ» على وزن (فعغول) هو: لمبالغ في الخداء 
1 والمراد به هنا وفي القراق #لدم هو اتلس الع 
- وفي ختام هذا الحوار يقول لهم أهل الإيمان» تيئيساً لهم وقَطعاً 
الاي 


7 لا يركذ يك يليه ول ين ين كنَوا ناتك أذ عن تدم 
0 


"0 


يديع اليوم أيها المنافقون والمنافقات! هو نفس حكم الكفار ميو 
حيث عَدْمْ قبول الفداء منكمء والمأوق الوحيد الذي يؤويكم ويَضْمَكم هو 
الثار» فالئار هي مولاكم الذي يتولاكم ويديرُ شؤونكم» وهي بشس المافيسو: 


وفي ختام هذا الموضوع نقول : 


(؟) مختار الصحاحء ص١١25‏ لفظ: راب صء «التريئص: الإنتظار). 


إفة تعر الشيء : لوه عا أَنْ يصيرَ إليه. المعجم الوسيط. ص 8885. 
() المصدر نفسهء ص155. 
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لا شك أن هذه الحالة الخاصّة التي ينفرد بها أهل التّفاق عند سوقهم 
إلى جهئّم» والتي هي أتعس حالة سَّوْقٍ وأسوؤهاء هي اللائقة بأولئك 
المخادعين الكاذبين» الذين هم أحبّث أصناف أهل الكفر الخمسة وأَضِرَّهِم 
على الإسلام والمسلمين» ولهذا اختار لهم العزيز الحكيم عند السّوق إلى 
جهئّم» أسوأ حالة وأبأسها من بين كل أهل الكفرء كما أنه حَدّد لهم في 
جهنم أسفل دَرَكاتهاء كما قال تعالى: 

لإنَّ ألْتَفِقِنَ في ألدَرْكِ الأسَكلٍ ين ألثَارٍ ون جد لهم تسيا 4069 
[النساء] . 

وسنتحدث في الباب الرابع (أي الكتاب الثاني عشر من هذه 
الموسوعة)» عن النفاق والمنافقين من ضمن أهل الكفرء بأصنافهم الخمسة 
بالتفصيل» بتوفيق الله تعالى. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بايير/4.118231011/ 5) ةا 
411 0 0 حم 70 
عدلى بابير /:1113311/ 0 ال 


24 


أ5 .اط 3ت 25 . /لانانانانا 


الخلود الأبدي في الجنّة وفى جهنم 
والجوابٌ عقا يُئيره ظاهرٌ بعض الآيات من إشكال 


منت آياث كثيرة من كتاب الله المبين: أن كلا من أهل الجنة المؤمنين 
وأهل جهنّم الكافرين» سَيُخَلْدون فيهما ولا يخرجون منهما أبداً» وقد تحدثنا 
عن هذا الموضوع في السابق عند الحديث عن الجنئّة» وعن جهنّمء 
واستشهدنا بالآيات التي يُثيرُ ظاهِرُها نوعاً من الإشكال في هذا الموضوع. 
وتلك الآبيات» هي الآيات الثلاث الآتية : 
.١‏ #ويَوم حَحَسْرَهُم جَِيمًا يَْمَعْئَرَ بن قَلِ أسْدَكرثْر من ين الاين َقَالَ 
َوَلِيَوُهُم ين لاضن رَبنَا أسْكَمِتم يَعْضنًا ببِعَضٍ 0 جلا أليِعة أَبَلتَ 1 
َل ألثَارٌ متوسك ين فيهآ 1 مآ سَآه أنه إن رَبك عه عليه 


9 [الأنعام] . 

٠.١‏ #كآمًا الَنِِنَ سَفُواْ هَنى أَلَارٍ لَه ف دفي وَسَهِيقٌ © خَداِيت فيا ما دَامَتِ 
70 527 0 سر يرث له ل سس لص ام يمر 
لوت وَالْأَرَضٌ إلا ما سل ريك إِنّ رَبّكَ همال لِمَا يريد ©)* [هود]. 

*. © ونا الْدِينَ سَهِدُوا كن نَم خَِنِنَ نبا ما دَامَتِ المَّموتُ والاضش 
- عه 
إلا ما شم س7 عط غير وض © [هود]. 


وخلاصة الإشكال: أنْ الله تعالى قيّد الخلودٌ في الجئة والثار في هذه 
الآيات بمشيئته» فمتى لم يشأ استمرارٌ البقاء في الجنّة والئار» ينتهي أمَدْ 


اعم زم فط اج . للالثاننا 


حيأة أهلهماء وبالتالى 5 يحصل الخلود الأبدي ! 

ونجيب على هذا الإشكال المُثار بثلاثة أجوبة» ستكون كافية لدفعه 
بإذن الله تعالى» وهي: 

أولاً: قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الحنّة والثار (جهنم) خالدتان 
0-5 فيهما أهلهما أبداً» كما تحذّثنا عن هذا الموضوع عند الكلام عن 
الجئة وجهنّم؛ في الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب» لذا فموضوع 
خلود الجنة وجهنّم وبقاء أهلهما الأبدي فيهماء شيء مفروغ منه. 

وأما هذه الآيات الثلاث» فأقصى ما فى الأمر أن تَعْدَّها من 
المتشابهاتء والآيات المتشابهاتك يجب أن تفُهم فى ضوء الآيات 
المحكمات التي هي أصل الكتاب في بيان الحقائق» كما قال تعالى : 

لمر الذعة أَزلَ عَيِكَ الككب ينه عَينتٌ حكنت هُنّ أَم الكتب وَأمر 
تهات كما ان فى مُوِيودْ ويم ضَيمنَ ما تكبه ينه أيْعة هئ وَأبعة تأوبدء 
وما يَمْلمُ تأويلة: إِلَا أنَدُ وَالسِسونَ في الث يَعُوْنَ َامَنَا بو عُلّ مِنْ عند رَيّنَا وها 
دده إل أولوا لي 9+ آل عمران]. 

وخلاصة القول''2 في معنى (المحكمات) و(المتشابهات) من الآيات : 

أن المقصود بالآبات المحكمات هو الآبات البيّنات التى دلالتها واضحة 
وتفهم من قبل المخاطبين بها بسهولة» لأن الإحكام هو الإتقان» يقال أَخكَمَّ 
فلان أْمْرَه أي : أَنْقَئَهُ فصار مستحكماً ومَمْنوعاً من الفساد. وَسَمَيث الآيات 
البئّنات الواضحات بالمحكمات» لأن عبارتها محكمة وممتنعة من احتمال 
الإلتباس والإشتباه»ء وذلك لظهورها ووضوح معانيها. 

والمتشابهات هي عكس المحكمات» من حيث عدم وضوح معانيها, 
سم ظاهرها لأكثر من معنى» وأصل المتشابه من الإلتباس والإشتباه بين 

شيئين أو أكثرء يقال: اشتبه الأمران إذا أشْبّه كل منهما الآخر حتى التبساء 


.ال١ أخذت هذا بشىء من التصرّف من: (صَفْوَةٌ البيان لمعانى القرآن)» ص‎ )١( 


ه١‎ 


.23611 . /الانانانانا 


وأمور مشتبهة ومشبهة. أى: مشكلة, ويقال: م عليه الأمر تشبيهاًء أي 
لبس 00 
وللعلماء 8 تعحذديك مغفهوم الآيات المتشابهات» ثلا ئة آراء عموماًء 


)١‏ مااستأثر الله تعالى بعلمه كوقت الساعة. وحقيقة الروح» ومعاني 
الحروف المقطعة فى أوائل السور. 
6 ما لا يتضحٌ معناه إلا بالنظر الدقيق. وهو يشمل المجمل ونّحوه. 
*) ايَدُلُ الدليل القاطع على أن ظاهِرّه غيرُ مُرادِء ولم يّقم الدليل على 
تعنيين الهراد فته كايات: الضفات: مثل ؛ الإسقواء على العرش»: 
واليد» والعين. .. إلخ. 
إذن: 
طالما أنَّ الله تعالى أخبرنا في آيات محكمات بيّنات» بأنّ الجنة 
وجهلّم ؛ ومن تمنتكرا فيهما في الآخرة. خالدتان أنديتان» فالموضوع محسوم 
والآيات التي يخالف مفهومُها المفهوم الواضح للآيات المحكمات» تُعْتَبَرُ من 
المتشابهات» ويجب أن تُعامل على هذا الأساسء لا أَنْ تَجَعَل مُتصادمة مع 
الآبيات. المحكبات: ولشوب كاب الله تَققّه بعضر» وؤللك أن الله اقعال 
حسم موضوع كيفية التعامل مع الأيات المحكمات والآيات المتشابهات» 
عقدسا ويف الباق المسباك ب#هنٌّ م الكتب»: فالآيات المحكمات 
إذن هي أصل القرآن وأساسه. الذي يجب أن يُفْهُم في ضوثه. 
أما ترك المحكمات واتّباع المُتشابهات؛ فهو دَيَْنُ الذين في قلوبهم 
َيْل عن الحق وانحراف» كما قال تعالى: 


)1١(‏ مختار الصحاح ء هَى4597+ الفظ: قن انه هم 


هه 
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م 


ل يه ط. 0 وذ 4 يمن ما تكبه ينه أَيْعَة اده وَأيعة تولب 


هلا بالنسبة: للآيات الثلاك ككل.. 

ثانياً: وأما بالكّسية: التعبير : <. . .اريت ذَيَآ مآ كامس التموّث وَالانس 
إِلَّا مَا سه ريك يك إن رَبك عمال يم لم لما يُرِيدٌ 9©* فالمقصود به هو التأبيد لا 
غيرء وهذا جَرِياً على عادةٍ العرب في أساليبهم التعبيرية» فهم عندما يريدون 

التأكيد على استمرار شّيءِ وتأبيده» ونفي الإنقطاع عنهء يقولون: 

و (طاعل تنه شرفةة 

1 - (ما لاح كوكبٌ). 

* - (ما تعاقب التَيّران). 

- (ما اختلف الليل والنهار). 

ثالثاً: وأما بالنسبة لتعليق الخلود بالمشيئة الربّانية» فنقول: 

)١‏ قد شاء الله تعالى الخلودّ الأبديٌ للدَارَيْن وأهلهماء بدليل إخباره عن 
ذلك فى آيات محكمات بيّنات. 

)2 المقصود بتعليق الخلود بالمشيئة» هو بيان حقيقة أن مشيئة الله تعالى 
مطلقلة ل يشتتها قي أبدا؛ وهنا كما 5 ممسحاقة وقرل 
رسول الله ع وأصحابه : المسجد الحرام . سئة و في عمرة 
القضاء» تمسيية الله 8 أن الله تعالى اشير وَأَعْلَمَ بيه في المنام 

0( (أق متكت أ ضرا ليا لحن لَتَخْةٌ اليد لْحَرَامَ إن سآ أله 
عه لقن ءوس - مَصرِبنَ كي اوت 2 ما لم ب سلما شه 1 
من دون ذللككت هما قربا © [الفتح] . 

وان 
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وهذا كي يعلَّمَ الله تعالى عِبادّه التأذب مع مشيئة الله المطلقة ولا 


كرا أن تقينيه قازك وتعالى مبيقة على القاك كلت ولا شد عدها شي 
3 


وقد أَدبٍ الله تعالى رسوله الكريم يلل بهذا الأدب في إحد 
المناسبات» ذكرناها سابقا في الكتاب السابع من هذه الموسوعة» عند حديثنا 


وول مولن َأ إن َال ذْلِلََ عَذَا © ِل أن يِمَاء أنه واذكر 


0-9 بان بل 


يك ذا بيت قل عمق أن يَبدِيّنِ رق لأَقربٌ مِن هذا رمّدا 469 [الكهف]. 


هذا وقد راعى رُسّل الله الكرام عليهم الصلاة والسّلام؛ هذا الأدب 
العظيمء إذ علّقوا كل شيء حتى ما يعلمون ويستيقئون وجود” أو عدمه 
بمشيئة الله جلّ شأنه. كما هو واضح في قول (إبراهيم) طكةْ “خاطباً كُوْمَهُ 
المكتركين. 


ولك كع 2 ع ا 2 ِل أن قشاء رى شيعا وس 
2 ع أ ير ره له 00 1 1 
تَىْءِ عِلْمًا أقلا تَتَدَكَرردَ 402 [الأنعام]. 


وفي يا ( شعيب) 1 وهو يخاطب مستكبري قومه؛ ويجيبهم على 
تر ريا عل لَه كنم إذ 00 

1-0 ود يبآ إل أن يك لَنَهُ ريا وَسِعَ رَينَا كلّ عَنْء عِلْماْ عَنَ )ا 
0 6200 00 بسنا وين ويم نا بِالْحقٌ وأنتَ 2 2 صو ير انين 20 


ل 
0 


ونختم هذا الموضوع بهذين الحديثين النّبويين : 
4 (عَنْ ابْنِ عْمَرَ ذه عَنْ اللِيْ ول قال: يَدْخُلَ آهل الْجَنِْ الجن وَأهْل 
ف 


الثَار التَاوَ م قوم مؤّذن بينهم : يَا أَهْل النَارِ! ا ا د يَا أَمْل 
الحَنَة! لا م5 ت خُلوةٌ) (رَوَأه المْخَارِيٌ برقم : 5 (565). 


+ ه؟ 
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عَنْ ابْنٍ عمَرّ يا قال: قال رسول لله ككل : «إِذًا صَارَ أهلّ الْجَنَةٍ 
إِلَى الْحَنة وَأَمْل التَارِ إِلَى الثَار؛ ؛ جِيء ِالْمَوْتِ حَنَّى مُجْعَلَ بَيْنَ - 
الْحَنَةٍ وَالئار 4 يذبح ثم يناي * مناد : ينا أل الْحِنَةٍ لا مَوْتٌ 5 
أهل النَارٍ ا مَوْتَ قَيَرْدَادُ أهلّ الْجَنَةٍ فرحا إِلَى فَرَحِهِمْء وَيَزْدَادْ أهل 


ص7 
7 سس 
8 2ه 


خَرْناً إلى خُرْنِهِمْ) (رَوَاهُ البخَارِيُ برقم: (6054)). 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


0 


ٍ عهلى بابير/ 1154م 4111353 


09 تأمدناتله©/ولتهغعل/ع01.عتتتطع 1ه 


أع 0 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


نشأة الآخرة تختلف فى كثير 
من الأمور عن نشأة الدنيا 


أَجَلْء بعد أن نتأمّل آيات كتاب الله الحكيم» ونصوصٌ سنة نبيّه 
الكريم» فيما يتعلّق بالحياة والنشأة الثانية في الآخرة» نتبيّن بوضوحء أن 
النشأة الثانية الأبدية» تختلف اختلافاً جذرياً فى كثير من الأمور عن النشأة 
الأولى والحياة الإبتلائية الأرضية المؤقتة. 

وهذا الاختلاف بين النشأتين» يشمل كل الكيئونة البشرية روحاً وعقلاً 
لفسا واسلطيييكا: 

وهذه يحض الآبات. المباركة والأحاديب الشريفة العى ذل صراعة أو 
شهفا على ما قلناه * 


وَنَْشْكَكُمٌ فى مَا لا تمَلَمُونَ 469 [الواقعة]. 


ره م س قزق سر ار سد اس 7 7 6 ع مومايى بير برسم كر ال مو م 
؟". #إِت الْذِنَ امنوأ وَعِلُوأ أَلصَلِحَتٍ أؤلهك هر حَيْر_الْرِيَةَ (2) جَرَاوْهُمْ عند 


حماس سو يرك الل سمال 2 ي* ص مج ورصو 7 7 ا + سل 7 سح يرس حماس لير © 
َي جلت عدن جك ين تنبا لتر لين ديا أبذا يني أله عنم وَتَسُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَيْىَ ريه 02 * [البينة]. 


". «إنّ أنه لمَنَ الْكفنَ وَمَدَ َم سَعِرا © حَلِدينَ بآ أبنا لا يَدُونَ 


وَليكا ولا ضصِيرا 4*2 [الأحزاب]. 


كن 
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ا لا ل 2 عم بحرن 


بصب و: هم ينها 


0 زم بعر 


[طه]. 


ا إن أولَ رو يَدحُلُونَ لَه على صُورَة قمر لَه الْبَدْرِ ثم الذي 
يَلونَهُمُ ؛ على أشيد كوكب دري في السَّمَاءِ إِضَاءَةٌ ؛ ل نولو ولا 


يَتَعَوّطون وَل 1 ظ وَلَا يَمْتَخْطُو وميس الذمهبت 


وَرَْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَاوِرُئٌه 0 الالو 21 َهُم احور 3 


عَلَى حَلْقٍ رجلٍ واجد 0 صورة أيهم دم و5 ا في السَمَاءِ) 
7 اه الحاو برقم: 165 ) وَمَسَلِم برقم: : (5895). عبر غ أبي 
هريرَةً نه وبين لفظيهما شيءٌ من الإختلاف). 


4 


(مَا بَبْنَّ مَنْكْبَي الْكَافِرٍ مَسِيرَةٌ ثلاث يام للرّاكب ب الْمُسْرع) (رَوَاهُ 


البخاري برقم : (01ه0) ل أبي هرَيرَةٌ ؤي ). 


/. (ناركم جز مِن سَبْعِينَ جزءأً مِن نَارٍ جَهنُمَ ِل يَا وَسُول الله! إن 


كانت لَكَافِيَة كَال: فُضّلَتْ عَلَيْهِنٌ ب: بتِسْعَةٍ وَسِنْينٌ ءا كلْهْن مفل 


حرهًا ( (رَوَاه الْبْحَارِيٌ برقم : م0 عن أب هَرَيرَةٌ ذف ). 


4. أأَهْلُ الْجَنّةْ جَرْدٌ مُرَدٌ كل لا يَفْتى عَبَابَهُمْ وََا تَبْلى بِيّابَهُمْ) (رَوَا 


الترمِذي 539 قوع عَنْ َي قر هرَيرَة يدر وححسئّه الألبانى). 


)01( التفْل : شبيه بالبزق » مختار الصحاح . ص .8١‏ 
© التتخاط: ها ييل عن الأنشة مختار الصحاحء» ص 077. 


فر المجامر يوت ] المجترة ما يوضع فيه الجمر مع البخور. المعجم الوسيط.ء ص5 .١7‏ 


|62 الألة : 7 ود 5 به المصذر السابق» ص 98 .١‏ 


/اه ؟ 
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وكيقية علالة عنم الآبات والأحادييتة والعى لمعته سرف أمقلة فى 
بابهاء هي كالآتي 

أولاً: الآيتان )5١ »>٠0(‏ من (الواقعة): 

يخاطب الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين الناس» مُبيّناً لهم أنه قد 
لتر عليهم الموت. ولا > » يُعجزه ويستطيع السب منك ) من أن تسقة 
ويُستبدل غيره به» وأن يُنْشْكَهُ فيّما لا يُعلمة. 

وهذه الجملة: ل . ونه 2-6 فى ما / 5 كاردة هى الوحيدة في 1 
القرآن - على ما أعلم - في بابهاء إِذْ يييّن فيها ربُ العالمين سبحائه وتعالى: 
بأنه سَيُعِيدٌ خلقٌ البشر ويُنشئهم في الآخرة - أو في البرزخ والآخرة كِلَيْهما - 
بكيفية ونشأة لا علم لهم بها الآن! 

إذنة 

فالئّشأة الثانية هى غير هذه النّشأة» وتختلف عنها اختلافاً جَذْرياً 
بحيث يَصِحٌّ معه القول: أنّْنا لا نعلم شيئاً عن كيفيتها! 

ثانياً: الآيتان (لاء 8) من (البيّنة) والآيتان (*57. 55) من (الأحزاب): 

وفي هذه الآيات البيّنات» يُبيّن الله الحكيم تبارك وتعالى بأن الكفار 
الملعونين متكلدوة في نار جهنم ؛ وأهل الإيمان الخراضييرة سمشلدوة8 في 
الجنئة ! 

وإذا علمئنا كيف يرجع الإنسان القهقرى'!' بعد سن الشيخوخة. 
ويَنقلبٌ إلى مرحلة الضعف التي بدأ بها حياته» كما قال تعالى : 

سرس مسري غير مع ا جم يدي سام 

5 (© أنه الى ه لخنم تخي لذ جل يز مِنْ بعل ضعف فوة ثم - 

نْ يمد فُووَ صَعْمَا وَمَََةٌ يق ما يِه مهو اميم اَي 0 

[الروم]. 


(0) القهقرى: الرجوع إلى الخلف. مختار الصحاح . ص :58١‏ لفظ: ق هار. 


مه" 
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1 ومن تُعَيْرْهُ تَكْسْهُ فى 6 أقلا يْقِلُونَ 469 [يس]. 
ورم عي بيه ال 


نل 202 مه إِك أجل شسَى ثم عخرشكم لفلا ثم 
. لت تنكم تبحكم تن يول ربكم م برد أَدلِ الشثر 


ا ير ا ل اث 


يكيلا يلم با جد علي سينا ترف الت هامدة فإذا أززلنا عتتهًا 


جو - 
مم رح ص ليك و رمرم 08 سن ره 


الع افير وربت واتسدت من صحكل دج هيج * [الحج]. 

نعم بعد معرفة هذه الحقيقة الواضحة» ندرك أن تلك الحياة الخالدة 
الأبدية اللانهائية لأهل الجئّة وأهل النّارء لا تتحمّلها هذه الأبدان بتركيبها 
الدنيوي الضعيف» والتى بعد مضِئٌ سبعينٌ سا أو على الأكثر مائة سئنة» 
تُصْبحُ حيائها شاقة مُْبة يتبرّم بها أصحابهاء من جرّاء ما يصيب الإنساتَ من 
برض وضعفبٍ وهرم) وبناءًٌ عليه : 

فلا بُدّ لتلك الحياة الخالدة الأبدية - سواء في الجئة أم في الثار - من 
أبدانٍ تسيا وتتحمّلها! 

ثالاً: الآيات (50 إلى 58) من (الحجر) : 


دفي هذه ليام ين الله تعالي كيف 3 عل 3 الي المثقين يُميْر َعَم 


حصلت فيها في تعي 2# الدنيوية» تجاه بعضهم م البعض» ويصيروت إخواناً 
متحابب: 
يدل" 


إذن: فالحالة النّفسية أيضاً تتغيّر لتناسب ثلك النشأة» وخاصّة الحالة 
النّمسيّة لأهل الجنّة. 

رابعاً: الآية (5/ا) من (طه): 

يبيّن رب العالمين جل شأنه فى هذه الآية وفى الآية )١(‏ من 
(الأعلى)» بأنّ الكافر في جهئّم: لا هو يحيى حياة ينطبق عليها تعريف 
الحياة» وكذلك لا يموت على الرغم من لتجمع كل 55 الموت حوله. 
فسا قال تعالى لبي آية الخرى ؛ 77 ناته التويك بون سكل كان وما بن 
ات بحيب ون ورآيدء عَذَابُ غيل [إبرافيم: 0197 وهذا أيضاً دليل آخر على 


م 


.23611 . /الانانانانا 


أن لياه الآلخرة مختلفة كلياً عن هذه النشأة التي لا يمكن أن يجتمع فيها 
لى الإنسان كل من الموت والحياة أو اللاموت واللاحياة فى آنِ واحدٍء بل 
هذه الحالة من خصائص النشأة الثانية فقط. 


خامساً: التغييرات الجسميّة الهائلة فى كل من أهل الجنّة وأهل الثّارء 


فى ضوء الأحاديث النبوية الثلاثة المدرجة أعلاه: 


أشنا بانكسبة هل الجلقء ققد يتن رسرك 1ه 6ل أله قطنا على 


تركيبتهم البدنية» التَغْيّرات الاآتية : 


(010) 


(030 


تنور وجوههم كالقمر المنير في الليلة الخامس عشرة (البَدّر). أو أَشَدٌ 
النجوم ضياءً ونورا. 
عدم البول (أي عدم تكوّن البول في جسمهم» جرّاء شرب السوائل). 


والشر انب ): 


عدم وجود البصاق في أفواههم (والمراد به ما يضطرٌ الإنسان إلى 
تَمْلِهِ وإخراجه من فمه» كالبلغم ونحوه » لسو ماع المَم مُطلقاً): 


كن العَرّقٍ المترشّح من أجسامهم مِسكا. 
بلوع طول قامتهم ستين (59) ذراعاً (أي ثادنين مقرأ تقريبا). 


أهل الجنّة لا يكون في جسمهم الشعرة "5 يكونون (جزداً مُرْداً 
كخلا) والجرد اللي “دين والمؤد عع ااي وكلاهما بمعنى 
عديم الشّعرء ولكن هذا بالنّسبة للرجال فقطء لأن لفظي (جَُرْدُ مُرْدٌْ) 


جَرِدَ يَجْرَدُ جَرداً: خلا جِسمُّة من الشغر فهو أَجْرّد ج: جُرْدٌّء المعجم الوسيطء 
ص68 .١١‏ 

مَرِدَ يَمْرَدْ مَرَدا مَرّدةَ: طرٌ شاربة وبَلَعّ خروج لحيته ولم تَبْدء فهو أمردء ج: مُرْدٌء 
المصدر السابق:» ص .835١‏ 


كن 
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وَاللّذِيْن جاءا في الحديث» يستعملان للرجال فقط. 
م ٠‏ ( 

والكحل جمع أكحل وكحلاءء هم من جُعِلَ أعينهم الكخل”' . 

وأما بالنُسبة لأهل الثارء فقد بِيّن رسول الله كَل : 
)١‏ أن أجسامهم تتضخم بشكل عجيب» بحيث يكون ظَهْرَ أحدهم (ما 

بين كتفيه) عريضاً قدر مسافة» طولها مسيرة ثلاثة أيام لراكب سريع! 
١‏ وأنهم يُعذّبون بئار هي أشدّ حرارة من نارنا المعهودة بتسعةٍ وستين 

ضعفاً! 

إذاً : 

كما قلئا: سَتَتَغَيّرُ التركيبة البدنية والنّفسية لكل من أهل الجنّة والثار 
وبالتالىي ستكون النشأة الثانية مختلفة اختلافاً جذرياً في كثير من الأمور عن 
النشأة الأولى» إِذْ ليس هذه الحياة الأرضية سوى فترة ابتلاء واختبارء» ولهذا 
كاقت التركيبة النفسية والحسية للبشر حسيما تقتضيهة وقتطليه هذه المرجلة 


59 1 ؟! خطم 2 من وجودهمء. وأما الحياة الثانية الأخروية والتي هي 
المرحلة النهائية الأبدية من حياتهم» فستكون بحسب اقتضاء طبيعة تلك 


المرحلة في كل التواحي - والله هو العليم الحكيم -. 


وبهذا نختم هذا المبحث الثامن والأخير من الفصل السابع. وسنختم 
هذا الكتاب الثامن المخصّص للبحث عن الإيمان باليوم الآخرء بعد أنْ نشير 
إلى الإيمان بالقدرء فى بحث مختصر بإذن الله تعالى : 


لا نا ذا ذا ذا ذلا 


() المصدر السابق» صل868/الا. 


1 
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بحث مختصر حول الإيمان بالقدر 


قر رسول الله 886 الأيساة بالقدر فى الحديف. المشتيون بلتحديية 
جبريل) والذي رواه (مسلم) في صحيحهء عن عمر بن الخطاب ذه بعد 
أصول الإيمان الخمسة التى تحدثنا عنها فى الكتب السابقة» إذ قال يكل فى 
جواب (جبريل) ظَكِةِ لما قال: (أخبرني عن الإيمان): (أنْ تُؤْمِنَ بالله 
ملائكته وَكتبه أسَلِهِ وَاليؤم الآخر وَبَالْقَدَرِ خَيْره وَشِرُهِ) (رَوَاهُ مُسَْلِمٌ برقم: 
6" 

وقد ذكرنا سابقاً أن الإيمان بالله تعالى ‏ وكذلك الإيمان بكتبه ‏ 
يتضمّن الإيمان بالقدرء ولهذا لم نُمُرد بحث الإيمان بالقدر في فَصْلٍ 
مُستقل» وجريا على قاعدة القرآن العظيم الذي هو أساس سنة رسول الله َكل 
ومتنهاء إذ لم يذكر إلا الأصول الخمسة؛» كما ذكرناه في السابق أكثر مِنْ 
د 

وجديرٌ بالذكر أنّنا قد تحدّثنا في السابق - في الفصل الثاني من هذا 

ننه الماء تأنه الكالية - متحت ذف الله # العالث 

الباب الثاني (أي الكتاب الثالث) ‏ كما و بإذن الله فى البابين الثالث 
والرابع » عن مسائل تتعلق بالقدر. 

وأمّا هنا في هذا المبحث المختصرء فُسنوضحٌ كيفية الإيمان بالقدر في 
سبع خطوات» ثم تُتْبعٌ ذلك الإجابةة عن ثلاثة تساؤلات حول مصير مشيئة 
الإنسان وحرّيتهء واختياره» أمام قدر الله وإرادتهِ المطلقة. وعِلْمِه المحيط 
وخالقيته سبحانه وتعالى. وذلك في غاية ما يمكن من الإختصار والوضوح 


نض 
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كيفية الإيمان بالقدر في سبع خُطوات 


الأولى: حَدَقَ الله تبارك وتعالى جميع مخلوقاته بناءً على قَدَرٍ 
وتخطبط سايق: 
كما قال سبحانه بيذ الصدد: 
2.١‏ #...وَعَلقَ كل عَنَء كَعَدَرمُ نير ())4 الفرقان]. 
3 511 خَلَقَعَهُ عدر 469 [القمر]. 
#ا. ا #ا., 10 سشئ عِنْدم ِعِقَدَارٍ © [الرعد] . 
أْجَلْ إن الخطوة الأولى في الإيمان بقدر الله تعالى» هي 
أن نعتقد ونوقِنَ جازمين ‏ كما أخبرنا الله تعالى ‏ أنه سبحانه خلق 
الاق بميسرقة وقل سعلوق فيه علي بلق وُفقاً لتقدير وتخطيطٍ دقيق 
مُسَْيّقَء ولهذآ ل يوحجد أدنى خَلل ولا شيء من الفوضى وعدم النظام في 
خلقه عموماًء وفي أي مخلوق منه على حدة خصوصاً. كما قال تعالى : 
١‏ يم ! ع ستان يلل ما تكد ف علق لمق بن تنو 6 
وام عَلْ تر مِن فطور © ثم أنيع الْصَرَ كين يقلت ِلك الْبِصرٌ اسك 


م وهو 
[الملك]. 


م 


؟“- الف لحن كُلّ شَْءِ حَلَقَمُ وَيدَآ حَلَقَ الانن ين طِينٍ 9©»> 


ينض 
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الثانية: عَلِمَ الله تبارك وتعالى كل شيء عن كل مخلوق من 
مخلوقاته؛ قيل أن د مَخْلةّ تَخْلة” 3 من الأزل: 
كما قال الله تعالى: 


001 عد + ل ل اسع عير لير سير 


ف 
:. طظمُْرٌ أنَّدْ الى لا إله إلا هر عَللِدٌ الْمَبَبِ وَالشَّهدَةَ هُوٌ التَمَنْ 
أل ع كد انك [الحشر]. 
من اللي أنَّ الإيمان بعلم الله المحيط الأزليى ‏ فضلاً عن الآيات 
البيثات 35 يسَتَلوْمَةُ الإيمانٌ بكون اللّه تعالى خلق كل شيء بقذر » إذ التقدير 
والتخطيط الدقيق الرّباني المسبق للمخلوقات» لا يتأتّى بدون علم أزليّ 
الثالثة: كل المخلوقاتٍ أُوحِدَتٌُ بمشيكة الله المطلقة؛ ولا يَشُنْ عن 
إرادته المُهَيمِنَةَ على الخلقء شيءٌ البتة: 
كما قال تعالى مُبِيّناً هَيْمَئَة مشيكته المطلقة على كل شىء: 


. وهو الع الودود 9 ذو اعرش لْجِد 


د 2 سر كبر 


2.5 #وما سَنَامُونَ إلا أن من أَهُ رب العلميت 459 التكوير]. 
ك. #وَلوٌ 0 ث من من في لض كله جَيعا أَآتَ تَكْرهُ اناس حو 


0 
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ال ا 0# مم 6 م ررك ل يه ١‏ ع سل 
8 لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهَدَىْ فلا مَكْوتنَ مِنَّ الْجَهِاِينَ 
مر ام 7001 ”م اذ 0 م ارس عر سر 
.3" زلكه تمل الاعن أمة وَسِدَه ولا لون مُخْيفيت © إلا من 
ِ اي كت كر 7 0 يه 7 يه 
كَ علْفَهْرٌ وَتَنتَ كلمَدٌ رَيْك لأثلاناً حَهَتَمَ مِنّ النّد 
يد 409 زهود]. 


وكلمعا (المشيغة) و(الإزادة) لهما معنى وانن0 


الرابعة: الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة على خلق أو فِغْل 
أي شيء تُرهدهء ولا مُعْجِرُهُ شيء: 


كما قال تعالى : 
.١‏ #...إرك لله عن كل سن 
0.١‏ #...ومًا كار اَم فى الأنض إِنَّهُ 


يقال: أقات على الشيء» أي اقتدر 090 


الخامسة: الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والعَدْلُ التام» ولا 
تَشُوبٌ شَايِبَةٌ الباطل والظلم شيئاً من أفعاله وكلماته: 
وهذا جانب مهم آخر من جوانب الإيمان بالقدر. إِذ با سبحاته قي 


أكثر من آية ‏ كما فصّلئا فيه القول في الكتاب الأول خصوصاً في الفصل 
)١(‏ انظر: (مسختار الصحاح) ص١١”7.‏ لفظ (شيء) : (المشيئة: الإرادة» تقول: شاء يشاءٌ 


مشيئة» قلت: وفى ديوان الأدب» المشيئة أخص من الإرادة). 
(9) (مختار الصحاح) ص١58»‏ لفظ: ق وات. 
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الثاني منه -» أنه خلق الخلق بمجموعِهٍ بحق وحكمة. وكل شيء فيه بأحسن 
ما يكون من إتقانِ» ووضع في جميعه الميزانَ» وكذلك أعلن سبحانه أن 
كيسان كلها اقامة: عن عيث. صذفها فى مجال الأكار: وعذليا فلن عجال 
الحكمء وهذه بعض الآيات بهذا الصّدد: ْ 


0-4 
كم 


مول أله اتن مالك ووب لوه سه ا س|) السام سهم 
.١‏ #وَحَلقَ أَلَّهُ السَّموتِ والأرص يللي وَلِتَجَرّئ كل نفس يما كسبت وهم 
لا يِظلموتَ ©* [الجائية] . 


؟. #وَألسمة رَضَهَا وَْصَمَ ألْيِيرّات © ألا طعا فى الِْيَانِ 029» 
[الرحمن]. 

*. ##وآنّهُ علي حَكيه» النساء: 75]. 

؛. الس أنه بِلْمَكٍ كيين 402 التين]. 

ه. #وتتت كلست ويك هِدنا وَعَدْلَا لا مَل كلمي مَعْرَ التميع الغ 


> | سملن سبلي بير 


ور 


0.5 إن أله لا يَلِمُ مِتْقَالَ َرَوَ ون تك حَسَكدٌ يُسِمْهًا وَيْوَتِ ين أله 
را عَظِيمًا 4*2 [النساء]. 
.0 #إنَ أللّهَ لا يِظَلمْ التّاس سينا وَلكنَّ ألنّاسَ أَشَمُم يَظيِمُونَ 69> 


السادسة: أعطى الله تعالى الإنسان إرادة جزئية خُرَةَء يمكنه أنْ 
يختارَ بها ما يَخْلو لهء من مُخُتلف النشاطات والأعمال العقلية 
والغنبية والبيائية والبددية: 
وهذا جانبٌ مهمٌ آخر من جوانب الإيمان بالقدر (بمفهومه الصحيح). 
إذ الذي جعل البَّشّر - وكذلك الج" مسؤولين عن أعمالهم أمام ربهم 
جل وعلاء ثم مَجزيين بها خيراً أو شرّأء هو امتلاكهم الإرادة الجزئية 
الحرّة التي يختارون بها ما يرغبون فيهء ويُّزاولون بها حياتهم الإبتلائية 
حسبما يهوون. 


لذن 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


وهذه بعض الآيات التى يَعَلِن فيها تََُ العالمين جل وعلا هذه 
الحقيقة - أي كون الإنسان ذا إرادة حرّة -: 
كا م 0 لس ال مر رعسم مم مكار ا 702 سو ص 7 7 
أ #وثل آلحَن من يي فَمن ضَءُ ظََيَؤين ومن شَاءً فليكفر إِنَآ أَعََدَنا لِلعلبلينَ 
حال بِيِم سرَادقهاً وَإِن يِسْتَفِيِتُوأ بَِانُواْ ملو كَلْمهلٍ يَنْوى الوجوه 
بش ألشَّرَابٌُ وَسَاءَتْ مُرَتَفْقَا 469 [الكهف]. 
"د طق 38 يذ القاية ميك ييا عا كلق ين يذ 4 جذ 


م 


م ب سعاوي كر كر عرعرس ‏ ال م ميم اس أ[ ره 9 
جَهُمّ يِصَلَلها مذمومًا مَدَحورا 09 وَمَنْ أراد الآئخرة وسَعَنِ لما سعيها 


سر بار عر خم غير 7 لير ل 4 سر وخر بكر 8# ب ”7 7 جر ##ال بي مسر ا ا لم 
وهو مؤمن فأؤلهيك حكان سعيهم مشحورا © ثْمِدٌ هلؤلاء وهلؤلاع 
حت متا سبلن 


مِنْ عَطِلٌ ريك وما كن عَطَلهُ ريك محظويا 4062 [الإسراء]. 
“.2 #لمن سه هنكي أن يَمَدَمْ أو يكثَثّرَ 469 [المدثر] . 
4. #إن هُوَ إلا دكي لِلعلِِينَ 69 لمن َه هكم أن يسْتَيِمّ 69 وما تَنَامُونَ 
ِلآ أن ين أَسَّهُ رَبّ الكلييت 69* [التكرير]. 
السايعة: الإنسان هو فاعل وكاسب لأعماله وتصدفاته الظاهرة 
والباطنة,ء وذلك يما وهيه الله من الإرادة والقوى والقدرات» 
وسخر له من إمكانئات: 
وهذا أيضاً جانبٌ آخر من جوانب الإيمان بالقدرء» وحقيقة أخرى 
لا بد من أنْ تَنْضَعٌ إلى الحقائق الست السابقة» كي تكتملٌ عناصرٌ الإيمان 
ادر 
وهناك آيات كثيرة أسند الله تعالى فيها أعمال الإنسان ‏ وكذلك الجن - 
وتصرّفاته إليه» تحت عناوين شتى» مثل : 
العمل الفعل. الكسبيةة الاكتبانة: الاقتراف: الاجتراح. السعى » 
الجهاد» وهذه بعض الآيات البيّنات» بهذا الصٌدد: 
2ه ساس اس سه ررس #رسم سرس نظ رن باس س0 ست 2 
. مَنْ عل مَللِا يفيه وَمَنْ أسك هَعَليهَا وما ريك بِظلَّدر ليد )»4 
[فصلت]. 


خض 
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.١‏ #يكأيْها ايت امنا أركَعوا وَسْجْدنا واضِدوا ربكم وأنصكوأ 


لكر كَلَسمْْ قيشكة 46 الحجا. . 
هل يكث أنه عننسًا إلا رسع لها عا كيَيَتْ وَعَكنَا ا افتيت؟ ويا 


- ص سي سم يد سر سم _-- ع 
اانا 816 نميا أ3 اخطانا ربكا وله تعيل حكن [عية كنا 


ار سرج رح عر بر سي لل السلا ابد ص مره 


حَمَلتَهُ عَلَ الت من كينا رين ولا مُصَيِلْنَا ما لا طَامَةَ آنا يوه وَأعتُ 
ص“ رمخ » صرورعع 0 - اس ل سيل .و7 0 ا 

عَنَا واغفر لنا وَأرحمنآ أنت مَوللنَا فَأَنصِرَبًا عَلَ ألْصَوُوِ الكنرت [07 * 
[البقرة]. 


5. #...ومن يقيرف سه ند لَه فها حسنًا إنَّ أنه عَفُورٌ مَكُور 4 [الشورى: 


و" 


ه. #آمْ حَِب الْذِبنَ أجتحوأ أَلسَيمَاتِ أن جَحملَهُرَ كَلذِينَ عَامَنُوا وعلوأ 


لصحت سوا عََهُمَ وَمَمَاهُمٌ سه ما يَحَكْمُونَ (0 4 [الجائية]. 
5. #وآن ل لضن إلا ما سن 69 ون سَعَيِمٌ سوك بر 29> 
[التمناء 
.0 #ومن هد فَإِنَمَا يجلهد لقيو إن 
[العنكبوت]. 
وإنما رتّب الله الحكيم جل شأنه الجزاء (ثواباً أو عقاباً) على ما يقومُ 
به الإنسان مِنْ تصرّفات ونشاطات» لأنه يختارها بإرادته الحرّة» وينجزها 
بالقوى والقدرات التى أعطيث لهء كما قال تعالى : 
ساسم 5 1010 1 0 ا مام 7 وريس لل 0 
لت «ثمّ جَمَلكَكُم خَلِيكَ فى الأرْضٍ من بَعْدِجِمْ لنَظرٌ كِقَ سَمَلُونَ 49 
يونس ٠]‏ 
ا ات سدده 3 لوسر 0 را سس عر س سج 2 
ا #للث. 7 ِل ريم مَنْحِعْكُمَْ مِيِيَنَفَّكُم يما كم تَعَمَلّونَ4 [الزمر: 7]. 
*' 2 #حراء يما كنأ يَكْسبُونَ# [التوبة: 47]. 


4 - #..الِشح ما كاوأ يتَمَلوت؟ [المائدة: 74]. 


ب بر 
. 


َنِقّ عَنِ الْصَليِينَ ©»> 


يل 
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ااي الي ا ا 0 لل ا 7135 


00 مسر عر عر تر 
ه - #ومن أراد الآخرةٌ وسعئ لما سعيها وهو مُوْمِن فَأوْليك حكان سعيهر » 
[الإسراء : 689أ]. 
وبناءَة على ما مرّ ذكره» هذا هو معنى الإيمان بالقدر (أي كون الله 
مال ساق القلق قله بتذي؟ ملخضار خنديه 
والآن لتجِيبَ على هذه التساؤلات: الثلاثة القى أثيرث وَتَعَادٌُ حول 
الإيمان بالقدر. وهى ٠.‏ 


أولاً: أَوَلَيْسَ الإعتقادُ بامتلاك الإنسان الإرادة والمشيئة الحرّة» مُتناقضاً 


مع الإيمان بإرادة الله تعالى الكلية ومَشيئّته المطلقة؟! 


انا : أَوَ لا يؤدذي الإيمانٌ بعلم الله المحيط وتقديره الى إلى جعل 
الإنسان مُلْرَّماً بما علمه الله مئه» ومُجبّراً على ما قذّره له؟! 

قالناً: أوتتتت تال الله تعالى لفل تشىء» ومن مف الإتساؤء بشتباً 
لإفراغ أعمال الإنسان من محتواهاء وجعلها ظِلالاً صوريةً» أكثر منها حقائق 
وجودية؟! 


أولا: وللإجابية على التساؤل الأول نقول: 


كلا إن الاعتقاد بِأنَّ للإنسان إرادةٌ جزئية حرّة» لا يتناقض مع الإيمان 
بمشييئة الله المطلقة. وذلك بدليل : 
الله تعالي عنما وصف ققه يانه (يعلة و(يريداء كلك رميق 
الإنسان. يتك فم قال عمال : 
/١‏ ##بل يري لاضن لَِفْجْرَ أمامه 
#لِمن م ينك أن يندم أو يكأََرَ 9©)* [المدثر] . 
ليست بِطفا هْرَ لَه بأْفههم وَلَنَّهُ مم ورد وَلَوْ حكره الكيزوة 49 
[العيكك] . 


42 4 [القيامة] . 


عو 8 م نرعم عير حب بكسي ا رج ب بير جور "بر ره ب ابرح عبر ع بر 
9 05-5 
٠.‏ 


ل - حبر الب مسال ال 
#الَي ترجى من تسل مِنْهِنّ وتتوى إِلَيِكَ من تناه ومن أبنغيت مِمَّن عرلت فلا 


م 
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2# 7 حٍِ 7 7 / ا حي ريه ضمت سر عبر سر جع حر 9 0 لعو كر بيه 
لهم ات تلت ذلك أذفة أن تقر أعستيز ولا بمحررتب وبرضلدت يمأ ا دهن 


أمظ 6 7 5 عر عاص يو ام 7 . 
لون وَأنّهُ يمْلَمْ ما فى قُلويكم وَكَانَ أنَّهُ عِِيمًا عَلِيمًا © 

بخ كتابٌ الله الحكيم من أن يحتوي على أذنى نقص» بَلْهَ التناقفض 
والإختللاف». كما قال تعالى : 


#أفلا ينَدَبَرُونَ الْفَرَانَ ولو كَانَ مِن عِند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه أخيلدنًا مكدرا 

(9©* [النساء]. 
أجل لو كان بين مشينة الله تعآلى المظلقة وقشيتة الإنسات: الجزئية. 

تناقض ماء لما كان كتاب الله الحكيم» يذكر ما يحتوي على التناقض» 

لأنَّ الله تعالى وصف كتابه الكريم» بأنّه بعيدٌ عن الإختلاف». ولا شك أنَّ 

ذِكْرَ ما فيه تَنافض من أعظم الإختلاف. 

5 وان الله اتعالى هو التي شناء بإوادته السكيعة» أن يكو الإنسان. شأنيا 
ومريداًء وذلك 99-6 يصلح للإبتلاء والإمتحان الذي خلق من أجله 
كما قال تعالى: #الَِى حَلَقَ الْموْت وَللْيوَ لِبلوَك» [الملك: ؟]» وقال 
تغالى بآلسية لعجي الأنساث: بحا يترقق عليه ابتلاو.» 

*) #مّل أن عَلَ الإنكن عِيِنُ يِنَ الدّهْر لَمْ يكن سَيكًا تَدَكْرا © إِنَا عَلَقَنَا 
لانن من تُطْمَةٍ أَمَسّاج بيه مَبَملتَُ سَيِيمًا بحرا © إن هينه 
نمِل إِنَا سَاكرا وَإِمَا كَمُورًا 462 [الإنسان]. 


ل “عو 
هو > 


5) ثم إن إرادة الإنسان ومشيكَتَهُ جزئية» وتَقَعُ داخل دائرة مشيئة الله 

ن ينه أنَّهُ رب الْعليت )4 [التكوير]. 

ولذلك لا يمكن ولا يتصوّر أن تتصادم مشيئة الإنسان الجزئية 
المخلوقة» مع مشيئة الله الخالق المطلقة» بل أينما توججهث إرادةٌ الإنسان» 
قَتَمّ إرادةٌ الله تعالى» تُمِدّها وتُعيئهاء بعَضٌ النظر عن رضاه سبحانه أو 
سَخْطِهِء عمًا توجهَث إليه إرادةً الإنسان» كما قال تعالى: 

طق 7 3 الحزيلة 122 3 يهنا نا كه جو زية 3د جنا 7 


و 


دحو 
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ا م 27 س1 9 : ا 5 ال ِ 2 لك سد متم 1 وليك 
ل تنو © + يِذ كل رسؤلة بن عر بي ونا 06 علا 
رَيْكَ ححظُورا 062 * [الإسراء] . 
فاللّه تارك وتعالى شه المطلقة الحكيمة. 5 الجميع مِنْ عطائه» 
سواءٌ (مَنْ أراد العاجلة) منهم أم (مِنْ أراد الآخرة)» وهذا لِقَرَض الإبتلاء 
والإختبارء وإِلا فالله تعالى أخبرنا وأعلن بأنه يَوْضى لنا الطاعة والشكرء 
ويشقّط على المعضية والكفر كبا قال: 
ةسايس ره 1 2 4 مه 100 مسف 2 ل م مر 
يخ .. ولا برض لِعِبَادو الكثر وإن تَتكروا بِرْصَهُ ضَهُ لم ولا ترد وازية وقد 
رك ثم إِك مي سكم ممم يا كم تلود إِنَمُ عَليئ يِنَاتِ 
لصَرُور# [الزمر: /ا]. 
وبئاء على هذا نقول : 
من وجه إرادته نحو الإريمان والطاعة. فهو فضلاً عن الور وفق 
- الله لكيه الشاملة» قد سار وفق رضاه أنضاً: ولككرة مَنِ وجه إرادته 
نحو الكفر والمعصية» فهو سائر وفق إرادة الله التي لأ يكن أ3. يَكدْلٌ عنه 
شىء » ولكنه سار بالإتجاه المعاكس والمضاد لرضاأه. 
وكثيراً ما يَخُلْط الناسٌ بين إراذة الله تعالى المطلقة والشاملة. لكل 
شيم ِذْ ا يوج أشي ف دون إرادة لله وعشيقتة» بت رضاه سس 9 
الإشكال المزعوع : كما قال تعالى : 


ير 5 م سرك 9 سم 7 سم لاس 2 
سول لسن شر لو سَاء أنه هآ أشرست) ولا 


2 نغ من 
سس ع م 2 ب _ 7 8 4 ار عه م 185 
سيا+ بسب يديا بسي ...بكم أن أينب هل عِندَحكُم من 
5-5 يا أ 7 0 0 مم مدي 5 .4 
1 حرجو لنآ إن تَنَيمْوَت إِلَا لظن وإن أنتد إلا خرْصونَ 9 فل هِنَو لك 


لْبلِعَةَ هلو سَآء لَهَدَسُُم أَبْمَهِينَ 409 [الأنعام] . 
لياه لما و بدن * مشيكة لله الكلية العامة و 2 
6ذن 


عم ام ةق اه الالال 


له (سبحانه) بِخَلْقِهِ - استدلوا بكون ابله تعالى, شاءً منهم الكفرَ والشّرْكء 

وادترةر الأشباع حسب الهوى. على أنه قل رضي منهم و2 ولا لم يق 

منهم! غافلين أو متغافلين عن أن الله تعالى لَيْس بالضرورة» أن برشمى كل 

مأ البرك إِذ لجسسة كل مراداته مَرضيَات 51 ومرضيَّاته هى دينّه وشرعته 
المبين الحكيم فقط. 

ولهذا قال تعالى ردأ على زعم المشركين السَّالف : 

. .. كلك كت الزبت ين كلهر عق كنا بأسا فل هل 
عِندَحكُم ين عِلْرِ نجوه 11 إن تَتَِمْوْت إِلَا لظن وَإِنَ أَنْدٌ إلا عَرْصُونَ 
[الأنعام] . 

فيْسَمَي سببحانه وتعالى قولهم وزعمهم المذكور (تكذيباً) أن فيه نسبة 
الكذب إلى الله تعالى وإلى رسوله وله بسبب ما يقولانه من رفض الشرك 
وتحريم الأشياء حسب الهوىء ويبيّّن جل شأنه؛ أن مثل هذا التذرّع 
المغلوط بالمشيئة الربانية لتبرير الشرك والكفرء هو ديدن الكفار الغابرين 
الذين استحقّوا عقوبة الله العادلة على ذلك التكذيب المَمَوّه. 

ثم يأمر سبحانه نبيّه أن يقول للمشركين مُسْتَنْكرا: هل يوجد عندكم 
حول هذا الموضوع عِلْمٌ تَفِيْدونا وتتجفونا به! 

ثم يقول تعالى للمشركين أو يأمر الرسول يك أن يقول لهم : 

«...إن تنمت إِلَّا لطن وَإِنْ أَنشْرُ إِلَا غرْصُون» أي: إنكم في 
زعمكم هذاء لستم على شيء من العلمء بل ته لشبعوق تنتبعون الظنون والأوهامَ 
مفحسب » فلمو قولكم بهذا الصدد سوىق الكذب. 

ثم يأمر سبحانه نبيّه ككل أن يقول للمشركين المتذرّعين بمشيئة الله على 
القبوة بالمعاسيي بأن الله تعالى له الببخة البالغة على الناس: #. . . قل 
َه لَلْمِيَدُ الْيعَةُ هلو مَأ لَهَدَسَم أمَهِينَ ©4» وحجة الله تعالى البالخة 
على البشرء تتمثل في أشياء كثيرة. منها: 
أ- تجهيزه إِيَاهم بالعقل والسمع والبصر. 
فض 
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سه إعطاؤه إياهم الإرادة الحرّة والإختيار. 
ج - خلقه إِيَاهم على الفطرة السّليمة المستعدّة للايمان والعبادة. 
د إنزاله كته القيّمة الهادية لكل -خير. 

م سال رُسْلَّهُ عليهم الصلاة والسّلام مبشرين ومنذرين. 

ثم يقول جل شأنه : 

4# ظلَو شاك لدنم سيراي فس يي 
آخر على قول المشركية: ...ىلر شك أنه ا أشرحكت ول عاجازناك إذ 
قصذ المشركين بهذا الكلام» هو أن الله ا قد رَضيّ لهم الشركء 
وتحريمَ الأشياء حسب أهوائهم» بدليل أنه شاءه منهمء ولو أنه لم يَرْضه 
لهمء لما أراده منهم ولما ألزمهم به! فقال تعالى تفنيداً لزعمهم هذا 
واستنتاجهم المغلوط منه: 

لو شاء الله تعالى أن يُجبِرَكم على ما يرضاه ويحبّه ‏ كما تزعمون ‏ 


لأجبركم على الإيمان ولهداكم أجمعين» ولما سَمَحَ لكم بالصّلال» لأنَّ 
الإيمان مَرْضِئٌ له. والضلالَ مسخوطء ولكنه بما أنه أراد أن يُخَيّرَكم 
لتختاروا يستكي أي ما تريدون: الإيمان المرضيّ» أو الكفْرَ المسخوطء ذا 
0 فريقين مؤمنين وكافرين» مهتدين وضالْينء ولو أنه الزمكم بمشيئته بما 

ضاه منكم لألزمكم بالإيمان والهداية» ولكن واقع حالكم؛ دليل على انه 
لم يُجبرْكُم حتى على الإيمان الموضي له فكيف مُثركُمْ على الكفر 
المبغوض عنده؟! 

إذن: 

فكل ما أنتم عليه من الشرك والكفرء وتحريم الأشياء حسب الأهواء. 
هو نتيجة اختياركم بأنفسكمء ولا دَخل فيه لرضاه واختياره» ولكن لما 
اخترتموه» أعانكم عليه بإرادته التي لا يمكن أن يوجد شيء بدونها. 

هذا وقد بيِّن سبحانه في أكثر من آية» حقيقة أنه لم يُلْزِم الناس» إلا 
بما يُريدونه هم» ويختارونه لأنفسهم» بأنفسهم كما قال تعالى: ‏ 

فض 
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و سٌَ رَيّكَ لَأمَنَّ مَن فى الْأَرَضٍ كان خيدا 1 55 تَكره النّاس حو 
يَكْويوأ مؤمنيت ك4 ايونس] . 
والخطاب هنا مَوَجَْه للرسول يلل فيقول له سبحانه : 


ولو شاء ربك أن يجبر الناسّ على الإيمان» لأقيق, كل قن فى 
الأرض» ولم 9 منهم 55 أفتريد أنت أن تكرههم كي يؤمئنوا؟! 
والكية واضحة الدلالة على أن الله تعالى لم يُلْزِم الناس بشيء ) ولم 
يكرفهم حتى على ما يحبه ويرضاه وهو الإيمان؛ فكيف يجبرهم على ما 
يبغْضه ويكرهه وهو الكفر؟! 


ثانيا: وبالنُسية للتساؤل الثانى نقول: 
كلا إن علمَ الله تعالى المحيط وتقديرّه الأزَّلىّء بما يكون عليه الناس 
ولما يختارونه من إيمان وطاعة أو كفر ومَعْصية لم ولا يؤدْي إلى إلزام الله 
تعالى وإجباره إياهم على ما يختارونه ويلتزمونه ويفعلونه. وذلك: 
لأنه عندما نقول: إن الله تعالى عَيِمَ من الأزل أَنَّ قُلاناً من الناس 
فر بإرادته واختياره » ولكن فلاناً الآخر سيكفر بإرادته واختياره. ثم كتب 
ذلك وقوه عَلْمَهُ وفقاً لما علم من كل منهما. فأين الولزام والإجبار؟! 
ولنضرب مثلا للتوضيح - ولله المثل الأعلى في السموات والأرض -: 
هل علم وإدراك (مُعَلُم) بن تَلْميدَّهُ الفلاني سيَنجَح في نهاية السنة 


الخراسية امصعليا ما | يرق عنه », من سعي ع وبخلافه ت تلطه لكان 


الأول وسقوط الثاني » ومُلَزِما لهما بتينك التيجين المتولحين؟؟_ 


منهما لا غير. 
ثم نقول : 
أَفَرْض أن المُعَلَّم كتب فنن مكرائة ومن بداية السكة ب وذلك فى ضوء 


فض 
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ما ينكشف له من حال كلا الطالبين ‏ أن فلاناً سينجح» ولكن فلانأ 
سَيرْسُبُ ثم حدث ما توقعه فِعْلاً لكل منهماء ٠‏ فهل يجوز في تلك الحالة 
أن يجعل تقديرُ المعلّم الصّحيح لِتَلُميذيه وتسجيله إيَاه في مذكراته سبباً 
لنجاح الأول وفشل الثاني؟! 

والجواب واضح أنه لا. 

كذلك علم الله تعالى بمصائر الناس وتقديره لهاء حسبما يكشِف عنه 
عِلْمُه المحيط» من أحوالهم وأعمالهم التي 4 يتحو يتحفققون بها ويعملونها بمحض 
إرادتهم واختيارهم». لا يمكن ولا يُعْقّل أن يجعل دليلاً على كونهم مُجَبّرِين 
ومكرّهين على ما اختاروه لأنفسهم بأنفسهم . من أحوال وأعمال أَدت بهم 
إلى تلك المصائرء وذلك على الرغم من إنذار الله تعالى إياهم على لسان 
رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسّلام» ومن خلال كتبه وشرائعه» وبيانه 
طريقي اليقيو المرضيٌّ. والضلال المبغوض عنذه. لهم وأمره إيأهم بسلوك 
الأول واجتناب الثاني! 


ثالثا: وأمًا بالنسية للتساؤل الثالثء فنقول: 

لا إن خالقية الله لكل شيء ١‏ ومن ضمئها الإنسانٌ ليق نس لوفراغ 
أعماك الإنسان من محتواها. وذلك أن : 

(الخلق) ‏ كما بيئاه فى بداية الفصل الثانى من هذا الباب ‏ أي الكتاب 
الثالث ‏ هو الإيجاد من العَدّم. أي تحصيل شيء وإِخداثّهُ بعد أن لم يكن. 
أو بعبارة أخرى : 

الخلق هو إعطاءٌ الوجود للضي وذلك كما قال رسي 2 في 
جنوانت فرعون لما سأله: #قَالَ هَمَن رَيْكُمَا يمومى 6 قَالَ ريا الَذِىَ أعطن كل 

و 2ه 2 هدّئ 4 [طه]؛ أي : إن وكا الذي ندعوك إلى دينه وعبادته. 

هو الخالق الذي أعطى ووهتت لكل شيء وجودة كم هذآأه ل تحقيق 
الغرض الذي خَلَقَه له. 

وبما أن أعمال الإنسان (من نيات وأقوال وأفعال) لَيِْس شيء منها 


نمض 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


لقا وإيجادا لشيء معذوم لم يكن له وجود» بل هي مجرّد تخريكات 
للقوى والأعضاء الباطنة والظاهرة الذاتية التى خلقها الله تعالى للإنسان 
وجهره بها والمواد والأشياء الخشازجية. التى شخرها له لذا؟ فهى ليست 
ولنأت بمثالين للتوضيح : 
أ- الإنسان المؤمن الذي يؤْمِنُ ويُصلي ويصوم ويؤتي الزكاة وبحم 
ويجاهد. . .إلخ» لا يُحْلْقُ ولا يُحَْدَتُْ بسبب إيمانه وعمله الصالح 
شيءٌ» لم يكن له وجودء إِذْ ليس إيمانه وما يثْمِرُهُ من عمل صالح. 
وى نتيجة تحريكه لقوى باطئة وأعضاء ظاهرة» مَتَحه الله تعالى إِيّاها 
باتجاه رض لله وموافق لِشَرْعِهِ. 
في .. الإنساث الكاقر الذي يكقو ويقعل ويزتى وتفسك ويفسّق. . . الخ. 
كذلك لا يُسَبّبُ كَفْرُه وما يُثْمِرُه فيه من السيئات» لق وإيجاد شيء 
معدوم ) لم بك له وجود عا بل لبق كمره وعمله السيء» سوق 
تحريكه للقوى الباطئة الممنوحة لهء والإمكانيات الظاهرة المتاحة له 
في اتجاء مُسْخْطٍ لله تعالى ومخالِفٍ لدينه. 
وبناءٌ عليه : 
كالما [8 أفمال الأنساة وتسررقاته الستقة آلو السلدء السك عنقا 
وإيجاداًء فلا تحتاجٌ إلى خالق وموجدٍء كما زعمت (الجبرية) الذين 
جعلوا الله تعالى خالقاً لأعمال الإنسان» و(المعتزلة) الْذين جعلوا الإنسان 
خالقاً لأعماله! بل كل ما يقوم به الإنسان من أعمال صالحة أو طالحة.» هو 
من الأمور الجعلية والكسبية» و(الجعل) و(الكسب) يكفيهما (الجاعل) 
كما بيئاه فى السابق تفصيلاً ‏ فى الفصل الثانى من هذا الباب -. 
ومحصلة رأبي هذا هي . 
(أن الإنسان ليس خالقاً لأعماله» كما أنه ليس مجبّراً عليها بحيث لا 
اما 
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يملك حيالّها شيئاء بل الإنسان مخلوق أعطه الله تعالى لكي يَصَلح للإبتلاء. 
إرادة جزئية وقوى باطنة وأعضاء ظاهرة وسخر له شبّى الإمكانيات» يمكنه أن 
يتحرّك بها نحو مرْضاة الله أو سَّطه). 

أجل فح سنا تضطزيق إلى جعل الإنسان _ ظلما وزورا _ (قالقا) 
لأعماله. لكى تعبت حريته واحختياره» وبالتالى 3 لياه تمجاه أعماله 
وتصرّفاته» كما فعلت (المعتزلة)» وكذلك لسنا مضطرين إلى جعله وتصوره 
- ظلماً وإجحافاً ‏ (عاجزاً) عن فِعْل أي شيء»ء كي تُدافِعُ عن خالقية الله 
المطلقة التى انفرد بهاء وكذلك عَنْ عِلْمِهِ المحيط وإرادته المطلقة وقدرته 
اللامحدودة؛ كما فعلت (الجبرية) وقاربتهم (الأشاعرة) و(الماتريدية)!! وربما 
يسألّئا هنا سائل» فيقول: 

وما هو الفرق بين هذا الرأي الذي ارتأيته»ء ورأي الأشاعرة والماتريدية 
الذين هم أَُرُوا أيضاً بإرادة الإنسان الحرّة واختياره» وسَّمُوًا مزاولَته لأعماله 
(كَسْباً)؟! 

والجواب : 

الفرق هو أنهم جعلوا أَغمالَ الإنسان مَخْلوقةٌ» وعندما يُجَعَلُ شية ما 
سقلوقاء قلا بن عن أن يسك خلقة إلى الله ععالى» إذ لا قالق غيره تنارة 
وتعالى» وَسَلقُ الله تعالى للأشياء لا يُبْقى أيّ مجالٍ لمشاركة غيره له» تحت 
أيّ عنوانٍ من العناوين! 

ثم إن الله تعالى سمّى في كتابه المبين ما يصدر من العباد: أعمالا 
وفعلا وكسباً وجعْلا وسعيا...إلخ» كما بيّناه من قبل ولم يُسمّه (خَلْقاً) لا 
مَسْئوداً إليه ولا إليهم» ولهذا نحن أيضاً لم نَجِعَلٌ ولم نُسَمٌ أعمال الإنسان 
ونشاطاته (خَلْقاً)» تبعاً لكتاب الله الحكيم» ثم نظراً لما هي عليه في الواقع. 

ونختم هذا البحث المختصر حول القدر بهذه الأحاديث النّبوية : 

: (عن أبي هريرة #5 قال: قال لي النبئْ ككل‎ )١ 

اجَف القَلمُ بما أنت لاقي)) (رَوَاهُ البُخَارِي برقم: (41784)). 


نغض 
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؟) (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ 45 قال: قَالَ أجل يَا رَسُولَ الله! أَيُعْرَف 
أفلٍ الْجَنَةٍ مِنْ أل النار؟ َال : نهم قَالَ قَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ دسم 
يَعْمَل لِمَا خُلِقَ لد - 3 لِمَا يُسْرَ لَهُ )) (رَوَاهِ الْبْخَارِي برقم: (617171)). 


(هن ين وله قل أ لأسا مغ لين 8 وق رة تك بر 
الأزض. وَقَال: (مَا مِنْكُم من أحد إلا قد قد كيب مَفَعَذَهُ مِنْ الّار أَوْ مِنْ 
الْجَنَّةِ) قَقَال رَجُل مِنْ الْقَوْمِ: ألا تتكل يَا رَسُولَ الله ؟ قال : له اققلوة كل 
ومعررد كَرَأ: #ثن من أمطك ولق ©* الليل]) (رَوَاهُ المُخاري برقم: 
(2.)25. 

ولكي لا نُخطئ المَهُمَ عن رسول الله ككل لا بد من أن تَسْتَخضم 
الحقائق التي ذكرناها سايقاة عندما | تقد هذه الأحاديث النبوية واقرها وقد 
أعمالهم: كما قال : كل يَعمَلُ لما حلِقَ له). (عملوا فكل ميسٌَ)؛ | إذا: 
فأعمالنا هي المرأة التي تتجلّئ فيها مصائر نا وأقدارنا التي كتبها الله الحكيم 
العليم عليناء حَسْبما عَلِمَها مِنَاء بعلمه الأزَلىٌ» أنه سَنَقُوم بها كوم اها 
بإرادتنا الخرّة» ونَحْتارُها خيراً كانت أو شرَّاء كما قال تعالى: 

َنْ عل للا ِنْب وبَنْ أسة مَلتهَأ وا وَْكَ كر إنتبيد 469 
[فصلت]. 

وفقنا الله الكريم لما يحبه ويزضاه. وجعلنا 0-6 يتولاهم بر حمته. 


- 


أمين. 

بنعمته تتم الصالحات. 
4 :صقر 1271 
ا قم 


سجن أمريكا / كروير 
الإثنين, اليوم: (ه11), الشهر: )71) 


نضا 
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الموضوع 
الإهداء ووو و 6 6 م م م 00002 جع سود مم2 
مقدمة الطبعة الثانية 0 3200 
مقدمة اس افا اف ققش 44 4 3 3 5 3 5 5 9 5 5 84 #ود و سس ممم قف 1441 4 1 :1 
مهنيد -لل321211ذ-ب-.-_.-_.-.-ب-_.ب-_-.ب-_.ب_.ب-_ب.ب_ب-_-ب-_-2ز2ز_ز919ز000999 |[ 112711 
الفصل الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر اي ا ااا ”2 
الفصل الثاني : أهمية الإيمان باليوم الآخر ومكانة سدع سس ففقة 844 2318 1 : 
الفصل الثالث : براهين الإيمان باليوم الآخر كككط00011 0 0 050ظ5ظ2 
المبحث الأول: خََلْق الله تعالى السموات والأرض وما بينهما بالحق يقتضي 
مجيء اليوم الآخر 1 5 5 8 الشف 4 8 43338 : 
المبحث الثاني: تحفّق عَذْل الله تعالى» وانتفاء الظلم عنه» يقتضيان مجيء اليوم الآخر . 
المبحث الثالث: تحقّنُ وَعْدٍ الله تعالى يَسْتَلْزِمُ مجيء اليوم الآخر 0 
المبحث الرابع: الفصل بين أهل الحق والباطل» وتبيين مواضع الإختلاف» 
وإقناع الكفار بأنهم كانوا كاذيين» من مقتضيات مجيء اليوم الآخر 6 
المبحث الخامس: ابتلاء الله تعالى للإنس والجنٌ في هذه الحياة. يَسْكَلْزم 
مجيء اليوم الآخر الذي سيَجْرّونَ فيه #جووووسحدس مف 11322555 1 
المبحث السادس: توق الإنسان من أعماق فطرته للقاء الله الكريم» وحياة 
خالدة طيّبة» يَسْتَوجِبٌ مجيء اليوم الآخر 1111 10إ] 
المطلب الأول 12121 1 1 1 1 1 1 01 
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الموضوع 
المطلب الثانى 11111 1ك 
المطلب الثالث 525*009 
المبحث السابع: لا مانِعَ أمامّ مجيء اليوم الآخر 0000 
الفصل الرابع : مَراحل اليوم الآخر ومَقَدميْه 111 1 01 5120 
المبحث الأول: الموت وحياة البرزخ مقدّمة وتمهيد لليوم الآخر 5500505 
المبحث الثانيى: النفخة الأولى في الصّورء وطئٌ صفحة الحياة الذنيا ا 
المطلب الأول: أسماء وأوصاف (الساعة) المرحلة الأولى لليوم الآخر . 
المطلب الثاني: الحوادث التي َه في المرحلة الأولى لليوم الآخر 520 
السمست العالتضة اتتقجة- الحانية في التدورء» والمسئة والتشون والجشمر 
ال 111ص 
المطلب الأول: أسماء وأوصاف المرحلة الثانية من اليوم الآخر (القيامة) 
المطلب الثاني: وقائع وشؤون المرحلة الثانية من مراحل اليوم الآخر 0 
المبحث الرابع: سوق الكفار إلى جهنّم» وإيفادٌ المتقين إلى الجنّة» واستقرار 
الجميع في الأماكن المعدَّة لهم حسب مواقفهم وأعمالهم في الدنيا 5538 
الفصل الخامس : جهنّمْ وما فيها من صِنُوف العذاب مك01 
الفصل السادس : الجنّة وما فيها من النّعيم المقيم 111 11111111ظ2ظ1 
المبحث الأول: الجنة واسعة كأوسع ما يُتَصوّر ومكوّناتها الأساسية: البساتين 
الوارفة» والأنهار الجارية» والقصور العوالي 553*777 
المبحث الثاني: الفاكهة هي الظعام الأساسي لأهل الجنّة 51 
المبحث الثالث: ومن طعام أهل الجنّة فضلاً عن الفاكهة: اللّحم 200 
المبحث الرابع: وشراب أهل الجنّة هو أنواع الأشربة اللّذيذة والتى منها: 
لقملة واللقع والكفة 801 7[ [ك|[<ز551511010101010|10 
أوصاف أشرية الجنة 77777777١1‏ ش05 
ثلاثة عشر وصفاً لخمر الجنة 5001111111 


المبحث الخامس : ا أهل الجنّة أحسن الملابس مساوق جر الحليٌ 
المبحث السادس: ومساكن أهل الجنّة الطيّة وقصورهم العوالي مُوَنْئةٌ بأرقى 
أنواع الأثاث 1111##3#31 ااا 
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المبحث السابع: أهل الجنئّة يخدمهم قلعاة آو ولُدان انون م 

المبحث الثامن: أهل الجنئة أهل راحة ولا ينشغلون إلا بِالتَتَعُم وَالكَلَذْ 
والغيش الشغيد الرغيد 2 2 دودو وو عاو ووو و د 

المبحث التاسع: أهل الجنّة بعيدون عن العم والْهّمٌ والحزن» ومسرورون 
غاية السرورء وتتلالاً وجوههم شر وسعادة لمشي دوا 0 

المبحث العاشر: لأهل الجنَةِ: كل ما تشتهيه أنفسهم. وكل ما يطالبون به 
وكل ما كَل أعينهم برؤيته 1 2 2 لمعيه سس قف 340 82222 8 8 8 : 

المبحث الحادي عشر: لا يُسمع في الجنة أي كلام مُوْذٍ أو مُرْعج كاللّغو 
والفكشي. وأهل الجئة مشغولون بتسبيح الله وحمده وتسليم بعضهم على 


البست الثاني خشر: جل النيلة رهراقؤها ميق خلا سر ولا .99 فيه أبداً : 
المبحث الثالث عشر: يجمع الله تعالى لأهل الجنّة شمْلَهُمْ مع أزواجهم 
وذرياتهم وابائهم اا ةي ةزةزذزدذ د ذ2 7071313212 ا ااا 
المبحث الرابع عشر: يُطهّر الله تعالى قلوب أهل الجنّة من كدورات البغض 
والحقد والحسد,ء التي وقعت فيها في الدنيا تجاه بعضهم البعض» 
ويصبحون إخوة متواذين ويجلسون مقابلية ا 000 
المبعةة الخامفس عشر: ردج وَحُ أهل الجئة - أي الرّجال ‏ بالحور العين اللاتي 
يخلفهنٌ الله تعالى في الجنّة» فضلا عن نساء الذّنيا المؤمنات 5*9 
المبحث السادس عشر: أهل الجنّة يتذكرون الذّنيا ويذكرون ما جرى لهم 
فيهاء ويرون أهل جهدْم» ويجري بين الطرفين حوارٌ وكلام 0 
المبحث السابع عشر: أهل الجئة يَرْضى الله تبارك وتعالى عنهم وهم يرضون 


العيسك: القاين عقر اله تبارك وتعالى يُسلّم على أهل الجنّة 0 
المبحث التاسع عشر: أهل الجنّة يَحْظوْن بلقاءٍ الله تعالى ورؤيته المباركة . 
المبحث العشرون: أهل الجئة مع أن لهم كل ما يشاؤون ويشتهونء ولكن 
علاوة على هذاء يزيدهم الله تعالى دَوْماً من فَضْلِهِ وإنعامه وكَرّمه اللانهائي 
المبحث الحادي والعشرون: أهل الجنّة لّيُسوا على درجةٍ واحدة؛ بل بينهم 
4١‏ 
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الموضوع 
تفاضل وهم على مراتب شتَّى كل بحسب إيمانه وتقواه 1ض 
المبحث الثاني والعشرون: خلاصة ما تُوصفُ به الجئّة: أنها نعيم مُقيم وأجرٌ 
عظيم» وملك كبيرٌء لا يعرفها على حقيقتها غير الله تبارك وتعالى ا 
المبحث الثالث والعشرون: أهل الجنّة لا يعتريهم الملل والضّجر في الجنة 
مع طول البقاء اللانهائي» ولا يودُون التحوّل عنها أبداً» لأنه لا يوجد 
شيء أفضل منها بل مثلها بل شبهها وووووو ا سودي ا ب 1 
المبحث الرابع والعشرون: أهل الجئة يرون مقاعدهم من الثار التي لو أنهم 
555 لَدَخلوها ليزدادوا كر 1ك 
المبحث الخامس والعشرون: أهل الجنّة يحمدون الله تعالى على هدايته لهم 
في الدنياء وإذهابه ال زن عنهم وإيراثه الجنّة إِيّاهم 11 020101ظ5ظ5 
الفصل السابع : ثمان مسائل متفرّقة مرتبطة باليوم الآخر 9و9 ظشظش5ك1 
المبحث الأول: حكمة إخفاءٌ موعد الساعة 0 
المبحث الثاني: أشراط الساعة 121111101111111 
)١‏ بعثة خاتم النبييّن وسيّد المرسلين (محمّد) يكل 0 0 
)١‏ انشقاق القمر كمعجزة لرسول الله كه عندما طالبه مشركوا مكة أَنْ يُرِيهم 


تزول. عيسى ايخ مريم عليه السلام 224تد-ت-2-2-ج-ج--0010101010 0 
1) خروج يأجوج مأجوج 01011010000 52# 
0) خروج الدابة 7779ب-ب-ذ-ج- 0012‏ 1 اا 
5) يُلوغ الحضارة الماديّة أوجهاء ووصول أهل الكفر إلى قناعة أنهم 

مسيطرون على الحياة الأرضية 1 5 شغ 
المبحث الثالث: الجنّة والثار مخلوقتان؛ وهما موجودتان الآن ا 
المبحث الرابع: من هم أصحاب الأعراف؟! 121001010101010 
المبحث الخامس : مَصيرٌ أصحاب الكبائر من أهل الإيمان 92هشظ5طظ1إ 
المطلب الأول: تعريف أصحاب الكبائر من أهل الإيمان #مفففة 11218214 
المطلب الثاني: اجتنئاب الكبائر» يكمّر الصغائر 220011111010111 


المطلب الثالث: التوبة النصوحء تزيل الكبائر وتمحوها 0011ظ2 
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المطلب الرايع: من لم يتب عن الكبائر» يستحق العقاب الأخروي 1ك 
المطلب الخامس: قد يغفر الله تعالى بعض الكبائرء لبعض أهل الإيمان من 
غير توبة؛ تفضّلا ورحجمة د------ب-ب-ب-111011 1 1 11111 
المطلب السادس: مرتكبوا الكبائر الذين لم يتوبوا عنها ولم تشملهم مغفرة الله 
التي يتفضّل بها على من يشاءء سيدخلون الثار ثم يخرجون منها بعد إتمام 
مدة عقابهم. ولا يُكُلدُ فى جهدّم أحدٌ عنده شيء من الإيمان 0 
أولاً: الردٌ على المُرجئة 71 565651060ل3006ظ1ظ(/2 
ثانيا: الردٌ على الخوارج 111111111100101 
ثالثاً: الردٌ على الّذين ينكرون دخول أهل الإيمان العصاة الثّارء أصلاً 556ص 
المبحث السادس: المنافقون لهم حالة خاصة بهم عند سوقهم إلى جهنم . 
المبحث السابع: الخلود الأبدي في الجئة وفى جهنم والجواب عمًا يُثيره 
ظاهر بعض الآيات من إشكال 3330م ديد 4 2 2 2 2 2 
المبحث الثامن : نشأة الآخرة تختلف عن نشأة الذنيا فى كثير من الأمور 
بحث مختصر حول الإيمان بالقدر 116186آ1آؤ0531111110111010101ظ2ظ11/ 
كيفية الإيمان بالقدر في سَبّْع خطوات بي ا ان 
الإجابة على تساؤلات ثلاثة 8 3 14 1 3 االوجاع تددس قفقفة 3834224333 1 
أولاً: وللإجابة على التساؤل الأول 111 1 1 1 1ط 
ثانياً: وبالتسبة للتساؤل الثاني 0000-6 21 
ثالكاً: وأمًا بالنّسة للتساؤل الغثالث 0 
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